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مقدمة 


لم تعد الثقافة بمعناها المعرفى ترفا بالنسبة لخريجى الجامعات وطلبتها وطلبة 
المدارس الثانوية. مضى الزمن الذى كان فيه الطبيب والمهندس ورجل القانون ورجل 
الاعمال سجين تخصصه. ينيغى للجميع فى العصر الحديث أن يتذوقوا الفنون 
والاداب بأنواعها: لوحات وتماثيل وموسيقى ورقص ومسرح وسينما وشعر وأدب. 
مثل هذا التذوق سمة من سمات الانسان يختلف بها عن سائر الكائنات. فاللمسات 
الفنية تحول المأوى إلى بيت وإذا كان الانسان حيوانا مفكرا ومتكلماء فهو ينفرد 
ايضا بكونه فنانا. لقد اجمع علماء النفس على أن كل إنسان فنان بطبعه لكنه 
يختلف فى الدرجة. 


الدراسات الأكاديمية التى نسوقها هنا تعتبر من طرائف المعلومات العامة 
المستقاة من القواميس ودوائر المعارف. أما الدراسات الخاصة فهى من نفس 
النسيج لكنها تعنى بالمجتمع المصرى. أما الكتب المعروضة فتتخذ شكلا بسيطا 
بعيدا عن التقعر وضيق الأفقء الطبيب والمهندس ورجل القانون ورجل الأعمال 
وغيرهم من اصحاب المهن الملتخصصة: يحتاجون لتلك المعارف لاضفاء الجو 
الروحى على مجالسهم مع أقرانهم أو مع التخصصات الأخرى» كما أنها دعوى 
لاستكمال مقومات البيت الحضاری. حيث يولد الاطفال الذين يصنعون أجيال 
الستقبل التى ستصنع بدورها الألف الثالثة للميلاد. 

ينبغى لهذا البيت أن يقوم على دعائم تتصدرها مكتبة تضم تنويعات من المعرفة, 
وأعمالا فنية منزهة عن الغرض تزرع فى النفوس المواقف الاستطيقية (الجمالية) 
والمتعة العقلية. وكائنات حية آخری كنباتات الظل الجميلة والحيوانات الآليفة وطيور 
الزينة. فضلا عن الكمبيوتر والانترنت التى تعتبر نافذة على العالم. 


ی امود ی 3 


أن الالام بشی من العرفة عن کل شئ» یضفی على الانسان صفة أطلقوا علیها 
فى عصر الرينسانس (النهضة) مصطلح «جنتلمان» اتخذوا لها مثالا آنذاك 
«لیوناردو دافنشى» العبقرى الذى ورد ذكره ضمن الدراسات الأكاديمية. فهو 
صاحب الفضل فى تغيير نظرة المجتمع الذى كان يعتبر الفنان مجرد حرقفى.... 


مختار العطار 


تاریخ.. تاريخ الفن 


بتكن شگاه متکاملا الا موخراء حین تحلى الرخون بوضوح الرودة 
والال مام بالتطور والتفسر الثقافى, وأئره فى الحركة الفنية شکلا 
وموضوعا. 


كان عليهم ان 
المستقة ‏ من الادلة 
السياحية وکاتالوجات 
العارض وتواریخ حياة 
الفنانین, بالرغم من 
الاهمیه البالفة لتلك 
البیانات. لأن هناك فرقا 
بين عملية التاریخ وبين 
التاريخ نفسه فالاولی 
تقوم على تحلیل 
التاريخ بينما يعتمد 





و درس الغناء : للفنان لوتريك (۱۸14 ۰ ۱۹۰۳) ألوان 
* الأحداث ذاتها فى زيتية علي کرتون | ١ه‏ رو مت نس 


كما أن عمل المؤرخ يجيب على تساژلات مثل: کیف؟ ولاذا؟ بینما یعالج التاریخ 
الاجابة علی متی؟ وان هکذا تکون الاحدات مجرد شواهد لعمل الور ابان 
5 تحلیله وتف تفسیره لسار التاریخ. 


لتفادی الخلط بين عملية التأريخ وحصيلتها وهى التاریخ. ابتکر الرخون 
لهمتهم وسيلة جادة يعول عليهاء ولو أنها ليست الوحيدة فى هذا المضمارء اعتمدوا 
على الملاحظة الدقيقة لخصائص العمل الفنى وتفاصیله» عن طريق التعريف 
بالمصادر البصرية التى استند إليها الفنان حين أبدع عملا معیناء مع احاطة هذا 





الطواحين على نهر «الميز» بهولندا للفنان الفرنسي دويني ( ۰۱۸۷۸ ۱۸۸۷) ألوان 
زيتية على خشب (۳۸ *«1۸) عليها توقيع الفنان وتاریخها ۱۸۷۲ . 
التعريف بطرح نظرى منطقی, يوشح ارتباطات المصادر البصرية, كما حدث حين 
ربط المؤرخون بين عصر النهضة والآثار الاغريقية الرومانية. 

لكى يبلغ مؤرخو الفن الحديث مثل هذا الاتزان الفرید. ويزيحوا الستار عن 
اقترا الخصيرة القن اة الب بشخو ا على فر الفا اا لنب ]لور 
اد تخر مه تانق عن مومس الاعمال القرية القى :مقن تیا امنا 
کالعادة أو من خلال وجهة نظر معينة» بهدف الوصول إلى ضرب من التسلسل 
لواف تعد الف تا زر وا اك شاک الوقن دنه والاثان | الاعف ق 
الققخ. کفتون اليد القن انين ,هنا قبل اا 


٠6 


* فقن الترهرن دة الوسنائل 
من تسین الأصمال الفتية 
وتقييمهاء وأصبح لتاريخ الفن ا 
تقنية خاصة فی البجد. ومقردات ٩‏ 

لغوية وصفية لتعکس طبيعة الواد ا 
التى یستخدم ها المؤرخون 
كأثبات زمن ابداع لوحة عن 
طريق التحليل المعملى للخشب 
الذی رسمت عليه أو القماش. 
والتعرف على القيم الملموسة, 
الها و مات راتفر 
درجة الرتبة التى یندرج فیها 
آسلوب الفنان. بصرف النظر عن © 
یه اس :رت 
فهم یتعاملون مع اللوحة كما لو 
كانت بتجهولة الم وهی انر مقط فيه عمل المؤرغ يعمل الناقب الا آن اللحفائق 
اش تام ذه الطرة ف فد هس :الى راد فة غير موضتوعزة ققد منکن 
البعض تفسير وتقييم عمل فنى بناء على دوافع انفعالية ولا يوجد فى الشواهد 


الادية ما یدحض هذا الانکار. 





انزسام الأستیبائی : جویا (۱۷۲ - ۰)۱۸۲۸ 
السجين ‏ حفر ٩,۵‏ × ۳, لاسم . 


ویمکن وضم تاریخ للفتون استنادا إلى کتابات سابقة تتضمن روية واضحة, 
فتاریخ الفن فى مراحله الأولىء لم يكن فراغا قاتما بذاته من العلوم الانسانية كما 
فق لحان این لقن يسفن گناس ا آلفع ومسارمیفر سا رانت عه يف بان 
اصحابها کانوا على ومی بتطور اللسالیب القنية. فقد کتب «بلینی» الاکبر - وهو 
بونانی عاش بين عامی ۰۲۳ ۷۳ ميلادية - عن نخبة من الفنانین وآعمالهم ضمن 
مولف بعنوان «التاریخ الطبیعی» كانه البداية حدیثا عن الخامات التی بستخدمها 
الفنانون فی ابداعهم. ثم آقضی به الاسترسال الی الكتابة عن تاریخ فن تشکیل 


الا و اول و و ف «ذكر اشن هذا سا 
تعريفا بمشاهير المثالين ووصفا لنماذج من ابداعهم. ووضع اطاراً لتطور هذا 
الابداع» وخلال القرن الأول الميلادى» وضع فيتروفيوس مؤلفا عن فن العمارة. أفرد 
فيه فقرة على جانب كبير من الأهميةء عالج فيها الدور الزخرفى للتصوير الجدارى 
(الفريسكو) وكيف تغيرت أساليبه حتى هبط مستواه. وتحول إلى اشكال نمطية 
2 

توقفت تقریبا الکتابات التعلقة بتاريخ الفن بعد انهیار الامبراطورية الرومانية 
فا الور انوس لفط رتاو ا ارات رسد 
الح اها الل سوى الد من العالجات الوضفية رال رات اة 
التى تفضل عملا فنيا على آخر لأسباب جمالية (استطيقية) اضافة إلى الكتب التى 
ألفها فنانون على هيئة تعليمات للمشتغلين بالمهنة. لم تظهر الكتابات الجادة قبل 
القرن الخامس فشو تقد ا مشافير انی عضر الع واخرون وا مت 
بالوعی الكامل وروح التجديد للمعاییر القديمة» وكانوا هم آنفسهم جزءا منها. 

آدرکوا حتمية وجود تاريخ للفن لتدعيم مكانته كنشاط انسانی. وكان الثال 
الفلورنسى: لورينزو جبیرتی (۱۳۷۸ - 1505١م)‏ من رواد هذه المهمة حين أصدر 
كتاب التعلیقات. وخرج فيه على التناول التقلیدی لتاريخ حياة الفنانين على أنه 
تاه لفق الانشوب Ea‏ مت یرنه عل يان 
الشاعر «بتراراك». حتی متتصت القرن السادس عشر فى کتابات الثال والرسام 
«فآزاری»: فالعالجات التی ظهرت فی هذه الحقبة. کانت تنب التغیرانت العظمی 
فى الحركة الفنية للتصرفات الفردية للکبار الفنانین. ولیس للتغير الثقافی الذی 
يطرأ على الجتمع الانسانی. 

حفل القرن الخامس عشر بعدة نظریات فى تاريخ الفن. لکن الایطالی «جورجیو 
فازاری» (۱۰۱۱/ ۱5۷۶) كان صاحب القدخ العلی. بکتابه العمدة: حياة الفنانین 
سنه ١5١1م‏ تجلت عبقریته فى ابتکار «مفهوم» ان کبار الفنانین آناس عادیون 
ولیست حیاتهم وآعمالهم سوی تجسید لعصرهم ومایعتوره من تطور ثقافی ` 
ا «الفهومه مق کمن اللو اله اة 

رأى أن الفن كالكائن البشرى سواء بسواء. له دورة حياة ومراحل نمو: طفولة 
وشباب ونضج» وطفولة الفن فى عصر النهضة كانت على ایام الرسام الملون: 


۱۲ 


تشیما بوی (۱۲۶۰ - ۱۳۰۱م) تطور إلى الفتوة ثم وصل إلى النضح الکامل فى: 
شخصية وآعمال میکلا نجلو (۱۶۷۰ - ۱۵7۶م)» وهی الرحلة التی عاصرها 
فازاری ولم یمتد به العمر ليشهد مابعدهامن اضمحلال. 

E‏ اكد أن ای ان تیش ترا 
علی منوال التحلیل العضوی للحركة الفنية وکیف تصل إلى قمة النضی. ثم 
فاقوا إلى ذورة التمو مره ما يعن العم وه ع ا 
لنفس الفهوم. 

إختلطت الامور ابان القرن السابع عشرء وآصبح من العسیر التمییز بين تاريخ 
القن والنقد الفنی والتعلیق على الاعمال لكن المؤلفات التاريخية العظمی فى ذلك 
الحین» اقتفت خطوات فازاری فى التفریق بين القضایا الکبری فى تطور الرسم 
والتلوين والعتارة وکل الكمافل وق ناس روم الشكلات اف اة 
تالخامات وم فتاه تا سم تاحيه شرس ال القرن نکاس عفر :ادا 
الورخون تمرسا فى أدائهم, فاستندوا بشکل واسع إلى الأرشيف ومختلف آنواع 
الوثائق. 

وق شا ر کان وهای السو اقيق من اراس ا 
والمعماريين» للمؤرخ الايطالى «جيوفانى بلورى» فكان مدخلا للتاريخ» مختلفا عن 
الأسلوب الشامل الذى ابتكره جورجيو فازاری» اختار بلورى شخصياته من بين 
الفا ارف بوك لتحاو ا .عدبا توم دن هیا دوي فى اا ات 
التلفيقى (ماناريزم) كظاهرة اضمحلال عقب الذروة الرفيعة. التى بلغها الفن فى 
عصر النهضة بين عامى ١٠١١(‏ و١٠١٠م)‏ وأوضح أن التلفيقية ضرب من التجدید. 
ظهر عند الرسام الملون هانيبال كراتشى ١51-(‏ - ۱۱۰۹م) ويلغ منتهاه فى لوحات 
e ak‏ - ۱۷۱۳م). 

وهب الؤرهوة انر تیالو الك و اماق اعد انا او 
رويدا رويدا فروق واضحة بين العلوم الانسانية الثلاثة التداخلة. تاريخ الفن.. 
ا 


۱۳ 


التغييرالثقافى .. والابداع الفنی 


.. العلاقة بين الفن والناس. قضية اجتماعية تعترض مسيرتنا 
الثقافية نحو الغد الذى نرجوه. والفن المقصود هو اللوحات والتمائیل 
والأوانى والتشكيلات المستحدثة التى يدخلها معظم النقاد وعلماء 
الجمال فى باب اللافن. والناس هم المجتمع الذى يحيا فيه الفنان, 

سواء كانوا ذواقة أو مقتنين أو مستثمرين أو اعلاميين.. 
ثمة فجوة ملحوظة تفصل بين معارض الفنون الرئية» وجماهير المتعلمين 
والخريجين وشباب الطلبةء بل والفنانين من مختلف التخصصات الأخرى كالأدباء 
والشعراء والموسيقيين والممثلين. تزدحم أمسيات الافتتاح بالفنانين التشكيليين 
آنفسهم. مع لفيف من مدرسى الفنون وطلابهاء ثم لا يزور المكان طوال الأيام سوی 
قلّة من النقاد والصحفيين والمثقفين والأثرياء والوسطاء والمستثمرين:؛ بالرغم من أن 
القاهرة والاسكندرية - ودعك من الأقاليم الآن - تحفلان بما لا يقل عن ثلاثين قاعة . 
عرض رسمية مجانية. ومثلها خاصة يديرها محترفون» وقريب من هذا العدد مراكز 
ثقافية أجنبية تفتح أبوابها للعروض المصرية. تنشغل تلك القاعات جميعا على مدار 
العام صيفا وشتاء. فالفنانون كثيرون. يتمتع قرابة الثلاثة آلاف بعضوية النقابة يبدو 
منهم على الساحة خمسمائة عاملين نشطين وينتظر مثلهم عسى أن تتاح له فرصة 

للعرض هنا أو هناك. ريما فى بهو فندق كبير أى مقهى. 

ولا تدخر وزارة الثقافة وسعا فى انفاق منات الألوف بل اللایین. على تنشيط 
الحركة الرئية. ببناء التاحف واقامة البيناليات الدولية والتريناليات والمعارض 
العامة وعقد المسابقات واحياء الناسبات. فضلا عن تغطية تفرغ الفنانين ومنحهم 
مراسم ومشاغل فى العمائر الأثريةء والانفاق على عروضهم خارج البلاد. 
وتشجيعهم باقتناء أعمالهم لإثراء المتاحف وتجميل مكاتب كبار موظفى الدولة 
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لوحة زيتية طبيعية صامثّة للرسام الفرنسي: بول سیزان تبين اسلوب مابعد 
الانطباعية الذي غير وجه الفن الجمیل فى القرن العشرین. 


ومراکزنا الثقافية وسفاراتنا فى الخارج و... و... وغیر ذلك من وسائل التشجیع 
والتدعیم وازکاء الروح فى الحركة النقدية ادراکا منها بأنه لا حركة فنية بدون حركة 
نقدية. ما زالت الهوة فسيحة رغم کل ذلك بين الفنان والناس لاذا؟ 

من السهل على الفنان لکی يريح ضمیره أن یلقی باللوم على الناس! الا أن هذا 
لن يحل الشکلة. من السهل أن نتهم الجتمع كله بعدم الوعی, والعجز عن بلوغ 
الستویات الحداثية الرفيعة التی بلغتها المارسات التشكيلية التی تقض بها 
معارض الدولة کصالون الشباب والعرض القومی. لکن لعل هذا الزعم وجد ردا 
عکسیا فى قول الشاعر الهچری: ایلیا آبو ماضی: ما ملأت دربی الأشواك» ان 
الأشواك لفی قلبی! آو فى قول شکسبیر: إن الخطاً یاعزیزی بروتس لیس فى 
مقدراتناء انما هو فى آنفسنا! ۱ , 
لا یجدربای ذکی أن یتصور أنه عبقری فى مجتمع من التخلفین. لا ینبغی أن 
تنقطع الشعرة التی تشده إلى شعبه وناسه. ستضيق الفجوة بين الفنان والتلقی 
اذا آدرك الفنان طبيعة العلاقة بين كل منهما والآخر. کلاهما عضوان فى مجتمم 
واحد لا فكاك لهما منه. تضمهما ثقافة مشتركة لا یمکن لواحد منهما أن يخرج عن 


۱۵ 


اطارها» مهما تصور أنه نجح فى ذلك. فالفنانون والأدباء والعلماء هم طليعة الجتمم 
وواجهته التقدمية. وقادته إلى حياة أفضل. وهم نتاج ثقافة واحدة فى التحلیل 
زا ۱ 

نستطیع أن نتقصی جذور الجفوة بين الفنان والتلقی, اذا اتفقنا على تعریف 
اجبزافی لکل ا ولاید أن نادو اتفباع آن الجتمم: الیشتری لیس الح 
العددی البسیط لسکان بقعة من الارض انما هو ثقافة معينة يسهم فى اقامتها 
رها كرات نهر مساق تخت في ككيو من ا مسا 
قفا اتحهمعات خر قافا الدية واتلفة والجاذات وتف لین والتراث 
ومظاهر الحضارة الادية وطريقة الحياة. وتأثیرات البيئة الجفرافية والناخ والقیم 
الكلقية: والفنون والاداب التی تسفر عنها هذه العوامل. تختلف بأختلاف الثقافات 
والجتمعات وان تشابهت فى جانبها الانسانی» ولیس هناك أى وجود لفن مطلق فى 
عالم الثل الذی تحدث عنه الفیلسوف الاغریقی آفلاطون (۶۳۹ ق.م - 4۷ آقم) منذ 
RTE‏ ۰ 

من آسباب الفرقة بين الفنان 
والتلقی فى بلادناء أن کثیرین من 
الفنانین یتقمصون تقافات غير : 
ثقافتناء بدعوی عالمية الجتمم 
ال واه وس الا 
NEE aE‏ 
الأرضية إلى قرية صغيرة. ما 
یجری فى طرفها الشمالى ينتقل 
فى لحظة إلى الطرف الجتوبی. 
من هذا النطلق. تقمخن العاندون 
من آورویا وآمریکا الثقافات التی 
بعثوا اليهاء وهی تختلف عن 
قكافة ای ات رهق نک 
القول بعالمية الثقافة صحیحا 





بالنسبة للصفوة فى شستی الرسام الهولندی : رمبرانت ( ۰۱5۰7 ۱11۹)- 
الجتمعات. فالعالم ینقسم بالنسبة الفلاح وزوجته وولده حفر ۱۱ ٩×‏ سم. 
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لهم إلى شرائح آفقية. لا فرق فيه بين الصفوة هنا وهناك. فشخصية مصرية 
مثل بطرس غالی, تستطيع أن تتولى واحدا من أرفع الناصب السياسية العالية 
تولاه من قبله دی كويلار من بيروء وفالدهايم من النمساء وسبقهما اليه شخصيات ' 
من مختلف الثقافات. لكن هذا لا يمنع حقيقة التقسيم الرأسى للثقافات بمفهومها 
الاجتماعى الواسع. فبينما توجد مجتمعات كالولايات المتحدة تتحكم من بعد فى 
مركبات الفضاء توجد مجتمعات أفريقية تحيا ثقافة العصر الزراعي أو الحجرى 
كقبائل الإيبو واليورويا فى اليغرب والزولو والبانتو فى الجنوب.. وغيرها الكثير. 





التلقی الذى نعنيه» ليس من التصفوة التى تعد على أصابع الأيدى» بل هو 
جمهرة المثقفين والمتعلمين والعاملين فى المؤوسسات التعليمية والاعلامية والانتاجية ' 
ووخال الأعمال: والفنانين والذواقة من مختلف النوعيات والعلماء.. الخ. أما العمال” 
والفلاحون فلهم فنونهم الخاصة التى نطلق عليها «فنون شعبية» وهى ليست فنونا 
ابداعية. بل أمشق متوارثة عبر العصور كزخارف الوشم وعربات الكارو والباعة 
المتجولين. تتغير أنماطها ببطء شديد عبر عشرات السنين. كلما وصل التفير من 
سطح المجتمع إلى أعماقه حيث يعيشونء فى اطار ثقافى خاص يلتقى مع الاطار 
العام فى الأساسیات. كالدين واللغة ويعض العادات والتقاليد. لهم فنانوهم المرئيون . 
وآدباؤهم وموسيقيوهم وشعراژهم. وحين حاول الفنانون الدارسون توسيع دائرة ٠‏ 
جمهورهم. وجهوا ایداعهم إلى رجل الشارع فى المدينة بما يسمى: «بوب آرت» - ' 


م۲ الفنون الجميلة ‏ ۱۷ 


" أى الفن من خلال الثقافة الشائعة (بوبيولار کالتشر آرت). فتضمنت لوحاتهم 
عناصر اعلانات السینما وواجهات الدکاکین والسیارات والدراجات البخارية.. وکل 
ما يستقى منه رجل الشارع ثقافته الفنية. 


.. هنا .. بصل بنا الحدیث إلى تعریفات اجرائية لماهيّة الفن ومهمة الفنان. فالفن 
هو ضري من الابداع کالاختراعات والاکتشافاث العملية والابتکارات الأدبية. 





: : الرسام الفرنسي : اوجين دیلاکروا ( ۱۷۹۸ ۰ ۱۸۱۳) - آنتندلقتقویش حصانا - زیت علي 
" توالى ۱ × ۳۳ سم. 


عبدالحمید هذا الوضوع فى کتابه: «العملية الابداعية فى فن التصویر» فعرف : 


الایداع بأنه نشاط انسانی یتسم بالوعی. فى مجال معین نحو هدف معین. يتم 
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تجاوزه إلى آهداف اکثر عمقا وأصالة وفائدة. والابداع فى نظر علماء النفس يقترن 

من هذا التعریف. أنه حالة متميزة من النشاط الانسانىء یترتب علیها انتاج جدید 

أصيل وطریف, یناسب عملية التکیف (مع البيئة والجتمم والثقافة). كما أن الجماعة " 
التى يوجه الیها هذا الانتاج (أى التلقین) ينبغى أن تميل إلى قبوله کانتاج مقنم 
ومفيد. ويسترسل الدكتور شاكر فيقرر أن العملية الابداعية هى: تلخيص لمجموعة 
من العمليات المعرفية؛ والادراك والتذكر والتفكير والتحلیل.. الخ (ص۱۲). موضحا 
أن البيئة الاجتماعية والجغرافية, والثقافية من حيث هی تراث وتاريخ وحضارة, 
تشكل جذور ودوافع الانتاج الفنى. الأمر الذى يؤكد الطابع المحلّى كسمة ضرورية 
للفن من حيث هو ابداع. ولابد للابداع فى فن التصوير من مران مستمر وجهد 
عنيف» لتدريب اليدين والعينين على اكتساب المهارات الناسبة, لكى يتمكن المبدع 
من تحقيق أفكاره وتجسيدها بطريقة جيدة. ومن المعروف أن الكليات الفنية لا تعلم 
فنا ولكنها تكسب طلابها تلك المهارات فحسب. أما الفن فموهبة فطرية يتحلى بها 
بعض الناس. والفنان كما يقول: بابلو بیکاسو: ليس حرا تماما فى ابداعه كما یدعی 
ویتظاهر انما هو محاط بالعديد من القيود. ولعل الحرص على التقبل الاجتماعی» 
من آهم القیود التی كان یقصدها الفنان الاسبانی الکبیر الذی رحل عنا سنة 
۲۳. فهو أحد آهداف الفنان الثلاثة التی حددها: آلکسندر الیوت فى کتابه «آفاق 
الفن» وهی: الشهرة.. المال.. التعة. ولن یتحقق الهدف الأول وریما الثانی أيضا - 
بدون التقبل الاجتماعی, أى استقبال التلقی لرسالة الفنان. آما اذا اقتصر الأمر 
على التعة الذاتية فهو فطری اذن, يرضى نفسه ولا یخاطب آحدا. فالفطریون من 
الفتانین یخفون انتاجهم عن الناس سوی القلة من القربین. ولا اعتبار ثقافی لشهرة 
بستمدها فنان من وظيفة آو نفوذ» أو اقبال رسمی على اقتناء أعماله والاعلام عنه 
بمختلف الطرق والوسائل, بدوافع شخصية بحتة بلا مصداقية. قد يحقق المارس 
التشکیلی حینذاك هدفا الشهرة والال, لکن بلا محتوی تقافی. وقد حدثنا: آرنولد 
هاوزر فى الجزء الأول من مؤلفه العمدة: «التاریخ الاجتماعی للفن», عن رسام ملون 
فرنسی فى القرن التاسع عشر طبقت شهرته الآفاق وجمم من الال ما لم یجمعه 
رسام غيره» وکان آول فنان یفتتح رئيس الدولة معرضه الخاص. ثم رحل عن دنیانا 
فرحلت سيرته وآصبحت لوحاته مضربا للامثال فى التهالك الفنى والركاكة ولنا 
مثال آخر فى عصرنا الراهن هو الفنان الالانی: جوزیف بویز (۱۹۲۱ - ۱۹۸۰), 

الذی بلغ من الشهرة والثراء ما لم یبلفه واحد من معاصریه. ما كاد بدوره پرحل 
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حتى رحلت معه سيرته. ویضرب بأعماله الثل فى أساليب العبث الفنی. ذلك أن 
جماعات معينة كانت تعمل على فرضه على الجتمع الأوروبى. یُجرون معه الأحادیث 
الإذاعية والتليفزيونية ویصدرون عنه الکتب ویجندون وسائل الدعاية والاعلام حتی 
أصبحت الأوساط الفتية الأوربية فى حالة تنویم مغناطیسی, ما کادت تفیق منها 
حتی آسقطته من صفحات التاریخ. 

حین نادی هربرت رید فى کتابه «الفن الحديث» بأن اللون والخط هما لغة فن 
الرسم والتلوین وآن الرموز القروءة من رواسب الکلام» لم يرفض تأثیر الثقافة 
المحيطة بالفنان على تعبيره ‏ كما يظن معظم الفنانین الصریین. فقد وصف الفنان 
بانه يتحلّى بالقدرة على الرغبة فی, تحویل ما یدرکه بصریا إلى شکل مادى 
ملموس. وهو یتبتّی فى هذا الرأى نظرية الفنان الرسام الفکر السویسری: بول کلی 
(۱۸۷۹ - ۱۹6۰). الذى یقول فيها بآن الفنان يشبه ساق الشجرة. فالساق یمتص 
العصارات من الترية فتتحول بعد مرورها خلال أليافه إلى آوراق وآزهار وثمار لا 
تشبه شکل الجذور فى شئ. هکذا ينظر الرسام إلى الطبيعة لکنه یبد ع أشكالا لا 
تحاكيهاء مع أنه یستقیها منها. هذا ما قصد اليه هربرت رید بفكرة التحول, 
(میتامورفوزس)» فإذا كانت التربة مصدر الغذاء بالنسبة لساق الشجرة فالبيئة 
الثقافية الادية والعنوية هی الالهام ومصدر الابدا ع بالنسبة للفنان وقد کرر هربرت 
ريد أن الادراك البصری والتعبیر عملية واحدة. وتاریخ الفن هو تاريخ الصیاغات 
والأساليب التى عبّر بها الفنان عن مدرکاته البصرية. ثم يؤكد التآثير الحاسم 
للثقافة المحلية بقوله «إن الانسان يرى ما يحب وما تعلّم أن يراه. يرى جزءا من الكل 
التاح بينما يشعر بالباقى مشوها. لا تحدوه غرائز حب البقاء كالحيوانات» بل 
يسعى إلى استکشاف الکون من أجل تشیید عالم منطقی معقول». وهو يؤكد بهذه 
العبارات مفهوم الانتاج الفنی كعملية تكيّفية, للمواءمة بين الانسان والبيئة ‏ أى تلبية 
الاحتياجات المادية والروحية .( وهی ما يسميها كليمنت جرينبرج «الاحتياجات 
الثقافية». فالانسان يختلف عن الحيوان بأن له احتياجات نفسية وروحية يشبعها 
بالابداع ليعيد الاتزان بينه ويين البيئة المحيطة. 

0 ا د الحداثة؛ ف‎ e 


سيزان كان شكليا بنائيا بلا روح تعبيرية. لا فرق فى لوحاته بين البرتقالة ورأس 


الانسان. فالطبيعة فى نظره أشكال هندسية باردة جامدة, لا تخرج عن «المخروط 00 
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والكرة والکعب». لم يكن تعبیریا بالفهوم الذی شرحه هربرت رید. لا معنی لدیه ‏ 
للالوان سوی آنها تظهر الحجم بلا تظلیل. لم يصوّر موضوعات انسانية أو تاريخية . 
مع أنه كان شدید الواقعية. بینما الروسی: فاسیلی کاندینسکی (۱۸۱ - ۱۹۶۶) 
الذی خاطب الناس بلغة الخط واللون. كان تعبیریا متأثرا بثقافته التی شب فیها. 
فقد لاحظ کثیرون من النقاد أن منظوماته اللونية لها جذور فى البينة الروسية. کذلك 
مواطنه السیریالی: مارك شاجال (۱۹۸۰۰۱۸۸۷). 

لیس مجدیا أن نبحث فى احدی بلدان آوربا, عن شخصية فنية نابعة من تأثیرات 
تقافة محلية ولا ينبغى حین یتعذر العثور على تلك الشخصية, أن نستدل بذلك على 
عالية الفن والثقافة فثمة خدعة فى هذا الاستدلال لأن بلدان وربا تعيش تقافات 
شديدة التقارب. مما حدا بها إلى الاتجاه إلى الوحدة. والی اختیار احدی 
عواصمها عاصمة ثقافية للقارة بأسرها فى کل عام. بدأت بأثينا عاصمة الیونان 


منذ سنة ۱۹۹۰. 


اتضح هذا التقارب الثقافی الفنی منذ بداية القرن قينا یسمی «مدرسة باریس». 
وهو اصطلاح أطلقته جماعة الفنانین الغتربین فى عاصمة فرنسا على أعضائها فى 
فترة ما بين الحربین. لکنه فى معناه الواسم. يضم الحرکات الفنية الحداثية التی 
اجتاحت آوریا مند نهاية القرن التاسع عشر وهی: مابعد الانطباعية وجماعة الأنبیاء 
والتكعيبية والفن النقی والسيريالية.. والواقعية التعبيرية والتشاعرية. كان روادها 
جمیعا فى باريس ولکنهم من مختلف بلدان أورويا. ساعدهم على الذیوع والانتشار 
موه هی الام والوستطا وا ان انرون a eA‏ تشه 
اشعاع كل جدید فى الفنون الرئية فى آوروبا فى النصف الأول من القرن. وقد آقیم 
فى لندن فى قاعة «برلنجتون» عرض استعادی ضخم لفنانی مدرسة باريس بين 
عامی ۰۱۹۰۰ ۱۹۰۰ وقد کتب الناقد «فرانك ماك - آیوین» فى مقدمة الکتالوج: «ان 
باريس فى تلك الحقبة ضمت ۱۳۰ جالیری حفلت بأعمال قرابة الستین آلف فنان. 
بینهم عشرون آلفا من غير الفرنسیین. كما آقیم عشرون صالونا سنویا ضم کل 
منها آعمال آلف قنان تقریبا «هذه البیانات التی تصدرت کتالوج العرض 
الاتفادی تشیر إلى التداخل القافی الأوووتى لد ماف الفری التتوی زو اف 
علی تواری الشخصية الفنية الحلیة فی مختلف شمعوب اوربا 

لکن الفرق يبدو جلیا بين الشخصية الفنية الاوربية ككل والشخصية الفنية 
. الأمريكية. رسامان ملونان آمریکیان هما صاحبا الفضل فى اخراج فنانی بلادهم . 
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. من اسر التأثیر الطاغی لأورویا وباریس بنوع خاص هما: آرشیل جورکی (۱۹۰۹ - 
۸ الذی یسمی بآخر السیریالیین وأول التجریدیین التعبیریین. فقد كان ایذانا 
بانبتاق قن تجریدی آمریکی. کذلك: جاکسون بولوك (۱۹۱۲ ۔ ۱۹۵۱) بمساحات 
لوحاته الصرحية وأسلوبه الفرید والفن «الفعلی» العتمد على حركة جسم الفنان. 
ویعتبر عام ۱۹۰۰ بداية ظهور مرکزین للاشعاع الفنی فى العالم: مک رن 
ومرکز نیویورك. 

كلما تغیرت الثقافة کأسلوب للحياة. تغير شکل التعبیرات الفنية ومضمونها 
وموضوعاتها الايداعية كانت فنون الاتحاد السوفیتی فى ظل الفلسفة الماركسية ذات 
طابع خطابی دعائى يختل فيه الیزان بين الشکل والضمون. ثم تحولت التقافة إلى 
الفکر اللیبرالی فانتقلت أشكال التعبیر الفنی وموضوعاته من الواقعية الاشتراكية 
إلى آسالیب حداثية بینها التجرید. وهو من تراث الفنانین السوفییت لانه نايع من 
روسیا القيصرية على آیدی: فاسیلی کاندینسکی ورفاقه, الذين نزحوا فى اعقابه 
إلى الانیا وفرنسا ليزرعوا الأسالیب التجريدية» قبل اندلاع الثورة الاشتراكية سنة 
۷. فالاتجاهات البنائية والتعبیرات الجردة تمد جذورها إلى موسکو, 
واستعادتها بعد التحول الأخیر, لا يعد محاكاة لأسالیب الغرب الأورويى وآمریکا, 
بل احیاء لتراث روسی قدیم. 

ومن أمثلة تأثیر التغيّر الثقافى على الابداع الفنی» ما حدث فى عصر 
الرینسانس, العروف باسم عصر النهضة. كانت ایطالیا تعيش فى ظل العصور 
الوسطی, التی سیطرت علیها العقلية الدينية التزمتة, القائلة بأن الدنیا ليست سوی 
کنو ال اللخ فلا ضرورة لاي نشاط برقم من شأن الحياة الدنيوية. الأمر الذی 
آوقف الاکتشافات العلمية وفرض الجمود على الفنون الجميلة طوال آلف عام؛ منذ 
سقوط الامبراطورية الرومانية. اتسم الرسم والتلوین خلالها بالتسطیح والسکونية 
والهالات الذهبية حول رژوس القدیسین. ثم أقبل عام ۱۳۲۰ لتدوی صیحات الشاعر 
بترارك وزملائه الأدباء فى روماء ينادون: بالأفكار الانسانية (هیومانیزم) التی تری 
أن الانسان سيد نفسه وسید البيئة من حوله. سادت الثقافة حینذاك الفلسفة 
الليبرالية »أحيا الفنانون الفکر الکلاسیکی الاغریقی, وظهر عمالقه الرسم والتلوین 
ونحت التماثيل. حاکوا الطبيعة ورسموا مناظرها فى الخلاء» وظهرت روائع الابداع 
للتکیف مع التغییر. وامتد اشعاع النهضة إلى آوربا التی كانت شعويها مستعدة 
لتقيل الأساليب الستحدثة» يما تحمله من موضوعات ومضامین. 


۳۲ 


لقد علمنا التاریخ أن عملية التقبل الاجتماعی کشرط للابداع لم تنبع من فراغ. 
فالروائع الفنية الباقية فى وجدان البشرية, كانت موجهة على الدوام إلى الجتمم 
لتشبع احتياجاته الروحية. ومن الأمثلة الشهيرة فى هذا الصدد: لوحة «جرنيكا» 
للرسام الأسبانى بيكاسوء التى أدان فيها التدمير البربری الذى أوقعته الطائرات 
النازية بالقرية الصغيرة, التى أطلق اسمها على لوحته الصرحية. وأقامت لها 
أسبانيا متحفا خاصا بعد رحيل الدكتاتور فرانكو. ولوحة «اعدام الثوار للرسام 
الملون «جويا» أدان بها المذابح التى اقترفها الجيش الفرنسى حين اجتاح بلاده 
بقيادة بونابارت. أما فى فرنسا فقد صور رائد الرومانسية «يوجين دولاكروا» لوحة 
ا الصيت يعنوان «الحرية تقود الشعب» تعبیرا عن فرحة الفرنسيين يما غمر 
بلادهم من انفتاح وازدهار فى أعقاب الثورة. 


۳۳ 


حول النقد الفنی 
منی .. وكيف .. ولماذا ؟ 


الراجع متوفرة تلك التى تعالج النقد الفنى وتاريخ الفن وعلم الجمالء 
جميعها تنسحب على الفنون التشكيلية . أى الجميلة والتطبيقية حتی 
كتاب الشعر (بوتيكا) الذى وضعه الفيلسوف اليونانى «أرسطو» (۳۸4 
. 7/"اق) قبل ۲۳۰۰ سنة. ولكن المهم ليس هو الحديث الاكاديمى عن 
النقد والقيم الفنية, بل التفسير والتوضيح والتقويم الموضوعى لما 
يجرى فى بلادنا الآن من ابداع فنىء ومدى مصداقية دوره فى تقدمنا 
الثقافى, فالقيم الفنية المطلقة لا تتعلق بالقبح والجمال والموضوع 
والمضمون ‏ كالتكوين والايقاع والتوافق وموسيقية الخطوط وتنغيم 
الملامس..ألخ» قيم تشمل الفنون جميعا من مسرح وموسيقى ورقص 
وشعر وأدبء وفنون تشكيلية وسينما وفيديو وما يستجد فى 
المستقيل. 

وفى تصورنا أن تلك القيم مع الانسان منذ وعى تميزه عن بافی الكائنات» ورفع 
المصريين القدماء ‏ التى لم يكشف عنها بعد تضم أفكارا حول هذا الموضوع 
فالمستويات الرفيعة التى بلغها الفن الفرعونى فى كل من الرسم والنحت والعمارة 
والادبء لابد أن كان لها تعاليم ووصايا ونصائح كالتى اشتهروا بها فى:ميادين 

آخری, كالعلاقات الاجتماعية ومعاملة الزوجة والاجتهاد لكى يصبح الرء كاتبا. 
لم يكن هناك نقد بالمعنى الذى نعرفه الآن فى الفنون التشكيلية ‏ من حيث تقويم 
الآن «تعريفات اجرائية» معملية كتلك التى نملكها فى ميادين العلم. مازلنا نعايش 
«التعريفات الوصفية» والانطباعات الذاتية بالنسبة للفنون الجميلة, ونحكم عليها 
باجماع آراء النقاد العترف بهم . هكذا نقيس الجاذيية والحيوية والاثارة.. وما إلى 


۲٤ 


ذلك من القیم التی ینبفی أن تتوفر 
اال الفدى اة 
RSE‏ 
E EET‏ 
ET TOR EEE‏ 
الدین. آو کبار الفنانین الحترفین 
الذین کانوا یتشیعون لاسلوبهم 
وخام اتهم وسوضوعاتهم - وفق 
احتیاجات السوق - مما سد الطریق 
علی الاجتهادات والواهب الجدیدة. 
الأمر الذی استمر بالفن الصری 
القدیم آلاف السنین بلا تغییر یذکر 
حستی عصر اخناتون. ویروی 





الدکتور ثروت عکاشه فى کتابه عن لوحة للرسام الصری: عبد الوهاب مرسي 
العمارة الاسلامية اَن كيار حال ”تبان كدف استلهم حمالیات الفن المصري 
الذي كاتا و السام . دیمع 
الرموز التى تعبر عن روح الاسلام. ليحولوها إلى أعمال تشكيلية عند تنفيذ 
تصميماتهم. كان صاحب العمل يفرض موضوعاته ومدركاته الفنية يما يحد من 
حرية الفنان التى هی جوهر الابداع» هكذا كان الحال فى الورش الكبرىء الملحقة 
بقصور البلاط الحاكم فى جميع العصور حتى القرن السادس عشر. ولاشك أن 
التغيير فى الشكل الفنى فى عصر اخناتون كان نتيجة لتغير الفلسفة الشائدة 
وتوجيه الفرعون الشاعر نفسه؛ مما يدخل فى اطار النقد وتوثيق الصلة بين الشكل 
والمضمون. واذا تتبعنا التغيرات التى طرأت على الفنون عبر العصور الاسلامية. 
أمكننا أن نترجم ذلك إلى الثقافة العامة التى كانت تسود الحكام. كانت الصلات 
وثيقة بين الفنانين والسلطة» بل أن بعض اللوك كانوا هم أنفسهم فنانين. 

فى عصر النهضة الاوربية ظهرت الاستوديوهات الخاصة للفنانين ‏ المقاولين فى 
نفس الوقت ‏ الذين تعلم على آیدیهم عباقرة ذلك الزمان مثل ليونادو دافنشى 
,)١519-١1555(‏ ووضعت مذكرات فنية ودراسات كنوع من النقد والبحث فى 


Yo 


التكنيك؛ i‏ مؤرخون مثل «جورجیو فازاری» الذی تعتبر کتابات» عمدة الراجم 

عن «مايكلانجلو» كان الفنان انذاك مستقرا محدد العلاقات بالجتمم والسبلطة 
والدين كان يعتبر حرفيا عاديا كالنجار والحائك والطبيب. لكن ثقافة عصر النهضة 
والنزعة الانسانية والفردية اتاحت للفنانین ضرويا من النصسوية ودفههم الخوزة 
العقلية التی بلغت ذورتها فى القرن السادس عشر إلى مراجعة نظرتهم إلى الحياة. 
وزال عنهم الاستقرار وفقدوا السند الخارجی والاطمننان الداخلی . كما بقول 
ارنولد هاوزر فى الجزء الاول من کتابه «الفن والجتمم عبر التاریغ». 

نسعی بهذا الحدیث إلى استقراء الظروف الاجتماعية التی حتمت ظهور ما 

نعرفه باسم النقد الفنی أى الحکم على العمل وتقدیره والاهتداء إلى حيثيات هذا 
الحکم. مع توضيح العمل وتفسيره. أو كما يقول «جيروم ستولنتر» فى كتابه «النقد 
الفنى»: ايضاح معنی العمل وينائه ومكمن القوة فيه. استطاع فنان عصر النهضة 
أن يحيا مستقلا ميسورا مثل میکلانجلو, أو فى رعاية سخية من السادة؛ أو يواجه 
الاخفاق والفشل: كان الفنانون ينظرون إلى الطبيعة على انها مصدر الشكل الفنى. 
لذك اتخذوا نمطا موضوعیا. ثم 
جاءت حركة الاناریزم التلفيقية 
۰ - ۰۱۱۰۰ لتتخلی عن نظرية 
المحاكاة. وتنادی بان الفن خالق مثل 
الطبيعة ویفعل فعلها. فتدخل 
ااتفعال والحصوين و اغات اآزشوه 
تشر المتطوني عنم هذه بعاد فى 
لوحات: الجریکو »١15١5/١١:١١‏ 
و«تنتوریتو» »٠5١955/15١8‏ ويعض 
أعمال ميكلانجلى». وتمخض العصر 
عن فكرة «العبقرية» وان الفنان يولد 
فنانا ولا يمكن تعليمه وعبر 
«جورانويرونو» عن هذا الرأى سنة 
اناا كول رای تیه سکف 
الشعر بل أن الشعر هو مصدر 
القواعد . ومناك من القوعد بقدر ما 
فقا مخ ات ای انیت 





تحفة من النمنمات الاسلامیة 


۳۹ 


إن فكرة اسبقية الفن على القواعد - أى العمل على النظرية والتفسیر ‏ والابداع 
على النقد - هی التی تفتح الباب الآن» فى عصر طغیان الاعلام وجبروته, وسيطرة 
تجار الفن وتنظیماتهم الحکمة, والکسب السریع واعتبار الفن سلعة: کالاحذية 





لوحة للرسام الصري : علي دسوقي توضح استلهامه للحياة الشعبية. 


فنا عبقريا يستعصى على النقاد والمؤزخين وعلماء الجمال أن يستنيطوا قواعده. 
مثلهم فى ذلك مثل الرجل الذى ادعى أنه يكتب ولا يقرأ. فلما شخبط بالقلم سالوه 
أن بقرأ ما كتب» فأجاب مستنکرا: ألم أقل اننى لا أقراً!!. واذا اضطروا للشرح 


۳۷ 


تحدتوا بکلمات غعامضة کالواقعین تحت تأثیر الخدرات وتتولی أجهرة الاعلام 
الباقی. لقد أوضح الکاتب الالانی «هینومولر» فى العدد ٠١‏ من مجلة «فکر وفن». 
أن الفن کترکیب الواقم ومحاکاته. انتقل الآن إلى مرحلة الانتاج السلعی المتزايد ‏ 
ویستطرد فى مقاله العنون «الفن كأيديرلوجية» ‏ هکذا تغير مفهوم الانتاج الفنی 





الدشارة - لیوناردو دافينشي . من روائع عصر النهضة. 


كابداع جمالى كما عرف فى القرن الماضى والنصف الاول من هذا القرن. فالانتاج 

الفنى يقاس الآن بمقياس الكم والجهد المبذول كغيره من ألوان الانتاج. خاصة فنون 
«اللاشكل» التى لا تتطلب قدرات عقلية ومواهب ابداعية» بل شيئًا من الصنعة 
والحساسية الجمالية يمكن اكتسابها بالتدريب. لذلك كان الاهتمام الاكير بالبناء 
والتكوين فى «فن اللاشكل» ينمير ذى الضمون أو الوضوع أو الرموز المقرءة. 

ومقياس النوعية فى هذا الفن هو «مقدار» مايوفره من متعة و«مدة» هذه المتعة. 

آما الناقد الفرنسی «فرانسوا مولنار» فقال فی العدد التالث من «مجلة فنون 

عربیه» سنه ۱۹۸۱: لم يسيق ان كان هنالك هذا القدر من الرسامین, ولا هذا العدد 

من العارض ,ولا هذه الكثرة من التحمسین للفن أو الصور التی تباع. بل لنا أن 

نضیف: لم یسبق للرسم وانتاج الاعمال الفنية أن كان بهذا الیسر. فسوق الفن 


۳۸ 


والفنانین رائجه فى آیامنا 
هذه بحيث یمکن عرض أى 
شئ وییعه!. اذا كان الامر 
كذلك له يع شمه ما یمک ان 
يقال عنه «عمل فبنى». واذا 
كان كل شخص هو: بطرس | 
فيطرس لا وجود له اذن. إن 
عاشق الفن الذى كان هدفا 
انكو نسي ل ا ی 
زيورخ بسويسراء حين 
عرضوا عليه «مبولة» على 
أنها تمثال, هو الذى يتقبل 
نوی ااا اف وطافی 
ال هشن الشتخض 
الذی كان فى وقت ما لوحة زبتية للرسام الصري : حسين بیکار تبزن 
يستهجن الوسیقار «فاجنر» استناده الي الاسس الأكاديمية الاوروبية. 
ویعامل «سیزان» وكأنه جامع قمامة مجنون. هو الذی یشتری الأن - قطعة القماش 
الفارغة من الرسم آو سيارة محطمة علی آنها عمل فنی. كما آنه التلقی الذی رحب 
SAR aE‏ في الفا كد 

من هذا کانت ضرورة النقد الفنی «الذی یدین العابشین ویوضح مواطن العبث. 
ویرفع رابة الصادقین الذین آهماهم تجار الفن» تغاضت عنهم وسائل الاعلام عن 





عمد أو غير عمد» وحطت من قدرهم ادا ات اغا اس خن وطرو كيه فو رخا بها : 
كالطبيعة, تتحدث بلغة صامتة هی لغة الأشکال وعلى الناقد أن یترجمها إلى لغة 
الكلام. 

وقد ذكر «مجلس الشورئن المصرى» فى تفریره عن: «تحو سیاسه ثقافية 
«الفنية الهابطة» التى تنتسب إلى عالم الثقافة. مع أن الغالبية العظمى ‏ ان لم يكن 
کل 5 هده الاعمال «اغانی. افلام مسرحیات؛ مسلسلات» فصص وروايات.. الخ برلا 


۳۹ 


تنتمی ‏ ولا بای معيار 
ذوقى أو اخلاقی ‏ لا إلى 
الفن, ولا إلى الثقافة. 

ومع ذلك فإن هذه الاعمال 
- الخارجة على معابير 
الل الجمالية وعلى 
قوانين ال ذوق 
والاخلاق جميعا ‏ تشکل 
جزءا من «الثقافة» ومن 
الانتساج الفتی «غسن 
جریده 


ا هدام فص 2 2 
٥‏ . 





1 5 فى تحويلٍ بهو السباع - أسبانيا . من روائع العمارة الإسلامية 
الرؤية التشكيلية إلى دی ر ی. 
مکتوبة.. تفسر العمل الفنى في الاندلس . 
یه يكوق بين اف مس هل GE‏ لذ ای E‏ 
الرسام الهولندی» هارمنز رمیزانت».  )1115-11-3(‏ بعد أن خبا ذکره عقب 
رسمه لوحة «عسس اللیل»» واحجم الجتمع عن فنه طوال قرن من الزمان. 

ازتبط ظهون الثقد بالاؤمة العام و الافتضبادية اقا الك ااه یروا 
الغزيية برها فی القن الساضين شو تست اه الف كنا مقرل یار 
قاور ی و الق تام ی سفف كن سین 216۲6 68 
ميكلانجلو. حيث خرج واعيا عن القواعد السائدة فى عصر الرينسانس واتجه إلى 
تالف عفن ان دم مقط یاهع تسا سر 
بال‌ماناریزم». لکن رجال الكنيسة کانوا بمثابة الاباء الروحیین للفنانین» یوجهونهم 
ینف تیار الالواق کا واه از اند و على سكلا قحلو تاره 
السیح بدون احية. وقدموا: باولو فیرونیز ۱۰۲۸۷ - ۱۹۸۸ لحاکم التفتیش, لأنه 
فى لوحة «ءشاء فى بيت لیفی» صور آقزاما وکلابا ومهرجا وببغاء. الخ كما حظروا 


۳۰ 


رسم العری وکل ما هو دنیوی. وصدرت کتب فى سنة ۱۱6 و ۱۰۸۶ حول أخطاء" 
رسوم الفنانین فى الکنائس. وفی عام ۱۵۰۹ طلب البابا بولس الرابع تغطية 
الاشکال العارية فى لوحة يوم القيامة «علی جدار كنيسة سستین, بالرغم من أذ 
میکلانجلو نصحه بان يشغل نفسه بهداية الرعية إلى طريق الجنة بدل انشغاله 
بتوافه الامور. وفی عام ۱7 امر البابا بولس الخامس بازالة اجزاء اخری. وراد 
خلیفته تدمیر اللوحة کلها لولا توسلات اكاديمية القدیس لوقا وبالناسبة: محظور 
زسم العاری فى کلیاتنا الفنية الصرية. 


مع التیار. ونادى بآرائهم فى الطبعة الثانية من كتابه «السير» مع أنه کان من اشد 
العجبین باعمال میکلانجلو. 


وجورجیو فازاری ۱۰۷۶/۱۰۱۱ كان رساما ومهندسا ومورخا. آشتهر یکتابه 
الذی دون فيه حياة آهم الرسامین والتحاتین والعماریین من العصور الوسطی إلى 
الرينسانسء وظهرت آول ظبعاته سنة ۰ تکمن أهمية فازاری آیضا فى تأسیسه 
آول اكاديمية منظمة للفن سنه ۱۰۷۱ وضع على رأسها «میکلانجلو» ونشر 
محاضراتها على الجمهور فکانت آول کتابات منهجية عن الفنون, لکنها لم تكن 
تعنی بعلم الجمال. ومنذ انشاء الاكاديمية أصبحت محور الحركة الفنية وقامت بدور 
الاستشار فیما یتعلق بالاعمال الفنية ورسوم البانی. وظلت طوال ثلا قرون 
مسيطرة على السياسة الفنية وعملية نشر الفنون بين الجماهیر وتعلیمها, وتنظیم 
الصرية الان. ۱ 
ما نعرفه الیوم باسم كلية الفنون الجميلة. اصبح الفنان العترف به فى ذاك الزمان 

كما انتشر لقب فارس بين الفنانبن كما ينتشر لقب دکتور بينهم عندنا الآن الأمر 
الذى حظم الوحدة الاجتماعية بين فنانى ايطاليا وصنفهم إلى طبقات يعلوها حملة 
الألقاب ويتصلون بنظرائهم فى التخصصات الأخرى فكانت بداية ظهور الناقد 


۳۱ 


4 


هکذا بدأ النقاد کتاباتهم على استحياء. کانوا ببررون تصروهم فى مطلم 
مولفاتهم. مما يشير إلى تذمر الفنانین فى ذلك الحین ومعارضتهم لاقتحام غير 
التخصصین فنيا لميدان النقد. لكن الكاتب «لودر فيكسود ولشی» حسم الامر سنة 
۷ حین ناقش احقية غیر الفنان فی القیام بدور القاضی فی مسائل الفن. 
وانتهی الى استانهده انهمة الف هزر ال هح فنا عدا الستائل ا 
البحتة. هکذا قلت معالجة النقاد لمشكلات التكنيك بالقیاس إلى ما كان یکتب فى 
عصتن الزینسانشی:.وازنان الاهتمام بدراسة الجوانب النطرية الشترکة فين مختلف 
الفنون. واخذت تبرز نظرية جمالية تتجاهل العنصر الیدوی وتعنی بنظرة عامة للفن 
تغيد] فن مشباكل اله 

من المرجح أن الوضع الصحيح للنقد الفنى هو أن يشتغل به غير الفنانين. لأن 
الفنان متشيع بطبعه لاسلويه وموضوعاته ومضامینه وفلسفته - أى وجهة نظره. فهو 
مؤمن بصدق ما یبدعه. وهذه الصفة شرط تمیزه. يتغير منهجه بتغییر قناعته. ویتجه 
إلى مایراه أصلح لترجمة مشاعره وتجسید خیاله. وتغیر قناعة الفنان من وقت لآخر 
عبر حیاته, هو السر الكائن خلف مانسمیه «الراحل» فهو لا يحكم الا من خلال 
زاویته. حتی أن بعض الفنانین آصدروا بیانات «مانیفستو» لیحددوا بها قواعد 
الابداع الفنی. بل آن منهم من وضع قائمة بالخاسات التی,ینبفی على الفنان آن - 
یستخدمها - اعنی «بوتشیونی» الایطالی صاحب «الدرسة الستقبلية» فى فن 
اة 

آما بالنسبة للمثقف الناقد فهو ذواقة من الدرجة الأولى» متش ب العارف, لديه 
الفرهن العثيرة ةا وا تقاباه على اللشكويق التاريتكى وا تعاصر علن: اش آم: 
Aaa E‏ الحيامين Es SRS‏ 
التنوعه. ودرايته بالفنون الاخری. لديه الوقت لمشاهدة نوعيات متباينة بنظرة حرة 
متعددة الزوايا. فالنقد ليس عملا ثانويا يمارسه الفنان إلى جوار الابداع ومهنة 
التدريس. بعد أن اشار ناقدنا الراحل «بدر الدين ابو غازی» فى کتابه «الفن فى 
عالنا» إلى آن النقد یتطلب نقافة عميقة واتصالا فكرنا ووجدانیا» وتوقدا ذهنیا 
لاتقاظ خضی الكل الى فیقتصی.با یره ا6 ن شنافلة اف اا اا 
لها. والناقد يترجم الأحساس بالعمل التشکیلی إلى لغة مكتوية,. فهو مزیج من 
الادیب والزرخ والفنان. مع معايشة للعلوم وتفتم على الکون فى مظاهره وأعماقه. 

تکمن البدایات الاولی للنقد فى مصر فى کتابات قاسم امین ولطفی السيدء 
و E‏ اعطياء مات ال رات اس الكان تن مار 


۳۲ 


سنة ۱۹۲۷ وبينهم العقاد والازنی وهیکل. ولا يفوتنا أن نذکر الأديية «می» التی 
افسحت للنقد الفنى مكانا فى كتاباتها سنة 1574. ورواد الثلاثينيات أحمد راسم 

.. حاولنا فی هذه العجالة آن نلقی ضوءاء علی موقع النقد الفنی من حرکتنا 
لتشكيلية. التی تولف الیوم جانبا هاما من مناخنا الثقافی. فالتقدم الخقافی فال 
مجتمع.. ينيغى آن تصحبه حركة نقدية حرة نشطة وصادقة. الأمر الذی حدا 
سكين اتروع ای کر الذي ار ی م لاد قدا 
اللصری.».. 


۶ الفنون الجميلة ۳۳ 


فنالمناظر الطبيعية 


لوحات المناظر الطبيعية ليست عملا تسیطا, كما يبدو للبعض لاول 
وهلة . 


جلوس الرسام فى الخلاء أمام 
الحافل المتنقل والقماش عليه 
الالوان» ثم محاكاة الطبيعة يما 
فيها من صحار وحقول 
وأشجار تترامى على امتداد 
الیضر . 


ذلك النظور الرسوم تلخیص 
واختزال للمشهد المرئى إلى 
جد البلاغة الشكلية, لنتحول 
فى النهایه إلى فن قائم بذاته. 
ونوعية ابداعية تختلف عن: 





التکوین الروانی ورسم الوجوه 
لته وه اه الؤلقة وه 
العناصر القابتة کالزهور 
والفاكية سسکا يطلب 
فن الناظر الطبيعية من الرسام 
أن يتفرغ لابداعه ویهب له حياته كما کتب ادوارد نورجیت سنة ۱۱۵۰ م. 


ضوء القمر للفنان : جان برتولد (۱۸۱۹ 1891) 
آلوان زيتية علي خشب (۲۷ × ۲۱,۵ سم) علیها 
توقیع الفنان ومورخه في ۱۸۷۱ . 


۳٤ 


كان النظر قدیما جانبا ضمنیا فى الابداع التصویری. يبدو فى خلفية 
الوضوعات الروائية» آو الصور الایضاحی؟ فى الکتب التی تعالج موضوعات 
الصید وعلوم الصيدلة والنبات. أو على صفحات التقاویم لتصویر معالم شهور 
الس وقضولها آلاریعه. كان :ذلك هن الخال فل :أن :تمدع ايت انظ الطییعی 
نوعية مستقلة في الرسم والتلوین, لها مشکلاتها الفنية وحلولها وما یشبه التقالید 
ا ات التی دين نها وال ساهون اللونون واا و 


وضع الباحث «جومیرتش» مؤلفا ۱۹۱۲ بعنوان: «النظریة الفنیه لعصر النهضة 
ونهوض فن النظر» تناول فيه نمو هذا الفن کنمط وتقلید, تأسیسا على مفاهیم 
«نورجیت» الذی آلحنا اليه وتصنیف اللوحات الفنية إلى نوعیات أو موضوعات. بدا 
شين سيعت مركة لاقتنا فى لرن اتسار له يكن انا لحف اة 
ا كول هذا ال رس كاك الدوزفة ان ينوع امن 
حينذاك بما ظهر فى الرسوم القديمة من مناظر طبيعية ذات صبغة زخرفيةء فطلبوا 
من الرسامين لوحات لمناظر ريفية» بصرف النظر عن أى محتوى روائى» وقد برز 
کا سمال اوا کا ع فى رسة الات اوا هن يراع ریقف 
اظهار التفاصیل, والحنكة فى تصوير الضوء. وما لبثت أن ظهرت تصنيفات فرعية 
تا هی تاش ای وان تساه سا 
لاه سامت ارو سا الال ينوم اه ۱۹۵ تفت ی ارات 
ال ای کرو واتعمدرى ال الیش انعم دای تا 
وی دن اه الكتسدة الى مرو شین الستن ۱ ماس مس ی شدای 
هواک اهدة ف الط تساه ن الدينة وتان الها 
والانهار. تميزت تلك الناظر بانخفاض خط الافق والجو الشبع بالضباب» وسماء 
دا شیم تكس تیاهن الافييهان سس اسان I‏ را رش ان 
الكو وتا راما .وف شاه على وه الفقر نی رام و امس لهوا: 
تغزو الناظر الهولندية» وقطعان الاشية وقوارب الصید. وتکاثرت ظلال الاشجار 
الک ی شاه دای اف ی ای ی اما یعس اه 
والجلال. 

تمس ابا الكلاوضقة تور یازا تدم إلى عامل اناد الاستافة 
واعادة النظر فى اخلاقياتهاء بالرغم من آنها لم تنزع صراحة إلى الرمز والاشارة؛ 
أو تخرج عن اطار البيئة المحلية كما تحول الکثیرون من مشاهیر الفنانین إلى رسم 


۳۵ 


الناظر الطبيعية من قبيل التعة الشخصية والهوایه. وفی مقدمتهم: روینز 
0 الذي هينه ا افر برها بعد ان كان تترف رسيم الرضيوعات 
التاريخية وأصبح قدوة لمواطنيه الهولنديين» ومصدر الهام وتوجيه لمن أتوا بعده من 
رسامی القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فمن التقاليد الفنية التى وضعها روبنز 
ومعاصروه. انبثقت أمجاد المناظر الانجليزية فى روائع: جينزيوروخ وكونستابل 





الرسام الفرنسي : آوحست ردنوار (۱۸۱ -۱۹۱۹) - ورد أصفر ‏ زيت علي توال 9 × 15,6 سح . 


وونل القن التاتی الای اتکی م ا امنا 
الايطالية» التی اتسمت بالشاعرية والروح الوسيقي, التی تکمن فى لوحات: 
جورجیونی (۱:۷۷ - ۱۹۱۰). وهو احد العباقرة الستة الذین تمثلت آعمالهم ذروة 
ع النيضية: 

حوالى عام ۱٥۲١‏ م» تبلور فى روما مزيج من تقاليد فن النظر, يجمع بين أسلوب 
فا لجال ا قا ا ي ا 
الاسلوب فى أعمال الفريسك الحائطية التى ابدعها «بوليدورو كارفاجيو» تم ازداد 


۳۹ 


وضوحا وتحدیدا فى لوحات» هانیبال کراتشی» سنة ۱۱۰۰ .. ووصل هذا الاسلوب 
إلى قمته فى أعمال الفنان الفرنسی «کلود » ومواطنه «نیکولا۵س بوسان»رسام 
الوضوعات التاریخیه ئی منتصف القرن السايم عشر. تحفق حينذاك التخامل 





مخزن خشب : - الفنان الفرنسي : سبسلي الفرید ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۹) آلوان زيتية علي 
قماش ( ٩۱‏ × ۷۳ سم) علیها توقیع الفنان . 

الضوئية للصورة. لم يعد ار ی نف ات اش و 
من الصورة, یکمل انتعبیر والتکوین والقیم الجمالية ویشکل وحدة متکاملة مع باقی 
العناصر الرسومة الى تعظی باهتمام متوازن من الرسام. لافرق غنده دين الاتسان 
والشجرة والحیوان والبنی ومختلف الأشياء.. فجمیع العناصر تتضافر للوصول 
بالصورة إلى التکامل. الأمر الذی وضع لوحات الناظر فى مستوی النوعیات 
الاخری العترف بها فى ذلك الوقت هی: صور الوجوه والطبيعة الصامتة 


۳۷ 


a Res ESE EE A عن‎ ROEL 


آتقن «كلود» تصوير الفراغ والاحساس بالزمن. وجذب المتلقى بهدوء إلى مركز 
لضنوه كى حه الو اراي هده الوا فق آکرش ای اة 
«فکان متقرةا فى القدرة علی تشیید تکویناته من الفراغ والکائنات الحيةء والحدث 
سوم ی اظان القؤانين ا مكنا سوم مسا هروه سرا سره 
فى تشکیل الدرجات والفاهیم الجديدة للبيئة الاوروبية. ومهدوا الطریق للقیم 
الرومانسية, التی تجعل من الناظر الطبيعية مسرحا للتعبیر عن سمو البصيرة. 
والمأسى والشاعر الدينية والانسانية, فى ثوب شاعری رهیف. 

آما فى مصر الحديتة, فیمکن ارجاع تاريخ فن النظر کصورة مستقلة بذاتها 
وظاهرة مرف بها ا حون تلف م ف ا ا من 
طلية مدرسة العلمین العلیا بريادة استاذهم الرسام الفیلسوف حبیب جورجی 
(۱۹۱5-۱۸۹۲) على آثر عودته من الدراسة فى بريطانيا التی اشتهرت آنذاك برسم 
الناظر بالالوان الائبة. وتقالیدها العريقة فى هذا الجال کما آشرنا آنفا دابت 
جماعة الدعاية الفنية على الخروج فى أيام العطلة إلى الحقول والروج والبراری.. 
والاحیاء الشعبية آحیانا. يودعون لوحاتهم العاییر الانجليزية لفن النظر واصبحوا 
فيما بعد روادا وانمة. وقد رحل آخرهم وهو شفیق رزق (۱۹۹۰-۱۹۰) بعد أن 
آثری فن النظر العاصر بالعدید من الروائع التی ابدعها فى مصر والولایات 
التحدة. كان يرسم ویلون ویقیم العارض کل سنتین حتی آخر أيامه. 

لم ینت جاع الا الف سوم كارت قري نع نها افیا تا 
الرائد «یوسف كامل» (۱۹۷۱-۱۸۹۱) الذی تضرج سنة ۱٩۱۱‏ ضمن آول دفعة فى 
مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة كان فى مطلع حياته ینقل الصور الفوتوغرافية التی 
يلتقطها صديقة «حامد الصدر» ویلونها بأصابع الباستل, أو یتجول فى الاحیاء 
الشعبية يرسم الشاهد التقليدية فى مناطق الازهر والحسین والغورية والوسکی 
والقلعة.. اضافة إلى الناظر الريفية. 

تتغیر معايير فن النظر کثیرا فى مصر خلال العشرینیات والثلائینیات, 

بالرغم من سلسلة الناظر الريفية التی آبدعها الرائد «محمد ناجی» (۱۹۵7-۱۸۸۸) 


۳۸ 


الذی لم يكن منصرفا إلى هذه النوعية من اللوحات. ویولی معظم اهتمامه 
للموضوعات التاريخية. لکن الاربعینیات آقبلت وفی جعبتها عبقری غزیر الابداع ' 
یتمیز بالحيوية والجاذبية ورقة الحاشية وهو الراحل «حسنی البنانی» (۱۹۱۲ - 
۹ ) الق عاش هات ن تال ارف والأحداء الت و اضعا مان 
جديدة لفن النظر الطبیعی. 


۳۹ 


الناحف وقاعات العرض 


تم كدي" معاد HO TERE‏ رو وی ده لامج ror:‏ 





ti,‏ وس ود 


من زمن بعد... نشأت المتاحف الفنية وقاعات ۳ الرسمية. 
نمت الفكرة على مر العصور وتطورت حتی اتخذت شکلها الذی نعرفه الدوم. 


واذا بحثنا عن جذورها نجدها فى عدة مفاهیم وتقالید. یتصدرها التسلیم بأن 
الاعمال الفنية ذات قيمة جمالية منفصلة عن قيمتها النفعية التی صنعت من آجلها. 
على عکس ما كان معروفاً منذ فجر التاریخ من علاقة الشکل بالوظيفة النفعية. 


يرى بعض الورخین أن الانسان 
اكتشف العلاقة بين الشکل 
الوظيفة منذ ملیونی عام قبل أن 
يتبيّن جماليات الشكل قائماً 
بذاته. اکتشف قك العلاقة تحيخ 
تخت رل فرع الشجرة من زوائده 
خان الاوزاق لیحوله إلى غا 
يدافع بها عن نفسه ویصطاد 
الحيوان ويسقط الثمار. وحين 
سلاحاً يحكم قبضته عليه فى 
قتاله مع الأعداء. من هذه 
اللحظة ظل الشكل مرتبطا 
إحدي اللوحات المتحفية بالوظيفة المادية» حتى فى الصور . 





المثيرة التی رسمها 
ولونها منذ آربعین آلف عام. 
فى که وف «لاسکو» فى 
جنوب فرنسا و«آلتامیرا» فى 
غرب آسبانیا كانت تلك 
الصور آدوات سحصرية. 
بحتشند بها الاستان المناد 
نفسياً وروحياً. ویکتسب ثقة 
وخماساً يساعده على 
اقتناص فرائسه من الخيول. 
البرية وحيوان الاموث. مهما 
كانت درجة الجمال الفنى 
التى بلغتها تلك الرسوم 
البدائية: التی قال عنها ۱ 
الناقد الانجلیزی: هربرت تمقال لارسام الفرنسي: ادجار دیجا ( ۱۸۳۶ - 
رید «إنها حرية بأن ینحنی ۷ - الحصان الحامح - بروئز ۳۱ × ۲۱ × ۲١‏ 
أمام روعتها عباقرة عصر سسم. 
التوضة»: كلك داف الجداریات والتماثیل الصرية القدیمة. القن كانت زى وظيفة 
ديد عات نروف شالها شان فون الاك الشدیم: 

إلا أن الإغريقيين قبل الميلاد كانوا يحتفظون بأعداد من الصور فى معبد «دلفى» 
ومختلف المراكز الدينية. جمعها الرومان فيما بعد واستنسخوها بكميات وفيرة 
مدركين ما كانت عليه من جمال ذاتى يتمثل فى الحيوية ودقة المحاكاة والنسب 
المتوافقة والتعبيرات القوية. 

وقد اعتبر المؤرخون هذا الزمان بداية حقيقية للتفرقة بين القيمة الجمالية 
(الاستطيقية) والقيمة الوظيفية النفعية. لكن هذه الظاهرة لم تتطور بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية» بسبب حلول العصور الوسطی وسيادة الظلام الثقافى 
والسطية ا E‏ ساف حقی أظلق اللاف اع ساره سل وم لزنا 
والمفكرين الایطالیین. صيحات عصر النهضة فى الثلائینیات من القرن الرابع عشر. 
انقرف كر ان ع ا اسان شرف 
النظر عن وظيفتها الإعلامية أو التربوية أو الدينية. على عكس ما كان يجرى فى _ 





۱ 


السادة والنبلاء وعلية القوم. فکانت مقتنیاتها الفنية تمتزج بافکار سياسية 
ی را عا تمد قا E‏ 





لوحة من اللوحات المتحفية . 

ویری الژرخون آن محتویات تلك القصور کانت البداية !ا بعرف الیوم بمتاحف 
وعجائب الثقافات الغريبة. وکل ما هو نادر مما بصادف السافرجن فی رحلاتهم 
وغالباً ما تنتظم آعمالاً فنية ذات طابع جغرافی أو اثنولوجی أو جیولوجی. كما 
ساعد على تبلور فكرة المتحف وقاعة العرض, ما كانت تجمعه الراکز التعليمية من 
وسائل ایضاح یستعین بها الطلبة وصبیان الفن. ومن العروف أن میکلانجلو 
(۱5۵۱2-۱۶۷۰) تعلم من خلال معايشته لجموعة التماثيل الكلاسيكية التی توزعت 
حديقة آل میدیتشی. وقد استمرت هذه الطريقة التعليمية بعد ذلك» حتی أن متحف 
فكتوريا والبرت فى إنجلتراء تأسس فى منتصف القرن التاسم عشر لهذا الغرض. 
إذ كان الفهوم السائد أن الفنانين يتعلمون أساليب الإبداع وحيل الصنعة, عن 
طريق تمل اعمال شاه قاجا لکد فن تسیا .انیا سین قفرا غالبا من 
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من العواقل ال وا عى عن لون 
الاعف وقتاعنات السرض: أن لکا 
والأديرة بعد العصور الوسحلى انفتحت على 
الجماهير وقللت من تزتها وعزلتهاء 
وأصبحت فى منزلة قاعات عرض تحفل 
بروائع الاعمال الجمالية من لوحات وتماثيل 
وفنون تطبيقية. 


كذلك المقتنيات الخاصة التى آلت إلى 
الزولة نیت أو لاخ تايا هذا قفا 
والاستمتاع بها للجماهيرء التى لا تستطيع 
کافراد اقتناء مثل كلك الشمف التق تا 
الفالية الشمن وآدرکت الدول أن اللوحصات 
والتماثيل والفنون بصفة عامة, تتمیز بالقدرة 
على تخطی حواجز الجنسية والشقافة 





۱ 8 1 المثال الفسرنسي : اوجست رودان 
والتربية والطبقة الإجتماعية والعصر. ( ۱۸6۰ ۱۹۱۷) - تمثال نصفی 


۲ للسسید / دالو لز ارتفا ۰۲ 
وكسوم فل هذا افيح مجر لان يد / دالو - برونر ارتفاع 


ر عمسمو سا ای بات از 
الثقاقى والهرجانات الفنية والعارض الدولية کالبینالیات والترینالیات العامة 
والنوعیه» بهدف التآثیر على تقافه الشعوب الأخری من حيث هی عادات وتقالید 
ومفاهیم وأسلوب حياة للوصول إلى مجتمع انسانی متجانس. 


أسفرت هذه العوامل فى نهاية القرن التامن عشر. عن اتضاح رسالة التاحف 
وقاعات العرض المملوكة للدولة. فالثورة الفرنسیه والحروب النابليونية. ساعدت على 
جلاء الفهوم ‏ الذی مارال ساریاً حتی الیوم ‏ لتلك الوسسات الجديدة. وکان آول 
نموذج لها هو قصر اللوفر اللکی الذی تحول إلى مُتحف للفنون. وما لبث قصر 
ارگ تون آن انعر «الكدوز الى عستها وش اون من المدن اة 
وانتشرت للبیم فى سوق الفن مقتنیات الطبقة الارستقراطية واللوك والأمراء 
اون تست الفتوهنة للنورهوا یه ع غ ماه نع فتاه ال ان 


۰۳ 


وتکوین مجموعات فنية, تمثل مختلف بلدان 
آوروبا خاصة هولندا وایطالیا. 
وسرعان ما انتقلت فكرة إنشاء متاحف وقاعات 
عرض إلى معظم بلدان آوربا أسوة بفرنس] 
وعاصمتها باریس, وما كاد یقبل القرن التاسع 
عشر حتی ظهرت متاحف الولایات التحدة, 
وتزایدت آعدادها بشکل ملح-رظ خلال القیرن 
العشرین؛ ومن ثم شاعت الفكرة فى آنحاء العالم 
کلما توافرت الامکانات الاقتصادیه للاقتناء. 

ومع التقدم الحضاری انبثتت دوافع جديدة  ١‏ 
لانشاء اقا و عات المت فا تیا 
من نفك امون SASS‏ 
تكوين أجمل المتاحف وتزويدها بأنواع المآتنيات, 
خاضة الاعمال الفنية الکبری ذات الشهرة العالية, 
کلوحات الرسام الهولندی: فنسنت فان جوخ (۱۸۹۰-۱۸۰۳)» التی تسعی الیابان 
لاقتناء أكبر عدد منهاء مما رفع أسعارها إلى :عشرات الملايين من الدولارات. وفی 
مضمار التنانس الشدید على إنشاء التاحف, اهتمت الدول بعدة مجالات» بینها 
آعمال فنية وتراثية من مختلف البقاع. عساها تعوض فى زمن السلم ما فقدته فى 
سنوات الحرب. ومنها الحرص علی التراث الثقافی الحلی بهدف تدعیم الهوية 
وروح الولاء والانتماء للوطن عند آبناء الشعب. 

لذلك لاتفرط الشعوب فى تراثها التاریخی وتحکم قبضتها بالرقابة على منافذ 
ال البلاد. حتى لا یتسرب التراث إلى الشعوب الأخرى؛ من حيث أنه 
مصدر فخر قومی واعتزان... 

مکذا تحاول مصر استرداد آثارها الفرعونية من الخارج. مثل نقن آبی الهول 
من بریطانیا ورس الملكة نفرتیتی من آلانبا وباقی التحف السروقة النتشرة فى 
آنحاء الدنیا . وقد تشکات فى السنوات الأخيرة مافیا متخصصة فى سلب الاعمال 
الفنية والکنوز التاريخية حسب الطلب. وحصر مركز الاحصاء الفنی فى نیویورك 
ثلاثين ألف سرقة فنية فى النصف الأول من عام ۰۱۹۸۹ 
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وقد نما وعی الشعوب عبر آلاف السنین وتعلمت من دروس التاريخ, أن ترائها 
الفنی وشواهد نقافة الاضی تحفظ علیها هویتها ومکانتها. وقبل انشاء المتاحف 
التو وكات العرض الرسمية كانت البلاد هی التاحف وبساحات العرض بن 
تحفل به من عمائر دينية وثقافية ولوحات جدارية وتمائیل. 


کما كان الحال فى مصر الفرعونية وحضارات العالم القدیم. من معابد وصروح 
ونقوش. وکانت الشعوب تتقطع سیرتها ویسقط ذکرها من صفحات التاريخ لو 
هدمت عماثرها ودرست آثارها واحرق تراثها. كما حدث للحضارة البونية فى 
قرطاجة (۱۱-۸۱۶ ق.م.) التى قامت على ساحل البحر التوسط فى شمال افریقیا 
وبسطث نسلطانها على معظم المدن والدویلات الطلة عليه طوال ستة قرون. آرادت 
روما أن تدمرها تدميراً انتقاماً للهزيمة النكراء التی آلحقها بها القاند القرطاجی 
هانيبال. فسوت عمائرها بالارض وحرثت 
أرضها بالملح حتى لا تنبت زرعاً ولا تحمل 
ضرعاً. بل وشيدت على أطلالها مدينة 
رومانية جميلة. هى التى يعثر المنقبون على 
آثارها كلما حفروا بحثا عن بقايا قرطاجة. 
لقد نشتت من بقى من شعبها واندمج فى 
قبائل البربر المجاورة واستمرت ثقافتها 
ممتدة بالقصور الذاتى حتى القرن الرابع 
الیلادی, ثم انقطعت أخبارها فلا يوجد 
منهنا ما يشفى غليل باحث أو يجيب على 
تساؤلات المؤرخين. 


مع نهاية الحروب الننابليونية قن فجر 
الفرن التاسم عشرء تصادف أن ظهر شکل 
آخر للمتاحف یختلف عن ما سبقت 
الاشارة الیه. ذلك أن القتنیات التی اکتظ بها قدر من الفن الاسلامي - من الخزف 
قصر لوکسمبورج بوصفها غنات خرب دي البريق العدني الارتفاع : ۲٩‏ 
آعیدت إلى ادن التی سلبت منها. E‏ 3 
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أنبثقت حینثذ ة 2 تحویل القصر الخالی إلى متحف للفن الفرنسی الحدیث» 
يستعرض فيه الرسامون واللونون والمثالون من آبناء البلاد مهاراتهم وإبداعاتهم 
وابتكاراتهم, فيكون مصدر فخر واعتزاز. خاصة وقد ازدادت بعد الثورة الفرنسیه 
حرية الفنان فى التعبير عن كوامن نفسه. ارضاء لذاته ومواهبه بعد أن كان تحت 
رعاية الباباوات والملوك والأمراء والاقطاعيين. ومن قبلها - فى العصور الوسطی كان 





إحدي 0 المتحفية . 


یشیدون الکنائس والکاتدرائیات والقضور. 


الا أن القتنیات الحديثة من اللوحات والتمأئیل, لا تحظی بنفس الثقة والتقدیر 
اللذین تظفر بهما الأعمال القديمة. لأن الزمن وحده هو الفیصل بين الغث والسمین, 
والضعیف التهالك» والمتاز الجدیر بالحفظ فى التاحف القومية وقاعات العرض 
الرسمية, کتراث یجمع على قيمته العالية کبار النقاد والفکرین العترف بهم. 

ینبغی للفنون الحديثة أن تصمد للزمن بعد انقضاء مرحلة الابهار الأولی» التی 
تنقضی, تاركة العمل الفنی لمصيره الحتوم. آما اذا تأکدت قیمته وجاذبیته واثارته. 
فیمکن حينئذ تمریره إلى قصر اللوفر إلى جوار الروائم الباقية ما بقیت الایام. 
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مصداق ذلك أن الجماهیر الفرنسية لم تتقبل اللوحات الانطباعية فى بادئ الأمر 
حين شاهدتها فى العارض. ولم ترحب بأسالیب ما بعد الانطباعية وکل ما یسمی 
بالفن الحدیث. الذی يتخذ مکانه الآن فى آعرق متاحف العالم. 


لذلك يمكن القول بأن متاحف الفن الحدیث مجرد آماکن انتظار تستقرفیها 
اللوحات والتماثیل ذات الاسالیب البتكرة, حتی تقتنم بها الجماهیر ویجمم علیها 





لوحات من لوحات التاحف وقاعات العرض . 


آهل العرفة من النقاد والفکرین ویقررون آنها ند للروائع القديمة التی صمدت 
وآصبحت كلاسيكية بدورها . 

وسرعان ما انتشرت فكرة متاحف الفن الحدیث فى مختلف بلدان آوروبا فى 
الدن التی تعتبر مراکز ثقافية جنباً إلى جنب مع التاحف التخصصة لاعمال عباقرة 
الفنانین والرواد القدامی. ویعتبر متحف نیویورك نموذجاً نمطياً لهذا النوع من 
التاحف. شیدته الولایات التحدة سنة ۱۹۲۹ ولم يعباً منذ البداية بالفنون التقليدية 
والاكاديمية واتجه مباشرة إلى الاعمال الانطباعية والرقوضة ونسجت التاحف 


الأخرى على منواله. أصبح مفهوم كلمتى «حديث» و«دحدانة» غير مرتيط بالفترة 
الزمنية» بل يشير إلى نوع معين من الابداع الفنى. حتى أن بعض اللوحات القديمة 
التی رسمت منذ عشرات السنین قد تبدو «حديثة» لعیون النقاد والذواقة. لما تتصف 
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به من غموض وشذوذ وغرابة فى أسلوب الصياغة وحیل الصنعة وخروجها عن 
مالو خی 

لقد شاعت موّخرا اللوحات والتماثيل التی تندرج تحت هذا الفهوم. وتکفی زيارة 
واحدة لعشرات العارض التی تقام فى القاهرة کل شهر, لنلتقی بمثل هذه الأعمال 
فقطء من دون الفنون التقليدية التی كنا نشاهدها فى مصر منذ بضعة عشر عاماً. 





قطیع من الحمیر : للفنان سعید الصدر ( ۱۹۰۹ - ۱۹۸۲) طينة محروقة ( فخار) - 
ارتفاعه ۲ سح - توقیع الفنان محفور علي القاعدة . 

وقد استثمرت المتاحف الكلاسيكية هذه الظاهرة. فاصیحت العروض الحديثة من 
صلب وظيفتها لتجتذب الجماهير ليتأملوا مقتنياتها من وجهة نظر معاصرة ويتعلموا 
كيف يتذوقونها. كما تدفع الفنانين الحديثين إلى مزيد من الحرص فى إبداعهم إذا 
كانوا حقاً يأملون فى أن يدخل المتاحف وتثبت جدارته. إلا أن الفنانين توجسوا من 
عرض ابتكاراتهم فى المتاحف التقليدية التى قد تكون بيئة طبيعية أو اجتماعية غير 
متوافقة مع ما يقدمونه من بدع مما يقلل من شأنها ويغير معناها. لذلك عمد 
بعضهم إلى انتاج تشكيلات فنية لا تصلح للعروض التقليدية. أقاموها بعيدة عن 
الانظار فلا يرها سوى من يبذل الوقت والجهد ليصل إليهاء أو موّقتة لا تدوم إلا 
لحظات معدودة أو آیام أو على درجة من الضخامة لا تستوعبها قاعات العرض 
العادیه آو الساحات الحدودة. ۱ 
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الصحاری وفی الحقول 
بجوار فوهة برکان خامد. لا 
بینتها التی أقيمت فيهاء 
لآنهها تتكامل شكلا 
ومضموناً مع العناصر 
من العسیر على التلقین أن 
يبلغوا مواقع تلك العروض 
من النقاد والصحفیین 
۱ والژرخین. الذين يدفعهم 
ذات رائطة | لعنو ل التل الأسض : للفنان ,نتو" 5 500 0 
Ra 1۹1۹‏ قمان 0 و 1 
۷ ۱۹2 الوان زيقية علي قماش ( TOO‏ 
الذین يترددون على العارض 
بالصدفة كلما سنحت الظروف فلا سبیل إليهاء مع آنهم يشكلون الغالبية العظمی 
من جمهور الذواقة. 
حفل النصف الثانی من القرن العشرین بالمستحدثات التشكيلية التي ازدادت 
إغراباً وتنوعا فى السيعيكدات ولا شاخ واحتار النقاد فى متابعتها وتصنیفها 
وتأصيلها. .. بل فى تحديد موقعها بين «الفن» و«اللافن», فهى ترجع بأصولها 
وأسفرت بعد الحرب العالية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱۶) عن التيار السريالى الذى تزعمه 
الشاعر الفرنسی: أندريه بريتون. اتخذت الداداثوباً جديداً بعد الحرب العالمية 
الثانية ۱ ) حين أقلع نان کک التقليدية, 00 
دون التقيد ا (استطيقية) E‏ 07 
الخمسینیات حتی ظهر ما یسمی: آرت بوفیرا ۳۲۵۲۸ ۰۸:۱ وهو اصطلاح عام أطلقه 
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الناقد الشاپ: جرمانوسیلانت وترجمته الحرفية عن الايطالية «الفن الفقیر» لکنه < 
يعبر عن الشکل أو الضمون اللذین بنطویان تحت لوائه. حتی «جرمانو» ذسه الذى 
سك هذا العنوان لم يستقر عليه وحول الاسم إلى «كواكوا» ويضم الاصطلاح: فن 
المستحيل ۸ #اطاsءمم"!]‏ والفن الإدراكى ar‏ اuaاncepدC‏ والأعمال الأرضية 801 10 وفن الحدث 
ار Happenin‏ والعديد من الأسماء التی تتزاید فى کل عام علی آیدی النقاد 
والمتايعين. 

من أجل هذه الأعمال ظهرت أماكن عرض غير تقليدية. وانتشرت موضات جديدة 
كالعرض فى الهواء الطلق: فى الحدائق العامة والمناطق الريفية. ومن أنجح نمادج 
هذا الطراز من معارض التشكيلات الحديثةء الحدائق المترامية على تخوم مدينه 
کوینهاجن فى الدانمارك: تتوسطها حجرات ذات جدران زهاجية: ينظلع الزائرون 
من خلفها إلى التماثيل التى تتوزع المكان الخلوى بين الزهور والشجيرات؛ يحدها 
فى الافق الشاطئ السويدى تترامى منه أصوات الرذاذ وصفق الأمواج؛ بينما تنبثق 
الحسمات العجيبة هنا 
وهناك. تتكامل مع المشهد 
الا ماروا تن ميث 


كما تعرض الرسوم 
اک ل دول 
أحيانا أو فى حسجرة. 
مصحوية بمختارات من 
القت شوشم ا ت 
التاشیاه بهدف تبون بیثة 
تتعایش مع العروضات 
الفنیه. 


وا لتاحف لا تفتنم 
الان اة تراق 
فأعمال عظماء الفنانين 0 iis‏ 
0 اش ردتم ارشار اندست‌صاس بابب. وزهیر) فان جوج 
تن ا لیب (۱۸۵۳ ۰ ۱۸۹۰) آلوان زبتية علي قماش (54 × )٩۳‏ 
والأتجاهات» تفوق فى علبها توقیع الفنان ومژرخه في ۱۸۸۲ . 





آهمیتها تلك التی تنحصر قیمتها فى آنها جميلة أو معبرة أو تاريخية. وفی منتصف 
القرن التاسع عشرء اتضحت الضوابط التی تتحد قيمة القتنیات التحفية. جاء فى 
صدارتها |بداع آصحاب الذاهب الکبری الذین اعترف لهم الزمن بالعظمة والعبقرية 
مثل: میکلانجو (۱۶۱۶-۱۶۷۰)؛ ولیوناردو دافینشی (۱۵۱۹-۱۶۰۲) من عصر 
النهضة: وپابلو بیکاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱) من القرن العشرین, ثم اللوحات الفعمة 
بالحیویه لعمالقه مثل: بیتریول روینز (۱۱۰-۱۷۷). 

وتأتی فى الدرجة التالية لوحات فنانین کبار مارسوا الابداع من خلال اتجاه 
على العصر. وأصبح هذا التصنیف دستوراً لتاحف العالم حتی یومنا هذا. لذلك 
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قاعسات القن الحصيل 
بين الثقافةوالوساطة 


تتمتع الفنون الجميلة فى العصر الحديث بالهيبة والوقار, إلا أنها 
حين تهبط إلى السوق ليتداولها الوسطاء وتصبح مصدرا للريح 
والخسارة, تفقد قداستها وجلالهاء تباع وتشترى وتخضع لقوانین 
العرض والطلب كأى سعلة أخرى, شانها شان الملايس والأطعمة 
والذهب والفضة, والواقع أنها لم تنفرد بطابع الاحترام والتبجيل الا 
منذ عهد قريبء فى البلدان المتقدمة ثقافيا فى آسيا وأوربا وأمريكا. 


أما فى الجتمعات المتخلفة فيخلطون بينها ويين الفنون التطبيقية» وربما زادت 
الأخيرة درجة نظرا لنفعها الادی, ففى بعض قاعات القاهرة تتوه الاعمال الفنية بين 
حشد الأوانى والنجف والطرائف والهدايا والانتیکات وقطع الأثات, على النقيض 
مما يجرى فى عواصم أوريا وأمريكا من تخصص قاعات تسويق اللوحات الفنية 
والتماثیل, لكن حتى فى تلك الجتمعات المتقدمة لم يكن الحال هو الحال منذ 
تلاتمائة عام. كان عمل الحداد حتى نهایه القرن السایع عشر. يفوق ابداع الفنان 
فى الأهمية. ولم تكن الفروق واضحة بين الفنان والحرفی. 

يقول التاريخ ان تجارة الأعمال الفنية هى ثانی آقدم حرفة عرفها الانسان. منذ 
اكثر من خمسة آلاف عام كانت فى بلاد سومر (العراق حالیا) تجارة نشطة من 
هذا النوع, كما شاهدت الأمبراطورية الرومانية مزادات فنية منتظمة بنفس الاسلوب 
الذى مازال متبعاء الا أن الزادات الحالية تدیرها التاحف وکبار الأثرياء» أو جامعر 
تحف وتجار يشترون لحسابهم ثم یبیعون بعد أن يشتهر الفنان وترتفع آسعاره. أو 
وسطاء ينويون عن الزیائن نظير عمولات معلومةء آما الهواة التواضعون فیتعاملون 
مع الوسیط مباشرة حتی یضمنوا مصداقية العمل الفنی ویحصلوا على «شهاده 
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المصدر» التی بدونها تنخفض 
قيمته. وهی وثيقة لاتتاح فى 
ضتالات آلراده الا آذا کات 
مؤسسات کبری مثل 
«كريستى» و«سسوذیی» 
الد نالعال وادا كان 
أصحاب القاعات يحصلون 
على عمولات أكبر نسبيا فذلك 
بسيب الانفاق الكثير غير 
المنظور. فأقامة عرض فى 
و فى من لاف 
لیس بالامر السهل, فهو یتطلب 
الاستعانه بمستشارین 
یتقاضون آجورا عالية» وطباعه 





من روائع مقتنیات متحف محمد محمود خلیل 
كتالوج مرتفع التكاليف. ورد مد وحرمه بالقاهرة. 1 





لوحة من لوحات قاعات الفن الجميل . 


ورجال الا عمال ‏ والسلك الدیلوماسی والتقاد والصحفیون وهواة جمم التحف. 


or 


تغير مفهوم تجارة الفن فى القرن التاسع عشرء بالرغم من عراقتها التی آشرنا 
اليهاء تغیر مفهومها حین شاع الاعتقاد بأن الآشياء تزداد قیمتها كلما مر علیها 
الزمان. وأن اقتناء الاعمال الفنبة ضرب من الاستثمار الجید. تکونت فى نفس 
الوقت طبقة جديدة من رجال ااسناعة والقاولین, الذین جمعوا آموالا طائلة 





حي شعبي - حسني البناتي - ۱۹۸۰ aS CNN‏ 
ویرغبون فى اظهار مکانتهم الاجتماعية بما یقتنونه من تحف ولوحات وتمائیل 
وأوان»مازال هذا الفهوم قائما حتی الآن, الا أن أصحاب الجموعات الفنية الکبری 
آصبحوا نادرین نين ملیاردریرات العالم. بعد آن تولت الحکومات رعاية الثقافة فى 
بلادها وتنافست متاحفها فى شراء الروائع ذات القيمة العالية, لم یظهر فى مصر 
واحد من أصحاب الجموعات الرفيعة, بعد رحیل محمد محمود خلیل وحرمه, 
E E NEE‏ 


کا مق خی و اها ات ره و اغرال ارت 
السیاحی, فقد اكات تتضاعف عاما بعد عام. خاصة فی الولایات التحدة والیابان 
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وترصد میزانیات ضخمة سنویا لتثرى متاحفها. وکلما اتسع حجم الاقتناء التحفی 
كلما قل تداول الروائع فى سوق الفن وارتفعت أسعارها إلى عنان السماء. 

لندن عاصمة انجلترا. هى الرکز العالی لتجارة الفن فى الوقت الحاضر. 
التجارة التی - اتضح تفوقها فى السنوات الأخيرة على أى تجارة أخرى فقد أثيت 





مرعي : للفنان تریون لوکستان ( ۰۱۸۱۰ 1810) آلوان زيتية علي قماش (۳۹ × ۰۸ 
سم) علیها توقیع الفنان. ۱ 
الفن أنه استثمار مضمون ذو طابع فرید. یختلف عن کل ما یجری فى سوق البیم 
والشرا». ومن آهم عوامل الحد من التضخم الاقتصادی, لذلك یتجه الکثیر من صفار 
جامعی التحف وأصحاب العاشات. إلى تحویل مدخراتهم أو رژوس آموالهم إلى لوحات 
وقطع أثاث وآوان وتماثيل من البورسلین. متطلعین إلى یوم یحصلون فيه على نصیب ' 
الأرباح الهائلة التی تجنیها شرکات الزاد الکبری حين تعرض مقتنياتهم للبیع. 

من السلمات التفق علیها أن الفن هو تعبیر الروح الخلاقة عن نفسها. ون 
الرائعة الفنية لا تقدر بثمن. من هنا اعتقد بعض الفنانین آن سجرد التفکیر فی 
آلاتجار بالفن اث لا یفتفر, الذلك شرعوا یصنمون اشیاء لأاع ولا تشتری, 
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تشکیلات كبيرة مركية لا یمکن نقلها من مکانها دون - أن تفسد وتتفکك أو مجرد 
فكرة مدونة على ورق. وقد شاهدت قاعات العرض القاهرية نوعا من التشکیلات غير 
القابلة للاقتناء فى مطلع الثمانینات, تحت اسم «الحور ۰۱ وه الحور ۰۲. اشترك فى 
اقامتها آربعة فنانین, أسهموا فى تکالیفها التی بلغت آلاف الجنیهات ولم يبق من 





جلید نحت آشعة الشمس للفنان : بیاروکامي الوان زبتية علي قماش (۷۳ × ٩۲‏ سم) 
علیها توقیع الفنان ومرحه ۱۸۹6 . 
استطاع مؤخرا أن يتجر حتی فى الأفكار الدونة على ورق. 

الا آن قاغات الفنون الجميلة لیست دکاکین بقالة مهمتها البیم والشواء» إثما هی 
مساق اف لیر لكر كدي وا ا شا شرضة الخضان الاسانه 
عن قسط وافر من الثقافة والتعلیم العالی کنظرائهم في انحاء العالم التقدم. آما 
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عدد زوار قاعات العرض والمتاحف فى روسيا وأوريا وأمريكاء فيناهز عدد آقرانهم 
إلى التاحف وقاعات العرض مرتين آو ثلاث مرات خلال العام ويعرفون أن هذه 
والتمافیل والاوانی الخزفية والاعمال الغنية بوجه عا يوان الکثیر من هذه التحف 
رات دوآقعهم وتتوی ا عي قاع لكل الناش الأو العا التعیریه كناف عم 
آی لغة مکتوبه یستوعبها کل من تعلم آبجدیتها ومفرداتها وأجروميتهاء والتعلیم 
الذی یحتاجه زائر العرض أو التحف. یتطلب تدریبا على التطلع إلى تجارب جديدة 
ری يك ا 
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معاییرجدیدة 
للمنون الجمیلة 


.. يبدو أن العالم التقدم بصدد وضع معايير جديدة للفنون الجميلة, 
يقيس بها جماليات (استطيقا) اللوحات والتمائيل, والتشكيلات 
المهجنة التى تمزج بين المسطحات والمجسمات وبين مختلف الخامات؛ 
وتخرج عن الطابع التقليدى للأعمال الفنية.. 
الصحف والجلات التى تصدر فى أوريا وأمريكاء بل والكتب والكتالوجات؛ 
تستخدم مصطلحات مبتكرة يصعب تعريفها اجرائيا. تنسخ ما جرى عليه العرف 
فى الزمن الحالی. ما كان مستهجنا بالأمس أصبح مثلا يحتذى. تغيرت المدركات 
وحلت محلها مفاهيم لم تكن مدرجة على قائمة النقد الفنى وعلم الجمال. ظهرت 
لتتوافق مع ما يغمر قاعات العرض فى العواصم الثقافية الكبرى: روما وباریس 
ولندن ونيويورك. والمقصود بالمعايير» عناصر قياس جماليات العمل الفنی» كالايقاع 
والتوافق والتكوين واللمس. وكيف تتضافر لتحقيق التعبير والضمون وجعل 
اللامرئی مرئيا. حاول مؤسسو مدرسة العمارة والتصميم الفنی (باوهاوس)» تفسير 
هدم العانتی اق االقائيس الخو انا وله ۱۹۱۹ فى مقس شا EN E‏ 
على یلعای زاك سا انس وكين ويك اند 
يعتبوون قم الكداثه الفنية أتذاك, :الا أن هروه ذهيت ادزاج الواح فى العشد 
الأخير من القرن العشرين. 
كانت المعايير فيما مضی, تتعدل على فترات متباعدة تصل إلى مئات السنین. 
. فتقاليد الرسم والتلوين فى العصر السیحی, استمرت فى أوريا طوال العصور 
میتی القن :انضرف إلى اش عاد مده وه الا ويه الرومافة خض مير 
النهضة فى مطلع القرن الرابع عشر. حيث بعث الفنانون تقاليد العصر الاغريقى 
وتكو قو عليه ویفرت مها يريك سا یه كلقن قرو وفع امكؤا ها ا 


0۸ 


فى روانع میکلانجلو التی صورها | 
len SE‏ ان ات۱ 
CLEA‏ معاییر القن 
الاستلاسی تاد الق العام 
كله (۱۲۰۸-۷۰۰) دون أن بطرا 
عليها تغیرات جوهرية طوال 
كتميدا عات الك العشت کیت 
الا خن قرف كما تقو 
جانسون» فقد هبت عليه رياح 
العمل افد را سعدا ماه 
لأنينا ماد اتف جاور الان 
تكتمل النمو. وأصبح النقاد قضاة يحكمون بلا قوانين ‏ كما قال الناقد الأسبانى 
حارقيا فی اننا قح فى مادو غام:۰ ۱۱۹۹ 





لوحة للرسام الصري : حامد ندا تبین 
خروجه على التقاليد الغنبة العتادة. 


لا یختلف اثنان على أن بینالی فینسیا الدولی. الذی يقام کل سنتین فى الجزيرة 
الانطالكةالحاكمة فى ارم ماک للقدةا القن واگ اه مضوا ف لاو 
لقاع زان E‏ نيو مساق تم عون الاك عبت رها 
وکبیرها: من نیجیریا وزمبابوی واسرائیل, إلى الولایات التحدة وروسیا وانجلترا 
وفرنسا. ترجع عراقته إلى أن آولی دوراته بدأت سنة ۰۱۸۹۰ وتکمن آهمیته فى أنه 
ارات تاش كيه ا عم SEE‏ فان تست اش هینبا الاعافته الخلاكة E‏ 
تتباری فى الألعاب الاولبية لاظهار تفوقها الریاضی, وفی «الوندیال» للفوز بکأس 
العالم فى كرة القدم. بل أن المؤرخين والنقاد یجمعون على أن بینالی فینسیا, یکافی 
فى ميزان الثقافة الانسانیه. كلا من الأولبياد والوندیال مجتمعین. 
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تطرح آخر ما سفرت عنه القريحة. من تحلیل للتیارات الفنية. وتفسیر لدرکاتها بما 
یتفق مع التغيرات الثقافية السريعة وتیسیر التکیف معها. 


بضع دراسات عميقةء ولیست کلمات رسمية خطابية کالتی وضعها کومیسیرو 
العالم الثالث. التی بدبجها عادة موظفون لیسوا نقادا ولا مفکرین من ابحاث 
الکتالوج واحد بعنوان: تنوع (تفسیر) الفن. وضعته الايطالية «لورا کیروپینی 
نستعرض فیما يلى من سطورء طرفا من الافکار الجديدة التی طرحتها حول تفسیر 
الفنون. 


عالجت فى بحثها معاییر مبتكرة بدأتها يما آسمته «الکتافه» اد« آو القوة 
والشدة. وفی تمهیدها لتفسیر هذا العیار اقتیست عبارات لنخبة من الفکرین. 
بقولون بأن الفن هو استمرار «الاختلافات». وکل عمل فنی عالم قائه نذاته. بتمیز 
بمناخ خاص ودرجة حرارة 
معينة. وکل واحدة من هذه 
الوا باستانها ال 
وجه «الاختلاف» الذی أسفر 
عنها. وکل وجه من هذه 
یحو لک سره تیف 
قائما حتی لو آعدنا صیاغة 
لعجل الع دا مدر قن 
فعالم» الایداغ القتی» يبلق 
بدرجة حرارة هذا العالم 
وتنوع مقدار الضغط وتوتر 
الطاقة و.. اختلاف الكثافة 
أو القوة والشده. الا أن 
الكثافة صفة مراوغة. تتبدی 
فى عدة أشكال. 





تحاول الباحثة تقريب لوحة للرسام الصري : خامد ندا تبين استعارته 
المصطلح الحديد ال الأزمان مداخل الرسوم الجدارية المصرية القدىيمة. 


فتقول: «ان الكثافة على وجه التحدید تعنی الشخصية الجوهرية للفن. هی التى 
تمنح العمل قدرة. بالرغم من مراوغتها واستحالة تعریفها أو تحليلها» ثم تستطرد 
مقتحمة سبیل الاقتراب من العنی فتتابم قائلة: «ٍن التعبیر یختلف باختلاف 
الكثافةء لأنها الشكل الذی تتقمصه أوجه الاختلاف الفنی, وتتعلق بالحساسية إلى 
حد ما. وکل كثافة تتمیز بشکل خاص, وتختلف فى حد ذاتها عن الكثافات الأخرى. 
وتجعل العمل الفنى» فى وضع يتيح له الاتصال الاکید والقوی بالشاهد. بالرغم من 
سرعة زوال هذا الوضم. والنقد هو الأداة الحساسة التی تستنبط وتتبین مختلف 
الکتافات. والكتابةمن حيث هی آداة الناقد, ینبفی أن تکون مرهفة الحساسية ويالفة 
الرونة فى تناول الابداع الفنی. فلا یجدر بها أن تقبض عليه دفعة واحدة ککل. لابد 
للنقد أن یکون مرنا مناسبا للعمل ویتضمن امكانية التأويل» حتی يتيح للمشاهد 
اکتشاف مختلف التحریفات والتحولات التی ینطوی علیها العمل.. بینما یمضی الفن 
فى اراحه الستار عن مکنوناته. 

استشهدت الكاتبة بکلمات آحد الفنانین الایطالیین الحداثیین, وهو یصف 
مجموعة من آعماله بعنوان «الطبيعة البلهاء». استشهدت بقوله: «أردت أن أصوّر 
الطبيعة على آنها واقع لا شكل له ولا لون. بل سباق فى الحياة مسجرد من 
الاحساس. فنظرة الانسان بعقله للأشياء. وحدة انتباهه لا تحفل به الدنیا من حوله, 
هی التی تتبین الالوان والروائح والجمال». 

تستنبط الباحثة من تلك الکلمات أن قدرة الفنان الابداعية, تنبثق من «اختلاف» 
تأملاته وتنوعها, للاشیاء التی تتوزعها البينة. وتکمن موهبته فى «اختلاف» طريقة 
رؤيته لها . فالاشیاء التی نراها لأول وهلة هامشية قليلة الأهمية؛ قد تبدو فى عیون 
الفنان جوهریه للغاية. لأن الطابع العقلانی هو السمة التی تمیزه. فهو یستطیع أن 
يتخذ من أى شئ موضوعا للفن» ویستخدم فى ابداعه أى خامة. ویتبم فى التنفيذ 
آی وسيلة. لانه فی نهاية الامر.. یتالق عق طریق الذگاء وحده. 

الدراسة التی وضعتها الباحثة «لورا کیروبینی» مثيرة وشيقة وطويلة, الا آن 
الجال لا يتسع لعرضها کاملة. إلى جانب الأبحاث الأخرى التی لا تقل عنها 


آهمیة.». 


51 


صوفية الفن النجریدی 


.. أثبت الفنان الاسلامی منذ أكثر من آلف عام العلاقة الوثيقة بين 
العلم والفن, واستطاع بتشکیلاته الهندسية الرياضية أن يحقق التعة 
العقلية إلى حوار الانتشاء الوحجدانی والعشق الصوفی. وهو نفس , 
الاحساس الذی تعمر امتلقی وهو يدخل عالم التحريد الحديث | 
بستکشف ما تهمس به الألوان والخطوط وما تتضمنه من حيوية 
وديناميكية, ومفاهیم جديدة وقیم جمالية . كما یقول الفنان فیکتور 
فازاردلی (۱۹۹۸-۱۹۰۸). فالجمال الذی عرفته السشرة منذ آقدم 
بها الانسان.. 
آصبح من واجب الفنان أن یتیح للناس اشباع آنظارهم ووجدانهم» فى البینة 
الصناعية التى احتلت مكان الطبيعة. عليه أن يبتكر بيئة جديدة جميلة تلبی 
احتیاجاحقیقیا للثقافة المعاصرة. فالحاجة إلى الجمال كالحاجة إلى الطعام عند 
الانسان ویعض الأجناس العلیا من القردة. تتفاوت شدة هذه الحاجة بتفاوت الفروق 
الفردية؛ لکنها قانمه على الدوام. واذا كان هناك تفاوتا کبیرا بين الجتمعات 
الثقافية. فهناك أيضا ما یعرف بروح العصر. ویوّکد علم الستقیل «ودامحس۳. أن 
الخقافات التخلفة يمكنها أن تقفز إلى العصر الحدیث. غير مضطرة إلى اجتیاز 
مراحل التطور التی مرت بها الجتمعات التقدمة. فالتنظیمات الجمالية الجردة تجد 
طریقها إلى وجدان الانسان التعطش للجمال, أيا كان موقعه من تصنیفات الثقافات 
تقدما أو تخلفا. فكل عصر بنفرد بنوع من الجمال ‏ كما قال الشاعر الفرنسی: 
أن مكون لنا جمال يتوافق مع ثقافتنا التطورة. والعمل الفنی برتبط بالحالة العامة 
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لكين وعادات الجتمم ونقالیدة. 
فين القيخال الوا اة 
لطبيعة البلاد الحربية واهتماماتها 
الدراقممية: لمكا نکش ات ان 
القوطية التی ترفع آبراجها نحو 
السماء کالصلاة. فظهرت فى 
ميان لمعمو قربا RL‏ 
اتن تساه وت 
البناء, تجسيد لفكرة اتصال 
ا 
الذمل الذی بطم العصر الحدیت, ‏ 
ال فى اه 
الشعوب. وشیوع العرفه وتحول 
الجتمم البشری إلى ما يشبه أنية اسلامية متحفية تشير |لي روحانية 
الأسرة الواحدة ‏ كل ذلك انس حب الدين الحنيف . 

ع اوت اف سا مایت ا اسف اش 
gad‏ فويعم الح E‏ اها اند لاه ال اهته دنا تسمل سن EA‏ 
وكات عم القن" السريم :و الوكدات ود س الک کات ذات انم رمق 
تسیا اقا یساسا اس لسع مقر 
تتظیمات تشكيلية طبري امسا حاك الكطة الففلية اسشته ال عاسی یمه اناه 
فى العصر الحدیت. وأصبح الادراك الاستطيقى بمعنی الروّية الجمالية. ينسحب 
على الطبيعة ولا يقتصر على الأعمال الفنية - كما يقول: جيروم ستولنتز. ويكون 
الوضوع استطیقیا اذا آدرکناه لذاته لجرد التمتم بالتطلم الیه. وکلمة استطیقا 
قسن الاستهاء يز الفارق E‏ لا والركف: ای تاش رس 
فار اکتا کته موی مایخ EEO‏ رز 
عند حدود التذوق. وهو حاله وعی وتنبیه وحيوية - كما یقول عالم النفس: كيت هانز. 
أى آننا نضفی على الوضوع قيمة وحيوية, ونرکز انتباهنا ونشحذ خیالنا. وفی ذلك 
تيكل لجنيا زا تت گاه اوها تشهب اسلا وتان رفظ زاین 
التخیل والابتکار. 





۳ 


لا ينبغى آن نقیس جمالیات التکوینات الجردة بمعاییر القرون الماضية. فالفنون تتطور 
ومعها قوانينها. تتطور من بعض الوجوه وفی بعض الأزمنة والامكنة. لا توجد قواعد عامه 
توحی بأشكال الستقبل ولا يجوز النظر إلى العمل التشکیلی منعزلا عن الفنون الأخري 
من شعر وأدب وموسيقا ومسرح وسينما وفیدیو ورقص. لأن الفنون مجموعة معقدة من 
الخیوط يشكل كل فن فيها وحدة أصغر وأقل تعقيدا والفنان يحاول بقدر ما يرى من 
الضوء. أن يعبر عن روح العصر بالشكل الناسب من خلال هذه التعقيدات. 





یه ترد 


هل سنوي كن ای اش اوه معا 
جمالیه. بما فى ذلك الطرز الراسخه: اليونانية والرومانية والبيزنطية وعصر النهضة 
والجاروك والزوماكفية O E N PRE‏ 
حركة الدادا التى تفجرت فى مدينة زيورخ بسویسرا سنة ۱۹۱۱ - آثناء الحرب 
ا - خیر دلیل على هذا الرفض. ومن تم انطلق الفنانون 
مع العلماء جنبا إلى جنب مستکشفین العالم من جدید. ونبذوا کل آثر للتشخیص 
اذا لاب و لو كوي عانم میم ماس میرن کین RN‏ موه 
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تيشيان 
4غ ااه )١‏ 
ویوسسان 
(۱۱:۰-۰۱۰۹۶) 
> بما فیها من 
35 یر 5-5 عة ' 
واللون والمادة 





التقالید . صوفية الفن التحريدي. 


اسكمافن فان ال عن كل :ذلك كل تمر ى حمر عن دو اة فا هو 
النفسية الدفينة. وهو أمر يبدو للذوق الكلاسيكى بعيدا عن الجمال, مع أنه ليس 
را في ايدان ا ا ستل هد فى اشع الهذية: الای طقف من 
الوق والقافية و الفا رای لاس وار والاتطاعات العادوة كنا تاج 
فى المسرحيات الطليعية. تجنب الحبكة ودقة رسم الشخصیات, والنزوع إلى اظهار 
التغير النفسى وتزعزع العلاقات الانسانية» وطمس الحدود بين الوهم والحقيقة» مع 
تعاظم هذه الملامح فى الفنون التى تتسم بقدر أكبر من الفردية مثل: الرسم والتلوين 
: والاستنساخ وتشكيل التماثيل والموسيقا. آما الفنون الجماعية كالمسرح والسينماء 
فتصطدم بالذوق الشعبی الحافظ. واذا کنا نری فی العلاقات التجريدية الهندسیة 
تشکیلات مبتكرة وأسالیب غين مسبوقة. فمرجم ذلك - كما یقول «الدوس هکسلی» . 
إلى آن الفنان یبدا دائما من البداية. بینما يبدأ رجل العلم من حيث انتهی 
اا 


او الصيفة آو شکل الادراك البصری أن الطريقة التی شاهد بها الاتسان العالم منذ 


مه الفنون الجميلة ٩۵‏ 


فجر التاریخ! الشخص العادی یفترض طريقة واحدة للنظر إلى الدنياء لکن هذا 
لیس صحيحاء لأننا نری ما تعلمنا أن نراه. حتی یصبح الابصار عادة وتقلیدا. نری 
ما نحب أن نراه وهو محدد من قبل ولیس محکوما بغريزة حب البقاء كما یفعل 
الحیوان, بل تحدده الرغبة فى تشييد عالم منطقی معقول. والفن بهذا الفهوم یعنی 
تشیید الحقيقة ويناءهاء مع ملاحظة أن حقائق الیوم غير حقائق الأمس, وکلما 
ارتقی الانسان ثقافيا وحضاریا, اتسعت الفجوة بين الجمال والنفعة.. والشکل 
والوظيفة لذلك لم تفرق القبائل الافريقية التخلفة بين هذا وذاك. فالقناع الذی نراه 
نحن جمیلاء يبدعه الفنان الافریقی لتسخیر قوی الخير والشر. والقرعة الجافة التی 
یطهون فيها الطعام. مزخرفة بتصمیمات هندسية فاتنة, ليست سوی رموز سریه 
لقديية هرا نزن و الفتاتی 2 

3 نله فالابداع رغبة اصيلة عميقة ف ذات الاتسان, تدفعه إلى خلق اها 
جميلة وعرضها على المجتمع» معتقدا أنه يرتبظ عن طریقها بالقوی الروحية الكامنة 
خلف عالم الرئیات الغامض. 

لا توجد مواصفات أو مقاییس للابداع الفنی - كما آشار الباحث العلامة «جان 
برتیلیمی». لأن هذه الواصفات تستتبط بعد انجاز الاعمال وتجسیدها. والقیم الفنية 
شان القیم العلمية. تعرف من خلال التجربة والخطاً والنجاح والفشل.». 
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رحله فى راس فنان 
قبل الطفرة التشكيلية الحديثة فى القرن العشریر » حفل تاريخ الفن: 
بطرز وأنماط. كان كل منها يسود مجتمعا بأسره أو مجتمعات طوال 
حقبة من الزمان طالت أم قصرت. 
مدارس» وكان ذلك أعقاب عصر الرنیسانس حين ظهرت الرومانسية والكلاسيكية 
وظهرت فئة النقاد الذين يحكمون على الاعمال الفنية دون أن يكونوا هم أنفسهم 
مبدعين. ولم ينقض القرن التاسع عشر حتى واجهتنا لافتات ومدارس وأقسام فنية: 
النقاد أنفسهم فى التصنيف والتحليل والتحديد.. لا يكادون ينتهون من تصنيف 
وترتيب حتى يضع الفنانون آمامهم مشكلات جديدة وابداعات مبتكرة تدفعهم إلى 
إعادة النظر ومراجعة كل شىء.. حتى القيم الجمالية نفسها. وفى النصف الثانى 
من القرن العشرين أصبح من العسير تجميع اثنين من الفنانين فى طراز واحد مما 
اضطر النقاد إلى الالتجاء إلى التصنيفات الغامضة الفضفاضة: كالفن الحديث.. 
الفن المعاصر.. فن القرن العشرين.. الخ. وما أن لجأوا إلى التعميمات حتى ثار 
الفنانون على كل شىء حتى النقاد أنفسهم ووظيفة النقد ذاتها. وانتشرت الافكار 
الليبرالية بينهم. 
إلا أن القضية لها تاريخ. فالمعيد أو الكنيسة أو البلاط أو الارستقراطية الحاكمة, 
هى التى كانت تكلف الفنان ن بالعمل. وصاحب العمل كان هو الناقد الذى لا ترد له 
كلمة. وكان الفنان لا يبدع إلا ما يكلف به من أعمال. لكن.. بعد أن أصبح الفنان 


۷ 


ينتج ما يراه هو وبموجب اختیاره الحر ظهر 
الناقد الذى لا تربطه بالفنان أى علاقة سوی 
میدان الاهتمام ذاته. دون أن تکون له سلطة 
كد عند اه ماع مول TEE‏ نت ین 
شریکا للفنان فى عمله. يتذوقه ویقرژه ویحلله 
ویوضحه.. ویقدمه للناس من الزوایا الجمالیه 
والنفسانية والاجتماعية والتاريخية والانسانیه 
والتراثية.. الی آخر مداخل الفنون التشكيلية. 
وسارع علماء النفس والاجتماع والاقتصاد 
والفلسفة بتقدیم العون للناقد الفنی فى مهمته 
الصعبه. 


وبصدد تفسیر العمل الفنی كان لابد من تفسیر 
عملية الابداع ذاتهاء والاجابة على علامات 
الاستفهام العديدة التی تثیرها هذه العملية التى 
يتميز بها الانسان على جمیم الكائنات الحية. 
فأثيت علم النفس الحديث أن الفنان ليس ظاهرة 
شاذة بین البشر. فالبشر كوم مبدعون. الا آن 
الفنان يتتميز فى درجة الابداع ولیس فى 
نوعيته. أن لديه قدرات عامة وخاصة مثل ما 
لديهم. لكنه مزود باستعدادات معينة تجعله 
یمتاز عن غيره من الاشخاص العاديين. 
فالقدرة على خلق العمل الفنی مثل القدرة على 





۱ 

المفكر للفنان : رودان أوجست . 
نروز ارتفساعسه 6 سنج اب 
نسخة مصفرءة من تمثال المفكر 
المعروض في متحف رودان 
بباريس , والمصمم لي علو 
المجموعة النحتية «أبواب 
الححيم. المسيك «الکسیس 
| رودنه» 8 ۸۱۸۲۱5 بارئيس 


تذوقه. لا تتوقف على ملكة إضافية منعزلة عن بقية حياتنا اة بل انها فى 
درجاتها العالية ليست سوى تفوق بعض نواحى هزه الحياة الفعلية العادية) 2 
قرر د. . عماد الدين اسماعيل فى رسالته عن تحليل القدرة الابداعية. 

أن ذهن الفنان - كأى انسان . بحتوی علی مواقم معينة للعوامل الابداعية والعرفية 
والانتاجية والتقویمیه . فكل ما یجابه الانسان من أشياء ومواقف. يثير وعيه 
ومعرفته , فینتج شينًّا من عندیاته على هيئة رد. . أو استجابة لهذا الوعی وتلك 
الق هیا شم ء الذى ينتجه الانسان هو - فى حالة الانتاج الفتی - العمل الذى 
یختلف من فنان لآخر باختلاف وعیه ومعرفته. ویعد أن يتم الفنی يعمل الفنان على 
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تقویم عمله والاطمننان إلى مطابقته لما وعاه وعرفه. أنه يقوم بعملیات حذف و اضافة 
وتعدیل واعادة تقویم حتی يرضى فى نهاية الأمر عن عمله من حیث هو استجابة 
لوقف معین. هذه العرفة هی التی یسمیها الفنان «روية» أو «احساس». آما 
الاستجابة فهی التی یسمیها «تعبير» الا أن علم النفس یصف هذا الابداع الفنی 
بأنه استجابة نتيجة للتعرف والوعی بموقف معین. فالاعمال الغريبة التی ظهرت 
آثناء الحرب العالية الأولى على يد الدادیین. كانت نتيجة لعرفة الفنانین بأن القیم 





لوحة تجريدية للرسام الصري : فاروق حسني تعبر عن شحنة وجدانية. 
الانسانية التی تسببت فى الحرب قیم فاشلة يجب معارضتها بکل طريقة. وبصرف 
النظر عن مدی موافقتنا على وجهة نظرهم. فإن تلك الفكرة كانت السبب قى ابداعهم 
الغريب» بدلیل ما جاء فى کتاباتهم وتفسیراتهم. وفی بداية العصور الوسطی 
شاهدنا الکاتدرائیات الرومانية الهائلة استجابة لشاعر الاستقرار لدی السلطات" 
الحاكمة. وفی مستهل القرن العشرین ظهر سیزان (۱۸۳۹ - ۱۹۰3)» لیعرف الطبيعة 
علی آنها مجرد اسطوانة وم خروط ومکعب. فالعرفة العينة هی التي تحدد 
الاستجابة واسلویها ولا شك أن العرفة فى الربع الأخير من القرن العشرین قد 
تشعبت واتسعت.. وبقدر ما يعرف عنها الفنان.. بقدر ما یختلف أسلويه وابداعه عن 
الآخرين. 


ل 


. لقد فسر علم النفس ظاهرة إختلاف‎ ٠ 
الاستجابه: آی الانتاج.. أى الابداع‎ 
: الفنی. ففى میدان الفنون لا توجد أخكام‎ 
. مطلقة بمعنی «خطأ» و «دصواب»».‎ 
: تالایا القتية تناف عن افخ‎ 
العلمية ففی العلوم تکون الاستجاب.‎ 
شیور ناذا لتق لاان تلد‎ 
. كيمائية آو رياضية فانه ينتج جوابا‎ 
واحدا محددا. آما فى السائل الفنية‎ 
فتکون الاستجایبه متعددة الجوانب‎ 
تکار اقلق اذا ع الجماعة من‎ 
الفنانین عن التصنیع ما مشک نا‎ 
بالطليع اختع ارف آن.قی الا النت‎ 
والتعبیرات باختلاف عدد الفنانین وعدد‎ 





اللوحات. وهذا لا بعنی أن بعضها خطاً رأس سيدة نشسائة - للفنان : ديجا 


۱ 000 ۱ (۱۸۳4- ۱۹۱۷) آلوان زيتية علي 
وبعضها صواب. فالواقع آنها جمٍ قماش (۳۰۱ × ۲4 سم) موقعة بامضاء 


صحيحة لکنها تختلف فى درجه معرفة الفنان. 

المبدع ومقدار العوامل الاخری الداخلة فى 

الابدا ع الفنی. فقد تتفاوت الاعمال العروضة فى معاییرها الجمالية. ولکن فلنتذکر 
أن القياس الجمالی یختلف من زمن لآخر تختلف آنواعه باختلاف العوامل 
الانتاجبه. 


یمکننا تصور النظام الذی يعمل على آساسه ذهن الانسان حتی يتم الابداع 
. الفنی, بالطريقة التی وصفها ج.ب. جیلفورد فى مولفه: القدرات الابداعية فى 
اق 
أوضح جیلفورد أن المهارة الفنية الابداعية ليست شین مفردًا موحداء ولكنها 
مجموعة كبيرة من العوامل والقدرات العقلية الأولية. تختلف لدى الفنانين عنها لدى 
العلماء. ونلاحظ فى تصور جيلفورد أنه عين موقع الابداع الفنى فى موقع «الانتاج 
متعدد الجوانب». لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. فالانتاج الفنى أو الابداعى له 


صفات ار ر > بمعنی نوع العامل المؤثر على وجوده. وهذا ا 
الانتاجی تختلف آنواعه باختلاف العوامل الانتاجية. 


الذهن 
التفکیر الذ اکرة 
التقی الانتاج الف 
متعدد الجوانب محدد 


وإذا كنا ندخل فى تحلیل علمی تجریدی, فلا باس علینا والفن التجریدی يملا 
معارضنا ومعارض العالم. واذا كنا نقول.إن الانتاج الفنی هو حصيلة عوامل معينة ' 





لوحة تجريدية للرسام الصري : صلاح طاهر؛ , تقوم علي آسس التالیف الوسيقي. 


معینا. ومن هنا.. يمكن للناقد أن ینظر إلى العمل الفنی من زوایا مختلفة بالرغم من 


۷۱ 


چ کا ا ف فس لوقت نتيجة لقدرات م ختلفة كينا اسلفنا.. وله سمات 
مختلفة. فانتاج الكلمات عند الاديب يتضمن عامل «الطلاقة». ويمكن التعرف على 
هذا العامل عند الفنان التشكيلى فى انتاج الاشكال. إلا أن الطلاقة نفسها أنواع. 
فهناك طلاقة.فى الشكل وأخرى فى التركيب.. وثالثة فى الادراك. وتقع هذه الأنواع 
من الطلاقة فى المستوى الانتاجى فقطء بينما توجد آنواع أخرى منها على المستوى 
الادراكى مثل: «التواتر». وهذه الصفات والمحتويات والعوامل والقدرات 
والاستعدادات المتعددة تدخل فى عملية الابداع الفنى وتكون السبب المباشر فى 
تعدد أشكال الابداع الفنى من حيث هو استجابة لمواقف ذهنية معينة. 

فالمحتوى الانتاجى الشكلى مثلا سمة تتضمن العلاقات بين الاشكال المدركة أى 
بروز العلاقات الشكلية بين المدركات. تكون فى الأدب على هيئة انتاج مزيج من 
الحروف تكون تأثيرات معينة. وفى التصوير تكون بانتاج مزيج من الالوان لتكوين 
تأثيرات معينة أيضًا. وأبرز مثل لهذه الحالة فى رأينا هو ما قدمته الدرسة التأثيرية 
من حيث اعتمادها على الالوان اعتمادًا أساسيًا. فقد استهدف التأثيريون انتاج 
لوحات تعبر عن الشروق أو الغروب بواسطة علاقات شكلية بين الالوان. واستطاع 
التجريديون انتاج تأثيرات مرحة أو حزينة عن طريق هذه العلاقات بالاضافة إلى 
علاقات أخرى. كما فعل كاندنسكى فى لوحاته عن فصول السنة. 

فى ضوء ما سبق.. نستطيع أن نشعر بان الاعمال الفنية بوجه عام تتجه بسرعة 
إلى مفهوم جديد وإلى معمل البحث العلمى ‏ فمعرفة عوامل الابداع الفنى واكتشاف 
مظاهرها والتعرف عليها فى الاعمال الفنية يمنحنا الفرصة لادراك قيمة العمل الفنى 
والحكم عليه بدرجة عالية من الدقة وصواب الرأى». ش 


۷ 


الشامان الشنان الأول 


.. ال «شامان» هو الفنان الساحر العیقری الذى عاش مدذ تلاتىن ألف ` . 
عام, تنسب إلى مواهبه و مهاراته كل الأعمال الفنية البديعة التى ٠‏ 
اكتشفها المنقبون والباحثون على جدران الكهوف الفائزة فى صخور 
الجبال, «التاميرا» فى جنوب غرب اسبانيا. و«لاسكو» فى جنوب غرب 
فرنسا.. ومناطق عدة فى أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. 
عاش الشامان کشخصية هامة بين قبائل الأنسان ‏ الصیاد الذی سکن الارض 
فى تلك الحقبة من التاریخ, واعتمد فى حياته وبقائه على صيد الطیور والغزلان 
لعب الشامان دورا خطیرا بين القبائل الصيادة, للحفاظ على تماسکها ووحدتها 
فهو الطبیب الداوی.. والکاهن الواعظ والفنان البدع لكل اشکال الرقص والایقاع 
على طاقات خفية لها القدرة على تجمیع الأحباب وتفریق الجماعات. تلك الأشياء 
التى بصنعها (الدجال أو الشیخ البروك) ویژدی آثناء صنعها طقوسا معينة يدخل 
فیها الصیاح والغناء والحرکات الراقصة والتخطیطات الرمزية الجردة. 
واسم (شامان) مستمد من الأصل الافریقی لكلمة (شام). الا أن الشاسان لم 
يكن درویشا أو شیضا مبروکا. لم يكن دجالا یبتز الأموال حیث لا مال ولا متاع. لم 


۷۳ 


مافیها أنه فنان مبدع. آجمع نقاد الفن ومژرخوه فى عصرنا هذا, على أن صوره 
عصر النهضة الايطالية... هکذا یقول: آلکسندرالیوت. صاحب کتاب (آفاق الفن). ٠‏ 





من صور الکهوف بفرنسا منذ ۴۰,۰۰۰ستة ور الإنسان صیاد الخیول وقد حفلت 
آحسادها بالنقط کاجراء سحري يؤدي إلي تکاترها . 
واندریاس لومیل مؤلف «فنون انسان ماقبل التاریخ».. وجانسون. صاحب احدث 
مرجع فى تاريخ الفن.. وغيرهم الکثیرون. يجمع کل هؤلاء على أن آساطین الفنانین ‏ 
العاصرین. ينيغى أن يقفوا بتواضع شديد أمام هذا العمل العظیم. الذى أبدعه 
أجدادنا الأوائل. أمام الخطوط المعبرة, والالوان الترابية التى أتقن الشامان 
استخدامها. والواقعية المثيرة فى تصوير حركة الثور وهو يركع بعد أن أخترقته 
الرماح والسهام. 

الإجماع العالمى على روعة وجمال تصاوير كهوف ماقبل التاريخ يدعونا 
للتساؤل: كيف أرهق شامان القبيلة الصياده نفسه. وأنفق وقته الثمين فى ابداع 
تلك الروائع فى كهوف ومغارات مظلمة تستقر فى ظلال صخور الجبال؟.. رسوم 
,ملونة على جدار الصخرء فى غرفة داخلية خاصة بعيدا عن الفوهة أو الدخل, 
يصل إليها الإنسان بصعوية. يسير على أربع أحيانا لأنخفاض السقف أو يكاد 


۷ 


يسير على قدمیه فى ممر كنز اذا 
گان الستفف مرتفهاء بعتن يدل 
إلى غرفة مظلمة هی غرفة 
ال 

يعتقد بعض المؤرخين أن 
الأنسان دب على قدميه منذ أربعة 
ملایین من السنین. وانه لم یبه؟ 
فى استضدام يديه الا بعد 
ملينونين. اما الأعمال الفنية فلا 
برجد لها آثر قبل ثلائین الف 
عام. نری.. لاذا أبدعها؟. 
كان منذ ملیونی عام يستخدم 
يديه فى تعديل تشكيل مايلقاه فى 
طريقه من أحجار وزلط وعصی قناع أفريقي من الفن البدائي المعاصر يبين 
يستعين بها فى الصيد والقنص. الطاقة السحرية الكامنة في هذا الفن الذي لم 
كان يجد زلطة تاها عض تتغير طبيعته منذ أحقاب طويلة. 
يتمكن من القبض عليها بأحكام ويسهل عليه استخدامها. أى أنه بدا فى الاختيار 
والاكتشاف. وهاتان العمليتان تعتبران من عوامل الأبداع الفنى. وييننا الآن كثيرون. 
من الفنانين بتبعون نفس الطريق فى الأبداع الفنى. 

.. أن فكرة الشئ الجاهز الذى يعاد تنظيمه حتى يصلح لغرض لم يخصص له. 
هی نفس الفكرة التى انبعها الأنسان منذ مليونى عام حين حور شكل الراطة 
ليستخدمها كسلاح قتال. 

لم يظهر الفنان الشامان الساحر اذن إلا منذ ٠١‏ أو ۲۰ آلف عام. ولكن الحقيقة 
أنه لم يكن یدری أنه ار یس من اجل الاشتا ع آیالاشتمتاع: ار 
لتجميل كهفه كما يعتقد الكسندر اليوت . ناذا يزخرف إذن ويصور مكانا مطلما 
تحت الأرض لايمكن «شاهدته إلا بالكاد؟ وأين هو الوقت والطمأنينة اللذان یسمحان 
للقبيلة بالاستمتاع الفنى» وهی مهددة بين لحظة وأخزى بهجوم الحيوانات المتوحشة 





Vo 


والکائنات القاتلة کالحشرات والزواحف لاشك فى أن أحدا من آفراد القبيلة كان 
يوقد مشعلا يضئ به الغرفة الظلمه أثناء قيام الشامان بعملية الأبداع.. 





خیول علي جدران كهوف «لاسكو؛ جنوب غرب فرنسا ۱۵۰,۰۰۰ سنة . 


وك انل تن توس قن موه راان نافيل ارت قطي اكات كف 
التاميرا الشهير بأسبانيا. قال أن البارون ساونولا خرج فى جولة مع ابنته ذات 
الأثنى عشر ربيعاء ذات يوم من عام ۰۱۸۷۹ فاكتشفت الصبية محتويات الكهف. 


ومهما يكن من أمر اكتشاف كهف التاميرا فى اسبانيا أو كهف لاسکو بفرنسا, 
أو الكهوف المماثلة فى سيبردا واستراليا وأمريكا وأفريقيا وغيرها من بقاع العالم, 
فقد أجمع الباحثون على أن رسوم الكهوف جميعا إنما ترجع إلى الأفكار الشامانية 
ال كانت عامل استقران وتكامل فن اة كل فة فى عمسن الاتننان السبياد: کی 
اجمعوا علی ان الانسان حینذاك, بدا یشعر بوجوده الستقل عن باقی الکائنات. 
وانه لم يكن نصف حیوان كما یظن البعض استنادا إلى شکل الجمچمة واتخدار 
الجبهة إلى الخلف. كان ذکیا مفکرا... یعلم انه سید بافی الکائنات. لکنه كان 
متخلفا ثقافیاء وکانت الحضارة مازالت وى مهدها: تركف ببطه طرال عشرین الف 
سنة» حتی تشب على قدمیها فى وادی النیل بين قدماء الصریین. 


۷۹ 


فى عصر الأنسان الصیاد. كان الشامان هو السلطة العلیا الوازية لسلطة زعیم 
القبيلة: أن لم تكن أعلى منه مرتبة. ومع ذلك فعلماء النفس يعتقدون أنه كان 
هخسن عة الع تالكر مق نت واه كان اا لوعن 
خاصة, نفسية وعصبية. من باقی آفراد القبیلة. 

الأمر الذی كان يلفت اليه الأنتباه منذ الصغر ویدفعه إلى أن بتخذ مکانته تلقائيا: 
متوائما مع عقائد القبيلة» حسب استعداداته ومواهبه ونموه الطبيعى بين آفرادها. 
تتعرف عليه القبيلة وتتخذ منه موقفا خاصاء وحين يشب ويكبر يجد نفسه قد أصبح 
شاماناء ولامفر من القيام بدوره الرسوم, فيتخذ هو الآخر موقفا عقليا معينا 
ويمارس أفعالا بعينها لايستطيع أن يحيد عنها. 

اعتقدت القبائل الصيادة أن الأرواح تتلبس الشامان حين تداهمه النوية 
المرضية. كان يغشى عليه ويبدو كما لو كان جثة هامدة. ويقرر علماء النفس أن 
الشامان الحقيقى يشعر قبل النوبة ويعدها أنه مات فعلا ثم بعث. يشعر أن الأرواح 
تمزق أطرافه وتلتهمه التهاما... أما فى مرحلة الأفاقة فيحس بعودة أطرافه إلى 
جسده من جدید» رويدا رويدا حتی يستوى انسانا عاديا مرة أخرى. ويظن أفراد 
القبيلة حينئذ أن روحه قد انسخلت عن جسده إلى المملكة التى تسمی فيها أرواح 
الغزلان وغيرها من حيوانات الصید. ما ليفاوض سيدة تلك الأرواح» وأما ليصيد 
بعضها فعلاء فلا يبقى لفريق الصيد فى القبيلة إلا أن ينطلق بدوره لاحضار 
أجساد تلك الحيوانات التى تم اصطياد أرواحهاء معتقدا أن عملية الصيد الواقعية 
ليست سوى عملية شكلية وتحصيل حاصل. 

يؤكد علماء النفس أن الشامان يشاهد فعلا أيان غشيته صورا عقلية ترتسم 
أمامه بتأثير العقائد الاسطورية التى تسود القبيلة. وتكون رؤياه أشبه بالحلم 
ال بين ناهر ا و 

ويعود السؤال إلينا مرة آخری: أى فن فى أن يمرض انسان ثم يليق؟.. الا أن 
السالة ليست بهذه البساطة إذ أن آفراد القبيلة يراقبون الشامان أثناء «غشيته» أو 
«غيبويته» معتقدين أنه بمحض ارادته الحرة. يفصل روحه عن سه یرل إلى 
العالم الآخر.. إلى حيث يهيئ ويرتب أحداث المستقبل التى نستتم فى عالم الحقيقة 
والواقع. عليهم أن يراقبوا كل مايفعله من رقص وطبل وغناء أو رسم وزخرفة» وأن 
يحاولوا أن يستنبطوا من حركاته الرمزية وابداعه ماينبغى لهم أن یفعلوه» تم 


۷۷ 


ینطلقون إلى مناطق الصید. كأنهم منومون مغناطيسياء مغممین بالثقة. معتمدین 
على آنفسهم» متأکدین من العودة بالصید الوفیر الذی آشار الیه الشامان آثناء 
غشیته لایهایون مواجهة أعتى الحیوانات شراسة کالجاموس البری والاموت 
والثيران والدب الأبيض عند الأسكيمو.... ۰ 





من کهوف «لاسکو» بفرنسا منذ ۰ سنة .. لوحة بارتفاع ٠٤١‏ سم تصور ثورا 
جریحا یهاجم صیادا يرتدي قناعا علي شکل طائر . 

لایذهب الصیادون إلى البراری إلا بعد أن یوجههم الشامان ویجد الشامان فى 
وظیفته شفاء لرضه النفسی. يرتاح حين يؤديها... ویشفی من النوبات التی تداهمه 
بين حين وآخر. والواقع أن «الغشية» أو «الغيبوية» التی تصاحب مرضی الصرع. 
يصحبها نوع من الجلاء البصرى أو مانعرفه باسم «التجلى». ترتسم حينذاك فى 
خيال المصروع أو المريض صور عقلية يكاد يراها. ويرى بعض علماء النفس أن تلك 
الممارسات التى يزاولها المريض بمثابة علاج ودواء. فالشامان يضرب عصفورين 
بحجر لأنه يبرأ من علته, ثم يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة. 

... ورويدا رويداء تتحول نويات الصرع إلى نويات من (التجلی) خلال النمو 
النفسى والأجتماعى للشامان. بل أنه بالممارسة التکررة. يستطيع استحضار تلك 
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الضاية زد ار از قتوت که ای اع الشروج الى اا یه 
الطعام. حیننذ يبدأ فى عملية (تسخين» بأن يؤدى ایقاعات خفيفة بواسطة طبلة آو 
فصن الح الحا "يجبا میا الارقاع افر ازات وف كان رفت رة وتا 
ويزال يسوس نفسه حتى يدخل فى حالة (النشوة أو الغشية أو التجلى).. بينما 
(قران اقا باکت وان سوه غ رهد رى الاعات داك اراد 
الحنواكات فى لوك الاي ا ا ك الي ن اله لتیار 
الصيد. 


ويلاحظ فى كثير من صور الكهوف تصميمات كأنها خرائط لمعارك ستقع. 
نشاهد قطعان الحيوان وهی تفر هارية مذعورة. بينما يتوزع من حولها أفراد كتيبة 
الصيد والقنصء يصويون نحوها السهام والرماح. تخترق بعضها أجساد الحيوان. 
وقد نشاهد تشكيلات تجريدية رأسية وأفقية على شكل أقفاصء ترمز إلى الفخاخ 
التى كانوا ينصبونها أحيانا للقبض على الحيوان. 

حين يبدع الشامان تلك الرسوم» كان يعتقد أن الأرواح تتقمصه بالفعل وتملى 
عليه مايرسم وتحدد له نوع الحيوان ومنطقة توفره. قد تكون الرسوم على هيئة 
تخطيطات أو لوحات متكاملة. وكل عملية صيد تحتاج لخطة جديدة وصور مختلفة 
عن سابقتهاء إذ يختلف الزمان والمكان ونوع الحيوان لذلك نشاهد الصور فى بعض 
الكهوف وقد رسمت فوق بعضها البعضء حيث يكون الرسم الأول قد استنفد 
أغراضه فى عملية الصيد السابقة. 

راکنا کر اروس سرت هد رونا مه خی ارقي الا سا 
الشعبية من صنع شکل عروسه من الورقء تفقاً عيونهاء أو تحرق» حتی یبطل حسد 
الحاسدین. فالعروسة هنا رمز سحری یجری على من یمثله مایجری علیه. کذلك 
الاعتتاد تفن الان اح خمد (لاستان وكولى العمل هتفر اختهان قانم حفن الوم 
لن ا راقعل ایا هی :الأوسناطا الذهافية ا ل طرف 
فا اتر هی روسو 1/1 7841 ای ل كيف دو رشان 
فآجاب: آشعر بان شخصا یمسك بیدی ویجری بالفرشاة والألوان على قماش لوحاتی. 


قتشم تنل بای E‏ رش خی ها دروف قن فوا ی هی 
تلهم الشعراء قصائدهم الفریدة. 
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وتختلف أسالیب الشامان الفنان من عصر إلى عصرء ومن مکان إلى مكان؛ مع 
الأنفاق فى الفرض من الابداع. فالاعتقاد الراسخ الذی كان يسود القبائل الصيادة, 
هو آنهم حين یصیدون الحیوان |نما یقتلون جسده فقط, آما روحه فتنطلق لتتقمص 
حیوانا آخر.. وأنه من المکن اقتباس الحیوان نفسه مرة آخری لو آنهم صوروه على 





حصان ملون من روائع الشامان علي جدران الکهوف في جنوب غرب فرنسا ۱۵,۰۰۰ سنه. 
جدران الکهف. ویظن بعض الباحئین استنادا إلى هذا الفهوم. أن الفخاخ التی 
صورها الشامان فى لوحاته الجدارية كانت تستهدف القبض على روح الحیوان 
وحبسها. كما آرجعوا السر فى روعة الأنجاز الفنی الذی حققه الشامان فى صورة 
الثور فى كهف التامیرا الاسبانی, ودقة الرسم والتجسید والتلوین.. والتشریح 
والحركة, إلى أن الجماعة كانت ترید ذلك الحیوان بالذات دون غيره» مما یفرض 
مطابقة الصورة للحقيقة تماما. 

من نفس النطلق, نستطیم أن نفسر الحيوية الفائقة التی تنضح بها تلك 
الصورة. لأن الفنان حینذاك کان يبدع عمله بایمان وصدق کامل لا تشوپه شانبه. 
والصدق فى الاحساس وابهدف الانسانی.. والهارة الناجمة عن الخبرة التکررة 
والمارسة اليومية هى الفیصل بين العمل السطحی.. والرائعة الفنية. 


۸۰ 


نفس المقاييس يمكن تطبیقها على روعة وجلال الصور والتمائیل الفرعونية التی 
مازالت الى الآن مضرب الامتال. للمظلة الفنية. والجمال الصافی والتأثیر العميق. 
كذلك التماثيل الاغريقية من ابداع «فيدياس» الفنان اللهم الذى نحت تمثال زیوس - 
ملك الالهه - وهو يعتقد فعلا أنه يجسد صورة الاله. 

كان على الشامان أن یتوخی الصدق الکامل فى تصوير الثور, حتی یتحکم فى 
الحتوی الروحی للحیوان ویضمن اصطیاده من جدید. آما لکی يضمن تكاثره فقد 
أبدع فى سقف أحد الکهوف بالنحت البارز عملية تزاوج بين ثور وأنثاه لکی يزداد 
عدد القطيع فى منطقة الصید. فالصورة لها القدرة على احتواء الحيوان والسيطرة 
على سلوكه بوصفها أداة سحرية. 

الايمان يؤدى إلى الصدق فى الابداع» خاصة إذا كان الهدف ليس شخصياء بل 
متعلقا بذات الحياة. ورسوم الكهوف ومختلف الاشکال الفنيةء كانت كل عالم 
الأنسان الصياد فى العصور السحيقة. تصميمات الرقصات.. والأقنعة.. 
والأيقاعات الموسيقية والأشعار الغنائية.. والزخارف الرمزيةء كل ذلك كان الكون 
الذی عاش فيه الانسان الصياد. 

هکذا كان آفراد القبيلة الضيادة یتآثرون بابداع الشامان. ویهرعون إلى الصید 
والقنص دون آدنی ذرة من خوف أو فشل. ولاشك أن الحیوانات بدورها كانت ترهب 
هذا الانسان العقاندی الذی لایخشی الوت. لقد آنبا الشامان الصیادین بالأحداث 
القبلة عن طریق رموزه الفنية السحرية. وأرسى فى نفوسهم بواسطتها ایمانا بأنهم 
ومنو ا ها البو ناه :الى و على کرام کت لیس 
اوولخها ایض داخل الروع والالوان.. وراد علی لل ان وقرتها كاه 
حتی بعد قتلها . 

فى هذه الناسبه, نود أن نشیر إلى ماقاله واحد من آشهر مروضی الوحوش فى 
العالم: «اذا آردت أن یخاف منك النمر ویفر هاربا... انظر فى عینیه وتقدم نجوه». 

وأعتقد أن هذا ماکان یفعله الصیاد القدیم. 


لکن اه فی ان التسناوين الوائعة على عتران کهوف واا ادو السك ا 
واكم قا لابه قو سیعتها عضوي کت درا ابسن خی متالین وتامنات 
انتعبیر. ویری الباحئون فی هذا الیدان آن ابداع الشامان خاض مراحل ثلائا. 
آخرها وأنضجها هو مانراه فى تلك الکهوف وغالب الظن أن الراحل الأولى؛ كانت 


م" الفنون الجميئة ‏ ۸۱ 


مجرد رسوم عبثية تلقائية, صورها الفنان براحة يده وأصابعه على صفحه الطین 
الليق الذن مخت تاره تیه فى ی نی که مرخ تكوب تنكل میراد 
ROE‏ ی الس : کت ٠١‏ ساك تشالت مه رسیم کار 
ELS‏ ای یی انها قثن ماه ف السيظرة على معا الوا اه 
نضا القن عن لكل لخي لحار ع انكو انالك قروم يتعكر E E‏ 
ای ای وس اه اس ای لكان ردي ات 
تنو اكيوب كمون الما او اسان تا رف اناق نی 
الکهوف فى التامیرا الذی یرجم تاریخه إلى ۰۰۰ر۶۰ سنة؛ إلى کهوف لاسکو التی 
تعود إلى ۰۰۰ر۱5 سنه. إلى مناطق آخری تتراوح حدائتها حتی أربعة آلاف عام 
فقط حین استمر الانسان الصیاد یسعی على الأرض بینما بيدأت الحضارات 
الستقرة فى مصر والعراق. 

ای کی OE RR‏ ات وا وتو تیه خی 
بالنمط الشفاف أو تمط ال ans‏ 
السينية «آشعه آکس» وینتشر هذا 8 
الفط القن فى افا ا 
التی تمتد إلى شرق وشمال آورویا. 
كنا و ی شوم تاه 
فى شمال أمريكاء لدی القبانل 
الهندیه الصيادة» وفی رسوم 
الصخور فى سیبریا بالاتحاد 
الع سويت ویر بات لكيه 
فى مناطق القطبين. كذلك وجدت 
ET LOE‏ 
وسط النرویج. وقد يرمز الفنار 
الشامان إلى تلك الأعضاء الهامة 
بمجرد علامات سسيطة جدا كأنه 


بحدد مواقعها فحسب. 






: ۳ 0 اسن كن کش و و نف شتا مسا 
يوحد أسلوب آخسر من تلك ۰ سلة غزلان وخدول إبداع الشامان تم 
الا ی و 


AY 


«نمط وجه الأسيد», يظهر فيها الحيوان ‏ الذى يكون أسدا فی غالب الأحيان ‏ 
مرسوما من الجانب. بینما يلتفت بوجهه كله نحو الشاهد بشکل مهیب. عثر على 


: 3 


هذا النمط لأول مرة فى جنوب غرب فرنسا فى مكان يسمى (صخور الاخوة 
الثلاثة». ثم فى شمال أفريقيا... واستمر متبعا لعشرات الالوف من السنين حتى 
القرن السادس عشر الیلادی» اذ وجدت نماذجه محفورة على الأدوات السحرية 
التى استخدمتها قبائل (بینن) بوسط آفریقیا. 

کل نمط من تلك الأساليب يرتيط بالعقائد والاساطیر. فبینما شامان النمط 
الشفاف بستهدف حبس روح الحیوان. يهدف شامان نمط وجه الأسد. إلى التعبیر 
من آله الحیوانات. أذ أن الاساطیر والعتقدات التی سادت الشرق قبل الغرب بزمن 
طویل. تروی أن الحیوانات التی تصطادها القبائل. يرسلها الیهم آله الحیوانات. 


إستند الباحتون فى تفسیر رسوم انسان ماقبل التاریخ. على ماشاهدوه موخرا 
فى الطقوس السحرية التی ظلت باقية بين بعض القبائل الصحراوية الصيادة قبل 
أن تنقرض. ومع أن هذه الطريقة ساعدت على تفسير الکثیر من الأبداع الفنی 
القدیم. بوصفه أداة سحرية: إلا أنه يبغى الكثير من تلك الرموز الشامانية مبهمة 
ال عق فى یور اوقم شوش کی شک إن أن السك مازال 
فلن كن تسيو ا ی کی تیال دريفه ا وهی تدای 
وأحيانا آخری تحيط به كأنه محبوس فيها. آن تفسيرها على أنها فخاخ واقفاص 
يتفق مع معارفنا الأنء لكننا لاندرى ماذ! كانت تعنى منذ ۰۰.ر۰؟ سنة. 


القبائل الضصيادة: تحت القيادة الفكرية الرمزية للشافان: اعتقدت آنها تستطیم 
ضمان وقوع الاحداث الفعلية القبلة» عن طریق التمثیل لتلك الأحداث. وكلمة (شام) 
فى القاموس نعنی تقلید الشی أو الرمزية» أو التظاهر بحدوته. والشامان كان 
یقصد بابداعه التمثیل الرمزی لا سیحدت. سواء بالرسم أو الرقص والغناء وارتداء 
A‏ وضا نی دا GES NEE‏ ال ال تما توا خی لام 
يذخ اتحمافات الب ائنة ااستاوه کی أقوزها 

أشاد الناقد والمؤرخ الأنجليزى: هريرت ريد بابداع الشامان. ومواهبه 
وقدراته الفطریة. فى حدود الزمان الذى عاش فيه والظروف الثقافية والإمكانيات. 
لكنه لم يلمح إلى نويات الفشية التى كانت تنتابه. ومهما يكن من أمر فإنه يتفق مع 
الباحثين جميعا فى روعة هذا الابداع من زاوية المواصفات الجمالية. ولو أننا نعود 


Af 


ونذکر بأن تلك (السمات) التی نعتبرها الأن قیما جمالية, انما هى من وضع جد 
الفناتین الاکبر: الشامان. 

بالرغم من القیم الجمالية التی ذکرناها, فمن القطوع به أن رسوم الشامان, لم 
تكن سوی آدوات للصید شأنها شأن الرماح والسهام. لکنها آدوات نفسية ولیست 
شاد ماس یه امش العماسی وما معنت ا و فى 





حصان من کهوف في جنوب غرب فرنسا ۱۶,۰۰۰ . 


الجیوش الحديثة التی نستخدم الرسوم آیضا.. وتعتبر کل ذلك مندرجا فى قائمة 
الاسلحه. ولاشك أننا نعرف مایسمی بالتعيئة العنوية للجیوش فى آوقات الحرب. 
كانت رسوم الکهوف تستخدم لمثل هذه الاغراض ولیس من قبیل (الدیکور). 

لقد وضع الشامان سس فنون النحت والتصویر, والزخرفة. تلك التی حاول 
لقانت ا مکاسو ووو الها کت افیا من دی فطل هذا التو .من 
خلال دراستهما للفن الزنجى الذی هو امتداد للشامانية. وبين فنانینا المرموقين : 
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الصور حامد ندا. الذی تحول مند بضع سنوات من الأنماط الشعيية الى الأنماط 
البدائية فى تکویناته فازد ادت سحرا ومتعه. 


اعقن ای شدي عورا جا اماد نع تسیا ری اراد 
الأكثر بدائيةء كان الأنسان الصیاد لایری ثمة فارق بینه وبین الحیوان. بل ظن 
E‏ تسده أرق تیف اس نی مش مان ككينا 
نالب اكل افاي ای رای ان مکش و خلط بين فكي اسان 
والحيوان على هيئة كائنات مبتکرة» بقيت أنماطها فى عصور قريبة نسبيا.. مازال 
بيننا نموذج لها هو تمثال (آبو الهول) الرابض فى صحراء الجيزة: رأس انسان 
وجسم آسد. وبين تماثيل وصور المصريين القدماء والاغريقيين وشعوب العالم 
القدیم. العدید من هذا النمط الشامانی. وماالاقنعة الافريقية التی مازالت منقشرة 
حالم شرت از O‏ کی اس 


يقول هربرت ريد أن الشامان كان مصيرا للغاية حين صور الحیوان فى حالة 
الشركة کها كر فخا بالمدرية فى اه الك انه عبر عن كالة التويض 
لزق بعس عنه لفان الیش سار اه اة 


آستطاع أن يودع رسومه کل هذه الشاعر بالرغم من آنها مرسومة بلون واحد.. 
أو بخلط لونین أو آکثر قلیلا. وإذا أستخدم الدرجات اللونية, فليس للتعبیر عن 
التظلیل» وانما لتأکید الحركة. كما أن کل عنصر فى لوحة الشامان الجدارية. يلعب 
العاصرین. مع أنه شرط حاسم من شرط الابداع الفنی» كان الشامان یتمتم بحاسة 
فنية عالية ویرسم لوحاته وکان الحياة توشك أن تدب فیها. كان یشعر بان الحیوان 


Ea‏ انیا زان تدم اليو ان امیس ها من مان همد 
تتطلب آعمالا سجرية. وکل صورة عمل سحری مرتیط «بطلعة» صيد محددة. 
الکهف محدودة. كان على الشامان أن يملاً الجدران بالرسوم ثم لایجد مناصا من 


هذا الخلط فى رسوم الکهوف لم يفقد هريرت رید ایمانه بروعه التکوینات 
واتفاقه مع القائلین بأنها تنظیمات شكلية تعبر عن مواقف وجدانية وآنها تتضمن 

E‏ روافعه اتطلافا می رنه فى ان سس أكداة زو النیم 
لاحد. انما آبدعها لكل المحيطين به ویدافع منهم. ولو آننا تاملنا الروانع العالية 
الحديثة لوجدنا آنها حصيلة لظروف ممائله. ولا آظن أن فنانا آو نافدا من المکن أن 
ينكر أن لوحة (جیرنیکا) هی رائعة القرن العشرین. صورها: بیکاسو. بعد أحساسه 
بالالم آزاء الجريمة البشعة التی ارتکبتها النازیه. حين دمرت بالقتابل قریه جیرنیکا 
اسان ماس ۱۱۹۲ 

آستلهم بیکاسو موضوعه من المأساة الانسانية التی حدثت فى بلاده ثم 
اند کل با سفن رهق أو لتو ااه کانهاتزساله لمكن یا رام 
a‏ ی ار ان سای 

قد یقول قائل أن لوحة (فتیات افنیون) آکثر روعة وشهرة. إلا أن هذا غير 
مكحي و 
سیرتام الشنيرة یدمن اما رقا .اول عل م ری سار 
e‏ :الحم افش يوان هک لین ایغ هذا 
واكك نان كابسق تفده قن متهن RE A GEN‏ 

والشامان منذ عشرأت الالوف من السنين لم يكن يدرى أنه فنان. بل أن الفهوم 
لم يكن موجودا أصلا. لكنه كان يدرى أنه يقوم بعمل خطير لايقل فى خطورته عن 
توفير الطعام والشراب. بل أنه لكذلك. وكان أبداعه يحاط بالتقديس والتبجيل من كل 
الحیطین به فى القبيلة. ينظرون إليه وإلى ابداعه بكل خشوع واجلال. وكأنهم 
يعلمون أن مايفعله هو: فن الحياة. 

ومن تخاس هنا ا نرتسن کات رودن نکن ای الولف اولقن 
55 ۱ 

أن الفن قائم من أجل الحياة.. وأن الحياة لن تستطيع أن تقوم بغير فن. 

كلمة (فن) بمفهومها الحالی, لم يكن لها آثر منذ نيف ومائة عام فقطء هكذا يؤرخ 
لنا: 


كم 


کولنجوود. فى کتابه: (مبادئ الفن). الفن الذی نعرفه الیوم. كان یعتبر منذ عهد 
الشامان حتی قرن مضی» مجرد حرفة وصنعة؛ یتعلم ها الصبی فى ورشة 
سوه ی امش مایت فان SEE‏ 
بعدهم حتی آنشنت الاکادیمیات أو مدارس الفنون. وکلمة (فن) نفسها بالانجلیزی: 
(أرث الاستشففة ون E OR‏ دنسي a AL‏ 
تخر ایا وهی عادو الم والستافاق فدهن كا ليقي میتسه سوم 
إليه القبيلة الصيادة, بعد أن اکتشفت مواهبه منذ الصغر وتعهدته حتی آصبح 
شامانا تعهدته حتی صقل موهبته وآتقن صنعته ووعی تعالیم القبيلة وآمالها وآلامها 
دفن المح ذا نا مدقي سایق رام صقان كني لها 
كنا مق Si‏ من امسا م O E‏ که الات نمی هداس این 
سحيقء أن ليس كل من عبث بالفرش والآلوان جديرا بأن يصبح شامانا.. أو فنانا. 

يقول کولنجوود» فى مرجعه الذى أشرنا إليه: (أن معظم مايسمى بفن هذه 
اس وی ای کی سا كان وا إلى كرا إن سا ان ارف 
الداحق ان وم O‏ نك الکسال اک | سکره زتهي وش 


یل شن ای ای EEN‏ الذي شهدي هذه کراشنوون: 
GA‏ الروعة الحم قليها ١ EAN‏ لد ويه الروك القصيية 
]شاوی مهرد ا لشیم لمجي قن الك يواسي تهنا ات 
ففعل السحر يشبه فعل (الدينامو) ‏ هكذا يستطرد كولنجوود ‏ الذى یزود الحياة 
بالتيار الانفعالى الذى يدفعها. 

لعفتو لدم توه OEE O O‏ الشفاة اتن 
المشاهد عبر العمل الفنى. لذلك ينيغى للفن الحديث أن يتزود بالسحر من هذه 
الزاوية حتى يؤدى دوره فى الحياة.. ولایقتصر على القيم الجمالية المحضة. من هنا 
تنتفى أى مقولة بأن فنون ماقبل التاريخ خالية من الجمال. استنادا إلى أن مبدعيها 
ییا هوه على الفا الجمالى كاسن الخال نوم 

(الفن للفن).. عمل يقوم به غير الفنانين الحقيقين. وهو غير موجود فعلا فى 
TES‏ له E‏ ركنا وض : اتران OSS‏ که لودل على قد 


الحقيقة. 


۸۷ 


وفی رأيناء أن الرائعة الفنية لها مایشبه الجال الغناطیسی, تؤثر به على 
الشاهد.. وتنقل إليه الانفعال الكامن فيها عبر موضوع معين. وهو مایسمی بروح 
الففان الك ع ا ا ا ا زان قوراك القنات 
لايمكن أظهارها إلا إذا مارسها فى موضوع جدير بها). وقد مارس الشامان قدراته 
الابداعية فى موضوعاته السحرية. 

ينادى كثيرون من النقاد والفنانين فى السنوات الأخيرة بنداءات مثل: استلهام 
الق القت و انا اي وی اف دای ای :كما يوبا بشي 
بالفن الفطری. وهو فن هؤلاء الذین لم يدرسوا أكاديميات الابداع وفلسفء الجمال. 
کل اک مر مل تسایس كلد للح الق یی الما سوه وان خیم خی 
اناو الدى نوق قن نم المماليات ل نع سس الهاج الما 
الروح فى تشكيلاتهم الفنية الیته. حتى تكتسب الحيوية التى كانت تشع فى ابداع 
الشاسا نی جفران الكيوف :رفظم احق رها حارو ته ردا 
ذلك. 


ماآحوج فنانی العقدين الأخيرين من القرن العشرين: لأن يتفهموا دروس 
أستاذهم العظيم: شامان العصور السحيقة. ليضيفوا إلى ابداعهم الفنى شيئا فعالا 
کال(دینامو) يسهم مع باقى الأدوات الثقافية. لدفع سفينة الحياة إلى آفاق أكثر: 
مر اقا و اهارا 


AA 


فنون القمه 
الایطالیه فى مصر 


إذا ذکرنا فنون القمة الابطالية, فنحن نقصد ذروة عصر النهضة منذ 
أربعة قرون. حیث وقع آول تغیر ثقافی فى التاریخ كان قادته على وعی 
بما يفعلون» وسکوا آسمه بانفسهم منذ البداية. وقد آقامت كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة فى ختام عام ۱۹۸۹ عرضاً أكثر من رائع 
لفنون الرسم التی آبدعها نخبة من فنانی هذه القمة, بالتعاون مع 
المركز الشقافی الابطالی الذی قدم مستنسخات من لوحات ثلاثة 
وعشرین فناناً. ستظل آسماژهم تتردد فى جنبات متاحف العالم 

مایقیت الأيام. ۱ 
كان العرض الثیر والندوة التی أعقبتهء تأكيداً للعهد بأن كلية الفنون الجميلة 
بالشافرة ا مددل لکلا که ماه ا ی للجم هلا اه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وآنها الیزان العدل لزمن تفشت فيه الركاكة 

وتاهت آلعاییر... 

اصطلاح «عصر النهضة» ترجمة مضللة لفاهیم وآهداف الثورة الثقافية التی 
غیرت وجه الحياة على الارض, ولیس فقط فى ایطالیا وآوروبا. فالاسم الحقیقی 
الذى سکه أصحايها هو الکلمة الابطالية 1025118 بمعنی اعادة الیلاد. ترجمهاأ 
الفرنسیون بدقة 00001:9000 وهی ثورة ثقافية ولیست انقلاباً عسكرياً يمكن تحدید 
وقوعه بالیوم والساعة. فالتفیر الثقافی یتخذ طابعا تراكمياًء یتداخل فيه الاضی 
والحاضر. حتی ترجح كفة الشکل الجدید فیتبینه المؤرخون ویحددوا البداية 
بالتقریبکان إنسان العصور الوسطی يرى أن مصيره مکتوب فى السماء. ولیست 
الحیاة الذتیا سوی جسر للاضرة فلا جدری من الاجتهناد والغرفة. إن لاتتييل 
الأحوال الا بقوی غير انسانية. وظلت هذه العتقدات الثبطة للهمم طوال آلف عام؛ 
منذ سقوط الامبراطوریه الرومانية حتی الثلائینیات من القرن الرابع عشرء حين 
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جلجلت کلمات الشاعر الایطالی: بترارك :0 ورفاقه من عظماء الأدباءء داعین " 
الى إحياء الثقافه الاغريقية واللاتينية» وتعلم الأدب والفلسفة والتاریخ بمنهج مدنی 
نشيدا عن العقاند والادیان - وهذا ماعنوه بالنظرة الانسانية 10150801512] احیاء التراث 
امک با له القن لفیا إممهات هذا الكرات لهف دوق ا القن ری 
تلك الافکان والتافی خلال القركية القالوين RECLINE SAE‏ فن 
الفنون المرئية من عمارة ولوحات وتمائیل. وكتابات الأدباء الذين صاغوا مولفاتهم 
فى ولاغة وقضاحه کلاسکنه ولکتها ya‏ باللقة اشطالنه رفس الاقف 
الصو الوسطن ودره اكا کف الك وه اسف كاه على ميلقا 
المسيحية. حتى علمتهم منضدة التشريح أن المعارف مصدرها المشاهدة العينية 
والتجریب والتفکیر... ۱ 0 0 
بلغت النهضة الابطالية قمة عطائها 
الفنی فى مطلع القرن السادس عشر 
(وان شتنا الدقة: فی السنوات الق 
حيث تالق سته من عمالقة العمارة 
يلقو هتفرن مم اد تمه ام 
يدانها آحد من قبلء وهم پرامانت 
و فان 27 
1 ) وم یکلانجلو (۱۶۷۰ - ۱۶۱۶) 
ولیوناردو دافنشی (۱:۰۲ - ۱۵۱۹) 
ورفاییللو (۱۶۸۲ ۱۵۲۰) بلغ ابداع 
ولا تفاي ال مه زوبفة هن اسان 
ت القرون الثلاثة التالسه حت 
ارك و ی ی 
حكيت تمان بت هنک ی ,دای ,تفت بو ري دنسر 
النهضة. وكأنهم ینتمون إلى حقبة الرينيسانس . 
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والبادی والفلسفة التی قامت النهضة من أجل تحقیقها . وکانت طلقة البداية للحركة 
التالية فى سلم التطور الحضاری والثقافی للجنس البشری. فقمة النهضة الايطالية 
#تعنی الذروة التی تسبق الأنحدار ‏ كما هو معروف فى النحنی البیانی التقلیدی - 
بل تعنی آنها استکملت النجاح فى تلبية احتیاجات التغیر التقافی» وأصبحت قاعدة 
صلبة لأهداف آکثر طموحاً. هی التی نجنی ثمارها الیوم فى عصرنا الحدیث الذی 
بدا من قرنین ولم یستکمل قوامه وانجازاته بعد على حد تعبیر" ه. و. جانسون. 
فى مرجعه العمدة: تاريخ القن - ۱۹۷۸. 

تميزت سنوات القمة باتضاح الفاهیم وتأکید شخصية الفنان کعبقری لایضاهی 
وخلاق» ولیس مجرد حرفی صانع ماهر. آصبح يؤمن بقدراته الابداعية وإيحاءاته 
الذاتية فى تقدیر الحقيقة والجمال. كما أصبح كلاسيكياً بدوره ونداً للکلاسیکیین 
القدماء. وقد ساعدت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على تالق الستة 
حين تغیر الناخ الثقافی فى إيطالياء لم يبق سوی تیشان ومیکلانجلو. لکن 
إبداعهما لم يكن على عهده فى سنوات القمة فلوجة «یوم الحساب» التی رسمها 
على نفس الدرجة من الروعة والاضاءة. 

ویعتبر لیوناردو دافتشی آول معالم القمة الايطالية تعلم قن الرسم والتلوین على 
طریقه الصبینه ۸007۷601۲ فى عدة ستودیوهات, قبل أن ينزح فى سن الثلائین 
إلى فلورنسا ثم میلانو. حيث عمل کمهندس حربی, ولیس کمعمار مثال ورسام 
وملون إلا بدرجة ثانوية. لکنه ترك خلفه فى فلورنسا لوحة شهيرة لم تکتمل بعنوان: 
عبادة الجوس. اعتبرها الورخون بداية سنوات القمه. كان قد آعد لها دراسات 
وتدرج ظلالها, بحیث لایمکن فصلها عن الجو العتم الحیط بها. لم یعتمد فى 
ال عق طرنی فرجاث الظل والنور ا ما فل الاقیکال يدن مندععة فى 
عالم من الظلال. نستطيع أن نستنتح فيه الخطوط الخارجية لکننا لانراهاء 
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فالعناصر لم تعد متراصة, بل مرتبطة فى وحدة تصویریه متکامله» وأول لوحة 
منتهية آبدعها دافنشی بهذا الاسلوب الفرید هى: عذراء الصخور. تنبثق 
شخصیاتها من شبه الظلمات التی تغمر الکهف آو الفارة. حیث السيدة العذراء 
يلفها جو من الضباب الرطب. الذی يسميه دافنشی بالإيطالية 51010010 أى الرسم 
بالدخان. وهو أسلوب یکسب اللوحة جوا من الالفة والدفء» وطابعا شاعریا حالما 
بعيداً عن الواقعية الجافة. كما أشرك التصمیم فى تأكيد الضمون بتکامل نادر إذ 
جعل حركات الشخصيات الأربع المرسومة تتركز فى وسط التكوين؛ رمزاً للتعبد 
وتان 

ثم آبدع رائعته الحائطية: العشاء الأخيرء بعد ۱۲ عاماًء فاعتبرها المؤرخون آول 
الکلاسیکیات فى عصر النهضة. بالرغم مما لحقها من عطب. نتيجة لتجربته خليطاً 
من آلوان التمبرا والزیت فی تصویرها مدلا من آلوان الفریسك العتادة. ذلك آنها 
نموذج للاتزان بين التناقضات. كما أن التکوین العماری لقاعة العشاء التی تضم 
السید السیح وحوارییه, لایمکن فصلها عن الأشخاص دون أن نشعر بالخلل, 
بعکس لوحات الفنانین الذین طرقوا نفس آلوضوع. 

وتبدو حبكة التصمیم فى وجود نقطة التلاشی للمنظور خلف رآس السید السیح 
فى مرکز الصورة, مما یکد آن التصمیم عند دافنشی, یلعب دور | رئیسیاً فى 
العنی والرمز للمضمون. وکان فائق العبقرية فى اضفاء التعبیرات على وجوه 
وحرکات الحواريين» کل حسب حالته النفسیه. فان هذه القدرة السیکولوجية بلغت 
ذروتها فى لوحته الشهيرة «جیوکوندا» ذات الابتسامه الكلاسيكية. التی تجمع بين 
الاحساس بأنها موقتة وخالدة فى نفس الوقت. آما الخلفية الحافلة بالیاه والصخور 
فترمز فى قوة وجلال إلى عصر النهضه نفسه... عصر الیلاد الجدید... 

... معرض القمة الايطالية الذی آقامته كلية الفنون الجميلة القاهرية. آعاد إلى 
الاذهان ذکریات الأيام التی وقف فیها الفنانون کشخصیات تاريخية, تعمل على 
مفسید الثقافة الانسانیة. 


۹۲ 


لیوناردو دافنشى (۱۵۱۹۰۱۸۵۲) 
الميقرى... العالم ...الشسنان 
نما ۳ 


ليس هكذا بب‌ساطه توجد روائع العلوم والفنون والاداب التي تهز 
التاريخ من كتفيه وتوقظه من سباته؛ ليتابع مسيرة البشرية تجو 
النور... في طريقها الذي بدأ منذ أربعة ملابين من الستین... منذ أن دب 
الانسان بقدمین علي هذه اليابسة. ۱ 
صحیح أن العبقرية تهبط من السماء. 
تتقمص بعض الناس لکن قلة نادرة . 
تشقي في الدرس والبحث لتصقل تلك 
العبقریة وتصوغها في «قالب» يترك 
بصمتها علي سفر التاریخ. 
الإيطالي: لیوناردو دافنشي نموذج 
AE‏ القلة. لایختلف اثنان علي أنه 
فلقة من فلتات الزمان. العرفة قبله 
کا کا نوفونا خاب که ا 
العطاء ويتيح لنا حياة أفضل. 


تفوق في اثني عشر ميداناً من 
مسیسادین العلم والفن. سار خطوات 
9 ۳ أ في كل من ا 
والعمارة والجیولوجیا وقواعد 


الطيبران وقوانين المنظور... « العدر اء و الطعل ؛ 
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والميكانيكا والفلك والکوزمولوجیا . 


یختفی منه مايتحدث عنه العلماء من صخور 
اتد دال لاه کولات: امس فتوم 
الحضارة البشريةء تتضاءل خطایاه بل 
تختفي» من یذکر الآن أن لیوناردو دافنشي 
كان طفلاً غير شرعي لحام ثري اسمه 
«سیر بییرو» من فتاة ريفية فقيرة اسمها 


«كاترينا» تزوجت بعد ولادته مباشرة من 





هاش تفه رأكانا مرنها ای »هر 9 8 
الذي يدين له ليوناردو بلقبه. مثل هذه «تففت و 
E Ya‏ انطلای العطما و کون نو تا تى صصين ال ابدام عو 
شرعیین. لم يعباً دافنشی بهذا الأمر بل علق عليه بقوله: الطفل التي تنجبه «عاطفة 
قوية» يكون ذكياً شجاعاًء أما من يولد بلا «عاطفة قوية» يصبح غبياً جباناًء من يذكر 
الآن تلك الوثيقة التي تقرر أنه ضبط سنة ۱۶۷۱ بتهمة الشذوذ الجنسي في مكان 
عام لقد ارتفع العملاق فوق الخطايا وأصبح من السفه أن يذكر أحد مايشينه. 


لم يكتف دافنشي بابداع أروع اللوحات التي أسفر عنها عصر النهضه بل 
وضع المؤلفات العلمية التي تتعلق بالرسم وتوجیه الكنانين اول من تحدث باسلوب 
ينكد علق يمن قواعة الر اها ا عال علاهة الذن آلقمبویو يكل 
من الشعر وحرکات الجسم الانساني والأقسشة واللابس وقوانین الظل والنور, 
والناظر الطبيعية بما فیها من آشجار وسحب وصخور وآفق, تلك النصوص 
الكاريحة ارات موه بح عاق دک تفگ گام بورما: 


الرسم التصويري في العهد البيزنطي - قبل عصر النهضتة. كان یتسم یفموض 


۹ 


الحکام الرسمیین فى نفس الرقت, ابتعدت العناصر الرسومة عن مشايهة الطبيعة 
واتخذت تقالید تمطية في الخطوط والالوان, والهالات والدواثر التي تحیط برژوس 
كان قاصراً علي الواضیع الدينية الرسومة بالبللورات اللونة الثبتة علي الجدران. 
المسماة «فسیفساء» آو «موزایکو «جاء دافنشی ليخالف تلك التقاليد ويعالج نفس 


«العشاء الأخير» من أشهر وأهم لوحاته الحائطية, أبدعها علي جدار مطعم «دير 
NEA E ۱۵۸۱ RS EEE‏ 
حول مائدة الطعام يقول جملته المأثورة: «من يخونني موجود معي علي المائدة» 
بلاحظ هنا التشابه البالغ دن العناصر الرسومة وان الطبيعة مع آن الوضوع ديني 
خالص, آمر لم يكن متبعاً من قبل حرکات الشخصیات معبرة ومرسومة بدراية تامة 
بعلم التشریح. ملامح الوجوه إنسانية بعيدة عن الغموضء آمارات الفزع تكسو 
وجوه التلامیذ من هول وقع الکلمات التي سمعوهاء الهدوء والسكينة یشملان 
تفصع سم و قوق كل الجواءات المقدرية لاش أكرا للجالام اس 
sg‏ تفا ايها وا تانق ادن د سنن EEN‏ | المووة ناسا 
والأشياءء تندمج جميعاً مع بعضها البعض في تعبير متكامل مع الخلفية, كل 
ف اة هده الرائعة من الرداهدين رئ الا الک وان دای نفس 
ا مفترل اال ي كيان الد بعري رتیه هنود رد ذلك بقاع 
الطيور الحبيسة ویطلقها في الهواء لتنعم بالحرية التي عشقها. 


انتهي من هذه الرائعة سنة ١455‏ مبتكراً أسلوياً جديداً في التصوير الجداري. 
هو الوان الزیت على الجص» وبالرغم من ورت غدم صلاحية هذا الابتکار؛ الا انه 
كاق ا عاوة و على انیم الق وف ها اکن لمحيس وا وت 
أنه التفزام وال ۱ ۱ 

E a‏ وشن تفن ولد 
ا هت سا رتش ENR OE‏ 
من وله لفق مسي وهای هه وشن خو اس ۱3۳۱ 
ولم يكن قد تجاوز الخمة عشر ربيعاًء التحق فيما بعد بأستودیو «الأخوة بولا 
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يولو» لکن غالب الظن أنه لم يكن تابعاً فنياً لأحد» لأن «فیروکیو» لم يكن رساماً 
مصوراً بل نحاتا ومرمماً. مشغله كان من أشهر المراكز الفنية في «فلورنسا» 
وأكثرها نشاطاً وكان هو نفسه واسع الثقافة مهتماً بالرياضيات والوسيقي وهي 
سمات نلحظها في عبقرية ليوناردى فيما بعد وربما كانت البداية التي انطلق منها 
في تجاربه النظرية و الاساويية خاصة وان « فیروکیوه کان نمونجاً نيليا للمشقف 
الفلورنسي في القرن الخامس عشر. 

توجد عدة شواهد علي أن لیوناردو الصفیر آسهم في بعض اللوحات التي 
نسبت لفیروکیو الذي كان یهمل التأثیر الدرامي للضوء في فن الرسم. بینما ابتکر 
دافنشی درامية الاضاءة. وحين أكمل لوحة «تعمید السیح» آعاد تشکیلها وتکوینها 
من جدید حتي تتفق مع مکتشفانه ومفاهیمه الفنیه. 


لا نجد في سير الفنانین من نعتبر عمله 
الأول نقطه تحول وعلامة في طریق الفن... 
نوكا ی فقي الوق رم مر 
ال مرحم الى عا هی اول اذا 
کن فناننا العبقري بتوقیعه وقد أجمع 
الباحثون علي آنها تحمل بذور التغيير الذي 
شمل فن التصوير فيما بعد» عمل أصيل 
ذاتي يعكس الظاهر الديناميكية والمدركات 
ارا والتطزیة الشی و ع 
CE ET‏ 
ك اشفا اله الك عبت 
التکوین العقد في هذا «النظر» یکشف عن | 
قفرة الكتا وهلي الهمع تشن باه شنت ۱ 
والشاعر العاطفية» رفض الشکل الهندسي 
E‏ 





تفصيلة من لوحة «العشاء الأخيره : 

لم يعد یتردد علي مشغل «فیروکیو» بعد تصویر جداري . 1۲۰ × ٩۱۰‏ سم في 
أن آصبع عضواً في نقابة الفنانین وصرح له قائمة الطعام بدیر سانتاجاراتزي . 
الحاکم لورنز دي مديتشي» بالعمل في زیت علي جص ورنیش. 
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حدائق سان مارکو بفلورنساء فعکف علي عدد من اللوحات التي لم يستكملها 
لاسپاب مجهولة. منها لوحة علي جدار كنيسة «سان برناردو» في قصر «فیکیو» 
٠ (NEVA)‏ وأخري صرحية بعنوان ن «عبادة الجوس» في دير علي مشارف فلورنسا ` 
(۱۶۸۱) ثم «القديس جيروم» رائعته الشهيرة ة المحفوظة في الفاتيكان حتي يومنا 
هذا. 


لم يسعفنا التاريخ بالاسباب التي كانت تدعوه للتنقل فجاة من بلد إلي آخره ريما 
لأسباب سياسية 0 العلمية والتحررية» بعث إلي دوق «ميلان» رسالة يعرض 
عليه خدماته قال فيها ... أستطيع أن أصنع عريات مصفحة تحمل مدفعيتها 
وتشق جيوش الأعداء. أخلط البارود بالكبريت وكرات الحديد فتصبح آقوي آلة 
مميتة عرفت حتي الآن. . وفي زمن السلم أرسم لوحات مختلفة لاتقل عما يبدعه أي 
شخص کائناً من کان». 

والواقع أن أبحاثه سفرت عن وضع قواعد للطیران وتصمیم طائرات تشبه 
الهلیکوبتر التي نعرفها الآن..وغواصة تبحر تحت الماء وملابس للفوص. وأسلحة 
علي شكل قوارب تشبه العقرب في وظيفتها الدفاعية والقتالية. ومدافع رشاشة 
سريعة الطلقات. 


إذا تأملنا واحداً من ميادين المعرفة التى طرفها دافنشى. خيل إلينا أنه نذر له 
حیاته, أسلويه التصويري السمي «سفوماتی - أي الرسم بالدخان - یعتیر اكتشافاً 
رائعاً في عالم فن الرسم. قضي علي التسطیح ومنح شخصیاته وعناصره بروزاً 
وحجماً » تشکیلات من الظلال الرتبطة بعضها ببعض بحیث تجمع عناصر الصورة 
في تکوین موحد وكتلة متكاملة مع الخلفية. نحس فیها بالهواء والفراغ» كما نشعر 
بطیات الملابس وعمق دراسته للتشریح الذي وضع فيه موّلفات مستفيضة مشفوعة 
برسوم توضيحية تعليمية. 

إذ كان دافنشي درس التشریح لیقترب من الطبيعة, فقد درس الجیولوجیا 
ووضع عنها الابحاث لنفس السبب. وفي رائعته الشهيرة «مونالیزا» جمع بين 
الطبيعة [انسانيةوالجیولوجية وقدم للعالم وللتازيخ إبداعاً ریا يتحدي الرسامین 
حتي الآن. رسمها في أربع سنوات (۱۹۰۷/۱۰۰۳) لسيدة في الخامسة والعشرين 
بهذا الأسم, لكنها تسمي أحياناً «جیوکوندا» نسبة إلي اسم زوجهاء رسمها في 


م۷ الفنون الجميلة ۰ ٩۷‏ 


آلحاناً خاصة آثناء الرسم تضفي علي 
ف الحسفاء تورات هة تم 
اشتكراها ملك رفسا م۶ 
فلورين من الذهب الخالص وحفظها 
فی متحف اللوقي وتتمیز هذه الرائعة؛ 
بأريعة ابعاد فنية هي: الواقعيةا 
لاغ ووز نامف اليو 
«سفوماتق». ۱ 


تعتبر لوحة «مونالیزا جیوکوند|» آو 
«الجیوکوندا» آشهر صورة في العالم. 
بلا منازع تناولها النقاد باليحث من 
الایتسامة الغامضة والبعض الآخر عن 8 ۱ : 
دراسة الفنان لعالم طبقات الارض, رمن بهذه الخلفية الي الیلاد الجدید للانسان 
فى عصر النهضة میلاد الأرض ذاتها. آما واقعیته فتتجلي فیما نحسه من آن 
«مونالیزا» سيدة عادية قد نلقاها فى مكان ماء يزيد من واقعیته اسلوب التحجیم آو 
ال د«نصف ظل» الذى نلاحظه فى اختفاء الخط المحدد لجسد السيدة. مما یسیع 
بأشياء جميلة عليه وحده أن يبدعهاء ولاشك أنه أبدع عينين جميلتين أهم مافيهما 
هي الابتسامة, لم يكتف العبقري بتسجيلها علي الشفتين بل سحبها إلي العينين... 
وكل هيئة السيدة. 





روائع دافنشي 


لدافنشى روائع عدة ضاع معظمها للأسف لأسباب أهمها فشل بعض الأساليب 
التي حاول تجريبهاء كالتصوير الجداري بألوان الزيت علي الجصء من آهم الروائع 


۹۸ 


الفقودة لوحة صرحية بعنوان: «معركة انجياري» لحسن الحظ أن الصور: روبنز 
(۱۰۷۷/ ۱۱۶۰) نقلها بقدر کبیر من الأمانة یتیح لنا الان أن نشاهدهاء ريما تعتبر 
هذه الرائعة آهم آعمال دافتشي علي الاطلاق. جمع فیها کل مواهبه في التشريح 
البشري وتشریح الخیول ودينامكية الخط والتعبیر بالحركة عن مکنونات وطبيعة 
الوضوع. كانت هذه الرائعة تزين قاعة الاستقبال الكبري في قصر «فیکیو» بتکلیف 
من الدولةء لم يبق من آصولها سوي بعض الرسوم التحضيرية. هذه التخطیطات 
من آخطر وآهم آعمال دافنشي وتعتبر مدرسة يتعلم منها الرسامون» تتحلي 
بالصدق والحيوية ومثالية الحركة والضوء یتمرکز تکوینها في مجموعة الفرسان 
والخیول, تجاوز فیها العبقري کل آبحاثه النظرية في الضوء وحركة الاجسام 
لیکشف عن «ديناميكيات حركة الأعضاء» التي تتبدي في التعبیرات الشرسة في 
وجوه الرجال. بیتما لاتعبر وجوه الخیول الا عن الخوف والالام. استعان بدراسته 
الضوئية لیرفع إلي آقصي درجة التأثير الدرامي للتکوین بشکل عام!! 

كان معتزا بعبقریته عارفاً قدرها خاصة في تلك الرائعة التي آبدعها في آواخر 
آیامه» هکذا حين عرضت تخطیطاته مع رسوم فنانین آخرین بینهم «رافايللى» 
(۱۶۷۰ / ۱۶۲۰) الذي لم يزد عمره عن بضعة عشر عاماًء توقف عن إكمالها. 

لم ينل «لیوناردو دافنشي» الكانة التي كان یرنو الیها في بلاده. حتي نزح إلي 
روما سنة ۱۰۱۲ لم یجد بفیته لدي «جولیانو دي مديتشي» لذلك لبي دعوة 
فرانسيس الأول ملك فرنسا الذي كان من آشد المعجبين بعبقريته» عوضه كل مافات 
من انتكار وجحود واستقبله بكل ماكان يتمناه من حفاوة وتقدير وإجلال. 

اتخذ نشاطه في باريس طابعاً علمياً وفلسفیاً؛ تقدمت به السن بعد عام واحد 
اعطق ورف الیمی O‏ كام سس متك ينه النسری ونب انافة باق 
لتعلیم تلمیذه الفضل: «فرانشسکو دي ميلزي» آملاه وصیته وترك له عدداً کا من 
الذکرات لم بصلنا منها سوي تسع عشرة كراسة تضم ۲۹۰۰ صفحة مليثة 
" بالتخطیطات علي الوجهین. وصفحات متناثرة في متاحف العالم, تلك الذکرات 
والتخطیطات هي النبع الذي يستقي منه الژرخون والباحثون والفنانون معلوماتهم. 


عاش لیوناردو داقنشي ثلاث سنوات في باریس ثم لفظ آنفاسه في ۲ مایو 
ك6 بين يدى عاشق فنه: فرنسیس الأول ملك فرنسا. 
11 


... ريما يتوقع القاری أن ننهي حدیتنا عن الفنان الأسطورة : دافنشيء بعد 
ذکرنا تاریخ وفاته. لكن مظه لاتتطوي له صفحات. من قال أن التجافرة تنتهي 
سيرهم بعد وفاتهم؟ ۱ 

حتى الآن.. مازالت دور النشر العالمية تصدر المؤلفات والأبحاث والمعالجات 
التحليلية حول إبداع دافنشي: البحر الهادر من العلم والفنء ماسقناه من معلومات 
ليس سوي قطرة. وماخفي كان اعظم. لايوجد بين أيدينا مایثبت أنه كان نحاتاً سوي 
تلك المذكرات التي تفيد أنه صمم نصباً تذكارياً هائلاً في «دوقية میلان». ومذكراته 
التى أشار فيها إلى أنه يعتبر نفسه رساماً ونحاتاً بدرجة متساوية. كما دمرت 
معظم آعماله التصويرية وضاع قدر کبیر من مولفاته ورسائله, إلا نالفل الذي 
بقي لنا يؤكد أنه هو الذي فتح باب عصر النهضة علي مصراعیه. آبحاثه في مظاهر 
الطبيعة تعرض بصدق ماکان یتسم به من فضول وتطلع وهیام بالعرفة... وایمان 
متفائل بقوة الانسان : قدرته علي فهم العالم الحیط به أدرك أن اللاحظة الدقيقة 
تکشف عن جوهر الاشیاء. 

أطلق عليه المؤرخون والنقاد لقب «جنتلمان عصر النهضة» لانه يمثله ادق تمثيل 
فى كل هو تفا الط وراتخا وعو الحرية ب ورخانه الافیی ونيعة 
العارف وتعددها والنظرة العلمية للحياة والکون. حتى الموسيقي لم يترك بابها. 
ابتکر ال موسيقية وعزف علیها الالحان لدو «میلان». طن بعض الباحثین آنه وقم 
في غرام السيدة «موناليزا» ‏ صاحبة اللوحة الشهيرة ‏ إلا أنه آحب الفن والعلم 
طوال حیاته, لم یتزوج آبداً وعاش راهباً في معبد العرفة والابداع, آجاد تنظیم 
الهرجانات وتصمیم السارح ودیکوراتها, وأتقن تخطیط وحفر الترع. وأعد تصميماً 
لطاثرة یحلق بها فوق فینسیا. 

لم يترك مدخلاً للعلم أو الفن في عصره إلا ولج فیه... فکیف تطوي له صفحات؟! 


۱۰ 


+ هم 


4نویة‌فنست..العبقري 
الذی انسجرمند مائة 


ومازالت لوحانه تعيش 


ما أقسى الحياة على من يدفعون عجلة الثقافة الانسانية, ليقيموا صرح 
الحضارة التى نفخر بها. وماكان أشد قسوتها على الهولندى: فنسنت فان 
جوخ, الرسام الملون حين وقف وحيدا منذ مائة عام وسط حقول القمح, التى 
رسمها بالأمس تستحم فى أشعة الشمس, وتسبح الغربان من فوقها وتنعق, 
بينما تسد الأفق أشجار سامقة طالما عشقها ورسمها تلوئ فى العاضلة. 


على هذه الخافية الخالية من | 


البشرء وفى ذلك الصباح المبهر 
من شهر یولیو» استل مسدسه 
وأطلق على صدره رصاصة 
واحدة؛ تردد صداها عبر 


الحقول وغلب حفيف الرياح 


بالاشجار عند الافق. لگن 
الرصاصة لم تقتل العبقری 
الشاب الد يكف اسان 
ل ل على تاره 
ومضی محتضرا إلى غرفته 
الا را 
اليوم التالی. بين ذراعی 
شقيقه «تیو» الذى أسرع 


تلو 





لوحة عباد الشمس المبيعة فى أواخر 


۱۳ 


الصیاح الشنوم. لم يبع فنسنت 
خلالها سوی لوحة واحدة. ولم 
یعرض رسومه سوی مرة واحدة, 
ولم تکتب عنه سوی مجلة واحدة! 
وکان عقله يخذله كثيرا فى 
مرات تردده علی الصحه 
وقبل رحيله ببضعة أيام أرسل 
7 إلى شقيقه يقول: ان عملی ملك 
لی. أخاطر فى سبيله بحیاتی» 
ویعقلی الذى فقدت تصفه PI‏ 
بالفعل! وبالرغم من أنه یعلم أن , صورة شخصية بريشة الرسام الهولندي : فان 
شقيقه يتاجر فى الأعمال الفنيةء وخ تبان الانفسجار الايداعي لفن الرسم 
کتب له يساله ماذا يريد؟ لكن والتلوين في نهاية القرن ال ۱۲ . 
القدر لم يمهله ليكمل رسالته التى عتروا عليها فى سترته بعد الوفاة. دليلا على أنه 
لم يعد يجد للحياة طعما ولاهدفا. 

أقامت هولندا الدنيا وأقعدتهاء تحية للذکری المئوية لوفاة ابنهاء الذى آصبح 
معلماً من معالها ومن معالم الفن الحديث. ظلت الاحتفالات والهرجانات والالعاب 
النارية تجری بشکل لم یسبق له مثيل حتی یوم الذکری فى ۲۹ يوليو الماضى. وفى 
تذاكر متحفه بهر۱۲ دولارا. وإذا كانت اللوحة الأصلية الواحدة من أعماله تقدر 
بعشرات اللایین» فقد اضطر أمناء المتاحف الهولندية الى التأمين على اللوحات 
المستعارة لمدة العرض, بمبلغ ثلاثة بلایین من الدولارات الأمريكيةء لتغطية الذكرى 
المئوية بعرض استعادى شامل لمنجزات حياته. 

تقاطر على أماكن العرض من أنحاء العالم كثيرون من الفنانين والشعراء» كما 
تتقاطر أسراب الحمام على حقول الحنطة, وأساتذة الجامعات والسياح والنقاد 





۱۰۲ 


والصحفیین والوسطاء. فضلا عن مخرجی الأفلام عن حياة فتسنت وناهيك عن 
۱ مندویی محطات الاذاعة والتلیفزیون. والنشاط الواسع للمتخصصين من أجهزة 
الامن الرسمية والتابعة لشرکات التأمین. 





لبعض الوقت کنموذج حی.. الخ. انما یکمن فى الحساسية الرهفة للخطوط 
والالوان. والوصول السلسل إلى قلوب التلقین وعقولهم. وآنها على درجة عالية منج 
٠‏ قوة التأثير الانفعالی الفوری. فهی تسحرنا وتثیرنا وتصدم مشاعرناء ولاتطلب من 
التلقی خلفية معرفية بأصول الفن وعلم الجمال, وتحرك مشاعرنا نحوها فى ' 
غموض لانعرف له سببا. وقد استطاع العرض الاستعادی الکبیر الذی أفتتح فى 
آامستردام فى آوائل ابریل ۱۹۹۰ أن پبرز هذ! الجانب الانسانی الفطری» من خلال 


۱۰۳ 


۳ لوحة ملونة فى التحف العروف باسم صاحب الذکری: و ۲6۸ رسما فى 
متحف کرولر مولر. وهو الأمر الذی لم ینجح فى تحقیقه متحف متروپولیتان فى 
استخنانی, لیلقی الضوء على الشق الأسوی فى حیاته وفی ابداعه, أطلق عليه اسم 
«فان جوخ فى آرلس». أراد للزائر أن يلم بعمق وشمول بآهد اف العرض؛ فقاد 
خطواته فى البداية إلى مجموعة اللوحات المنتقاة, ثم أفضى به إلى الرسائل 
والتعليقات. 


.. فى أغسطس ۱۹۹۰ , أقيم فى أمستردام معرض هام لمذكرات فنسنت ورسائله 
وتخطيطاته. لكن هناك ثمة صعوبة فى ترتيب الأعمال التى يعتبرها من آهم منجزاته 
ترتيبا زمنياء لكى نستطيع اقتفاء خطوات بحثه عن الأسلوب والتعبير عن الضوء 
بنوع خاص. فهذا .الترتيب ضرورى لدراسة تطور مدركات الفنان. ففى لوحة أولى 
بعنوان «فتاة الغابة» یبدو التکوین غارقا فى سيل من الألوان الختلفة الدرجات. 
كما یخلو من شعاع واحد 
فق ادلی ایو 
فیما بعد باتقان تصویرها. 
وفی إحدى اللوحات التالية 
الب اکرة. رسم منظرا 
لفلاحين یحرتون الحقل, 
a SOS‏ 
ولم قماذلا اشعة الشسمس 
على صفحة لوحاته, الا بعد 
أن نزح إلى باريس فى شتاء 
۲ ۷ وأوغل جنويا 
نحو ضوء الشمس. هناك 
خرجت موضوعات الطبيعة 
الصامتة بآزهارها ۱ ۱ ۱ 
وزهریاتها» من الجو الداخلی متحف بینا كونيك - میونیخ 





۱۰ 


الکابی الرطب إلى أضواء 
الربیم الساطعة. واکتشف ۲ 
التعبیر عن أشعة الشمس فى 
«آرلس». وترجمها بضربات ۴ 
قوية ناصعة من درجات ٩‏ 
الأصفر والبرتقالی؛ نتبینها 
فى لوحاته التی صورها فى 
الصحة التی كان یتردد 
عليهاء بل فى آلوان البنی 
ذاته وهو ینعکس علی سماء 
داكنة. محاطا نصفوف 


ترا السجن. 





۰ متحف قبلادليقا . 

قبل أن يختم حیاته بيديه. اکتسبت مناظره الريفية والرعوية طابعا خشناء 
أنجزها فى هذا الضمار من الروائع رید وإذا كان معرض أغسطس يخلو من 
هشة. يخشى من تدميرها أثناء النقل أو العرض. | 


وللرسم مع جوخ قصة. فقد وهب كل وقته لتحسين قدرته على الرسم وشحذهاء 
قبل أن تفتنه الألوان بسحرها. ونستطيع أن نتبين جهوده إذا تأملنا رسومه 
لشخصيات الحياة اليومية» التى كان يشغل نفسه طوال اقامته فى هولنداء بالبحث 
عن نماذجها بين النُساجين وعمال الحقول. وكتب لشقيقه يشكو من أنه «لايوجد 
فى فن الرسم والتلوين من الموضوعات ماهو أشق من شخصيات الحياة اليومية» . 
لكنه حين نزح إلى باريس» كان متمكنا من أسلويه ومتمتعا بطلاقة ابداعية نادرة. 
وكثيرا ماکان يرسم نفسه» لكن القليل من تلك اللوحات سبقته دراسات تفصيلية 
منفصلة. إلا أن تخطیطاته. كانت فى منزلة الملاحظات المرسومة لإخراج لوحات 
جديدة قادمة؛ أو تعليقات على أعمال رسمها فعلا. وياستقراء هذه الرسوم 
والتخطیطات, نستطيع أن نرى ونشعر بذهن الفنان العبقرى أثناء الأداء العملى! 


۱۰۵ 


بتحقیقه آرقاما قياسية فى الأرتفاع» لکانت انجازاته الابداعية فى السنوات العشر 
التی سبقت انتحاره. كافية لتجعل منه أسطورة القرن العشرین»». 





بييت موندریان و نظریة 
ان النقى, (۱۹46۰۱۸۷۲) 


.. الرسام الهولندی بییت موندریان, من أئمة التلوین التجریدی فى 
القرن العشرین. هو الثانى بعد الرساه: فاسيلى کاندیسکی (1855 ۰ 
۶ الروسی الأصل الألمانى الاقامة, الذی طرح نظرية «الروحانية فى 
الفن» سنة ۱٩۱۱‏ فى مدينة میونخ ونشرها فى کتاب ترجم إلى جمیع 
لغات العالم. جاء بعده موندريان بنظرية آخری للفن التجریدی» نشرها 
فى المجلات المعنية الفرنسبة تحت عنوان «الفن النقی».. 


تتمیز لوحاته بالألوان الصريحة الأوليةء كالأحمر والازرق والأصفر والأبيض 
والأسود» فى مساحات صماء غير متداخلة. تعتمد على الخطوط الرأسية والافقية 
والزوایا القائمة. وکان لدراساته التی نشرها فى الصحف والجلات الأوروبية» تأثير 
واسع على مسار الحركة الفنية. ٠‏ ۱ 

كان أبوه مدرسا آراد له أن ينسج على منواله. إلا أن الفتى بييتء أكمل تعليمه 
العام والتحق بأكاديمية الفنون بأمستردام سنة ۱۸۹۲ قبل أن يبلغ العشرين من 
عمره. وبالرغم من الجهود التى بذلها فى العمل طوال خمسة عشر عاماء لم 
يصادف سوى نجاح ضنئیل لايذكر. عمل خلالها بالتدريس تارة ويرسم الوجوه تارة 
أخرى لكى يكسب عيشه. ولينفق على أبحاثه الخاصة فى فن الرسم والتلوين. هكذا 
اشتهر فى تلك الفترة برسم المناظر الطبيعية: على النمط الهولندی, الذى كان 
معروفا آنذاك. وكان شديد التأثر بأسلوب مواطنه: فنسنت فان جوخ, الذى قضى 
على نفسه منتحرا برصاصة فى صدره سنة ۱۸۹۰ يأسا وأحباطا. ولم يكد يرحل 
حتى ارتفعت قيمة لوحاته وتأثر بمناظره العديدون من رسامى أورويا فى مطلع 
القرن» ومن بينهم موندريان الذی مضى يقضى أيامه فى ربوع الريف الهولندی" 
الجمیل خلال سنة ۱۹۰۶ 


۱۷ 


عاد آدراجه بعد عام واحد إلى آمستردام» حیث بدأ يدون آفکاره عن الحداثة فی 
م فن الرسم والتلوین» ويرسم ويلون أبراج الكنائس وأشجار التفاح بطريقة جعلت. 
موندریان. إذ أن آعماله عرضت لاول مرة فى واحد من آهم متاحف آمسترد ام إلى 
جوار کبار الفنانین فى ذلك الوقت. إلا أن النقاد شنوا هجوما عاصفا على العرض,: 
قائلین أنها تکوینات خالية من الاتزان الفنی. الا أنه اعتنق بعض الافکار 
الميتافيزيقية عقب ذلك الهجوم. ويدأت آراؤه تتبلور لتسفر عن نظرية جديدة فى 
الأبداع. ويعد عامين أصبح على رأس إحدى الجماعات الفنية. التى نظمت معرضا 
من نفس العام. وضعت فيه لوحاته إلى جوار الوحشيين والتكعيبيين والرسام الملون 
الفرنسى: بول سيزان (۱۸۳۹ - )11١7‏ الذى يعتبر آبو فن الرسم الحديث فى القرن 
العشرین. 

بدأ منذ ذلك التاريخ یوقم على لوحاته باسم «موندریان» وشد رحاله لیقیم فى 
باريس حيث كان يعيش الوحشیون والتکعیبیون والانطباعون, بزعامة الرواد الكبار 
الذین صنعوا الحداثة فى السنوات التالية فى القرن العشرین. لکنه عاش وحیدا 
منعزلا لبعض الوقت. متأثرا بالأتجاه التکعیبی الذی كان یتزعمه کل من: الأسبانی 
یمیل إلى الخطوط الرأسية والافقية.. والأقواس أحياناء والالوان الشاحبة کالوان 
للأشتراك فى تشییع جنازة والده. هناك احتجزته سنوات الحرب العالية الأولىء 
فانصرف إلى رسم مشاهد البحر مبتعدا عن الموتيفات الذاتيةء مما أسبغ على 
لوحاته طابعا عالميا. كما أرتبط ببعض الرسامين الشبان؛ كان أحدهم يستكشف 
أساليب جديدة للتعبير التجريدى. أما الثانى فكان فيلسوفاء وضع کتابا بعنوان 
الثالث فكان من «حركة الدادا» التى ظهرت فى مدينة زيورخ بسويسرا سنة 1915 


۱۸ 


أثناء اندلاع الحرب. اشترك معه فى تأسيس حركة تدعو إلى التجرید ووحدة الفنون 
وطرح قیم فنية غير مسبوق؟ شرع منذ ذلك الحين فى نشر نظریته الفنية فى) 
الصحف والجلات نادی فى احدی مقالاته سنة ۱۹۱۹ يأن الفنان الحق هو الذى .. 
یجعل من التجرید مثیرا للشعور بالجمال» من حیث أن هذا الشعور خاصية کونیه. 
هكذا ینبغی للفن الحدیث أن یتجاهل عناصر الطبيعة وألوانهاء وينحو إلى التعبیر 
بالاشکال والاگوان الجردة - أى بالخطوط الستقيمة والالوان الصريحة الاولية. وقد 
برر هذا الأتجاه التجریدی التطرف بأن العلاقات الطبيعية تحکمها عوامل متناقضة, 
یمکن ترجمتها بالخطوط الرأسية والافقية والزوایا القائمة. الأمر الذی یسفر عن 
الأتزان الکامل. ویحتوی کل العلاقات الطبيعية الأخری. 

اعتقد بییت موندریان أن هذا التنظیم الغریب الذی آتبعه فى ابداع لوحاته, يعبر 
عن الهارمونية الكونية. وحین اتخذ أحد رسامی الجماعة التی يرأسهاء من الثلثات 
آساسا لتکویناته التجريدية. ۰۱۹۲۰ ترك موندریان الجماعة. إن كان منذ عودته إلى 
باریس سنة ۱۹۱۹ من موطنه هولنداء یزداد استمساکا بالخطوط الأفقية والرأسية. 
ولم یمض عامان حتی استقر نهائیا على اتخاذ العلاقات الاولية, ساسا لأبداعه 
الفنی: الخطین الرأسی والأفقى.. واللونین الأبيض والأسود كان یضیف بين حين 
وآخر مزیدا من الألوان الاصلية على شکل مستطیلات حمراء أو زرقاء أو صفراء. 
استطاع من خلال هذه الأشكال الحدودة الحکمة للغايةء أن يجد مجالا قادرا على 
استیعاب تنویعات لا نهاية لها . تطورت هذه التنویعات بين یدیه. حتی وصلت إلى 
تکامل غريب خلال السنوات العشرین التالية. 

فى عام ۱۹۲۰ الذی شهد انفصاله عن الجماعة الفنية التی كان يتزعمهاء 
ظهرت فى الصحف دراسته الثيرة تحت عنوان «نیو لاستیسرم» بمعنی «التشکیل 
الجدید» - وهی التی نشرها لأول مرة بالفرنسية قبل ذلك بخمسة آعوام» ثم ترجمت 
إلى الالانية فى «الباوهاوس». أى مدرسة العمارة والتصمیم الفنی» التی أسسها 
الهندس الشاب: فالترجروپیوس فى مدينة فیمار بجنوب آلانیا. وهی المؤسسة 
الثقافية الفنية, التی رفعت آعلام الحداثة فى آوروبا وآمریکا الشمالية منذ عام 
۵۹ حتی بطش بها النازی سنة ۱۹۲۳ فهرب قادتها إلى الولایات التحدة. 
اعتير النقاد بییت موندریان منذ نشر مقالته عن التشکیل الجدید. واحدا من 
٠‏ رواد الحداثة فى أورويا. وجاء الاعتراف العملی بقيمة ابداعه. باقبال الذواقة الثرية 
الأمريكية: کاثرین بیریار على اقتناء لوحاته. كما اتسم نطاق العجبین» حتی شمل 


۱۹ 


والثقافية مابقی له من حياة. وسعی إلى صداقته کبار فنانی ذاك الزمان: بل 
نیکلسون ویربارا هیبوارث. حين نزح إلى لندن لأول مرة بعد أن وضعت الحرب. 
آوزارها فى سبتمبر ۱۹۱۸ . ۱ 


تا بت 
التعة العقلية تستلزم التخلی عن کل رموز وأشكال لها تاريخ وتراث 
تقافی أو ارتباطات توحی بمواقف معينة ومشاعر ومعان, ومع أن 
العناصر الهنيسية نقح فى اطار الرموز امجردة فإنها تعکس على 
المتلقى بالضرورة نوعاً خاصاً من الأحاسيس, أو «حالة مزاحية» هی 
مانسميه المتعة الاستطيقية أو الموقف الجمالى. فالإنسان كائن مفكر له 


جهاز عصبى مرتبط بالمخ ومراكز الذاکرة. يسترجع الخبرات السابقة 
والحالات الوجدانية المرتبطة بالعناصر الطبيعية ذات الدلالة المادية, 


كالزهرة والشجرة وأى كائن آخر. 

وموقف التلقی فی حالة احتواء الصورة على عناصر مطلقة مجردة» هو «المتعة» 
وليس «التفسير». «الموقف الاستطيقى» وليس «الموقف الاجتماعی». الصورة هنا 
ليست «دعوة إلى مضمون» ولكنها «عملية استمتاعية». ينعم فيها الفنان أثناء 
الابداع بحالة مزاجية ريما يتلقاها المتأمل أثناء الشاهدة. وريما يتلقى رسالة أخرى 
- أى حالة وجدانية مخالفة. حالة ابتهاح آو اكتئاب على مختلف الدرجات والنوعیات 
- تنعکس بدورها على آحاسیس التلقین فیما بینهم. وبينما یجتهد بعضهم فى 
محاولة تجسید آحاسیسهم ومشاعرهم» وربطها بذکرياتهم وخبراتهم السابقة یبقی 
الآخرون فى «الحالة المطلقة» التى تمثلها العناصر الهندسية. يساعد على تشکیل 
ارم تن الألوان ن الكثيفة “0 الشفافة 3 0 علی ی تتغير 

الوحدات الهندسية بطبيعتها مجردة عن الوضوع والضمون والهوی. تستهدف 


1١1١ 03 


العقلية الهندسية هی التی مکنت الجتمعات التقدمة من إنزال مرکبات الفضاء على 
سطح القمر, بینما تحیا بعض الجتمعات فى العصر الاسفینی بتکنولوجیا الثقافة 
الزراعية الختلفة. ویمارسون التعة الحسية الادية النفعية, ولاشك أن الواقف 
الرياضية والهندسية من صميم تراثنا الثقافی الذی ربط بين العلم والفن بأوثق ٠‏ 





الروابط. ولنا فى مثال هرم خوفی تحفة الهندسة العالية حتی الآن ‏ خير دلیل على " 
الاتجاه الانسانی التقدم منذ آلاف السنین. 

«الباتيك» الاندونیسی طراز معین بسمی «تومیال Tumbal‏ - آی الزخرفة بالتلثات 5 
تقول ن المع أن ده لیات ر لتقا ذه لپت القن ی لاور 
الایاء وأنها ترمن إلى الخصوية لشدة التشابه بینها ويين أوراق أعواد الغاب التى 


۱۲ 


تنتشر بوفرة فى تلك البقاع. لکن وضع الاشکال الهندسية فى توزیعات جمالية فى 
العصر الحدیث هو نوع من «الایسمنطیقا» ولیس «الاستطیقا». و«الایسمنطیقا» كما 
جاء فى مقدمة کتالوج معرض رسوم الکومبیوتر فى القاهرة ۱۹۷۱ هی ترکیب 
ماع موه تطون راک ا اس یه وتان رنه کرک 
لكي مصيدرة الطيعة ال ك كار و انها بشن ا اها ادا 

کد ادر الى نفض الادقا أن هدو القدة لاهن اى التطتسيماك: الد 
ذات الطابع الرياضىء لا تمد جذورها إلى التراث الفنى والجماليات التقليدية فى 
العالم العربی. وقد يصل البعض الآخر خيوطها باتجاهات الهولندی «بييت 
E E E OP TT‏ 
الجديدة»» بعد مشوار طويل مع الرسم من الطبيعة وممارسة أساليب التصوير بما 
فیها التكعيبية بعد أن توصل إلى آسلویه الشهير ذى الخطوط الرأسية والأفقية» كان 
يصف لوحاته بأنها «سیمفونیات» وليست مجرد أنغام موسيقية. ولعله كان يفرق 
نیدد العا نیت واه و اسان انش : 


وقد یلتمس البعض ثمة علاقة 5 بنظرية «فاسیلی کاندینسکی» ولیس برسومه طبعاً 
لأنه لم ينتهج طريق الإبداع الهندسى آلریاضی الا فى قلة من الأعمال فى نهاية 
كداتة کان «تحريقيا تیاه کفا هی نشووق تما اتن العلاغات الحبالنة 

فى الوحدات الهندسية إشارات انفعالية أو عاطفية كما أسلفنا القول. مجرد متعة 
عقلية تعكس على المتلقى نوعاً من الراحة والاستقرار والأتزان والصفاء الذهنی. بعد 
برهة من التأمل والتذوق والموقف الجمالى المثزة عن الغرض. ا ی 
يرى إمكان قراءة اللوحة كما تقرأ المقطوعة الموسيقية. لذلك ضمنها مايشبه الرموز 
والإيماءات. أما العناصر الهندسية, فأشكال محايدة تماما فى حيز من الفراغ 
تستند فى علاقاتها وحركاتها على إثارة الفكر وشحذه وتنظيمه الأمرٌ الذى يجعله 
فى وضع مستعد للعمل والإبداع: وريما هذا هو السبب الذى حدا بالمجتمعات 
المتقدمة إلى إنتهاج هذا الطريق بشكل أو بآخر. وريما لهذا السبب أيضاً نستطيع 
أن نذعى بأننا نعمل فى اطار «طراز العصر الحديث». 

وإذا عدنا للوشائج التى تربطنا بالتراث الفنى العربى الاسلامی, استعدنا كلمات 
الباحث ج. برونوفسكى التى يقول فيها: اصبح الفنان وعالم الرياضيات شخصا 
واحداً فى الحضارة العربية. وتمثل هذه النماذج الهندسية (يقصد الرقش والتوريق) 
ذروة استكشاف الإنسان العربى لأعماق الحيز ومستويات التماثل فيه. من بينها 


+۸ الفنون الجميلة ‏ ۱۱۳ 


طراز یتکرر فيه شکل ذو ورقتين» إحداهما آفقية قاتمة اللون. والأخرى رأسية 
فاتحة. وهذا التماثل من النوع الانتقالی واضح من کلمات برونوفسکی أن الفنان 
الاسلامی توصل إلى التعة العقلية من زمن بعید» ولیس من قبیل الصدفة أن تکون . 
.تلك الاکتشافات «الايسمنطيقية» قد بدأت فى القرنین التاسم والعاشرء مع النهضة . 
الاسلامية الکبری فى جمیع الجالات العلمية خاصة الرياضية منها. أن العقل 
العربی التوقد لم یتوقف عند حدود الصور الجدارية والارضية والنمنمات فى 
الخطوطات المؤلفة والترجمة, بل تقدم إلى التعة العقلية فى التماثلات المبتكرة فیما 
نسمیه التوریقات والتفریعات والرقش. وفی تصورنا آن الادعاء بان الدافع إلى هذا 
«التجرید» هو رفض التشخیص ادعاء غير دقیق. 

هناك عل عدتدة للزخارف السلا :متها التماثل الاي والثلاتی والسداننی 
كما فى بلورات الثلج محكمة التصمیم الریاضی - ویستطرد برونوفسکی - وهذه 
الطرز تضعنا امام حقيقة هامة» هی آننا نعيش فى حيز منبسط آملس ذی ثلاثة 
آبعاد, له خصائص لایمکن الخروج عنها . وان هناك قوانین خفية تحکم هذا الحیز. 
ویمکن لخیزنا ان يبحمل انواغا مه من التماعلات. لس فقط فى الطرر التی 
يصنعها الانسان, بل فى الانتظام الذی تفرضه الطبيعة على تراکیبها الذرية 
الإا 

فا ن قوانین الخال التي فت لها ماع وا خان ال ان 
هذة الشاغر وتلك اخساسسن متعلقة بالأعصحاب وبالقوانيق الظنيهية'القى فطل 
الانسان عليها لذلك نتذوق الجمال ونهفو إليه فيما يتجاوب معنا من نظم وطرز. 
| ونعتبر «النشاز» قبحاً لأنه لا يتسق مع تلك القوانين الرياضية. 


١15 


#الفصل الثافي 


الرواد والطلیعة من خلال - 
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ye 


الرواد والطليعهمن 
خلال الجماعات الفنية 


ی ب و 


يرى كثير من المؤرخين» أن عصر النهضة الأوروبية انتهى مع نهاية 
القرن السابع عشرء ثم بدأ العصر الحديث, الذى ما زلنا نعيشه, مع 
بداية القرن الثامن عشر. 


والحركة الثقافية المصرية 
يمكن تأريخ بدايتها فى 
نفس التوقيتء ويالتحديد 
مع الحملة الفرنسية سنة 
۸ بدأت الصحوة فى 
ذلك الحين يعد عصر 
الانحطاط الطويل ؛ الذى دام 
قرابة الثلاثة ترون» بعد الغزو 


العثمانى البربری سنة ۱۵۱۷ . 





eT‏ کار تا 
اتخذ الفرنسیون من بيت الفنان آشرف الزمزمى : الولد الصالح زيت 
ابراهیم کتخذا السناری, على تیوال 15 ۱۰۰۰ سم عام ۱۹۹۷ . 


۱۱۷ 


مرکزا ثقافیا یحفل بالعلماء والفنانین. خرج منه کتاب وصف مصر. يما یضمه من 

رسوم توثيقية, وضعها نخبة من رسامی فرنساء الذین صوروا العدید من 
الشخصیات الصرية البارزةء ورسوما دقيقة للکثیر من آنواع النبات والحیوان 
وحین تولی محمد على باشا حکم مصر سنة ۱۸۰۰ كانت مشاعل التنویر قد نشرت 
أضواءهاء فارسل فى الثلائینیات بعثات من الشباب الصری إلى ایطالیا وفرنسا, 





لوحة زيتية للرسام السكندري الراحل : سعید العدوي. 


كان من بينهم رفاعة رافع الطهطاوی, الذی عاد ليصف فى کتابه الشهیر تخلیص 
الابريز ما رآه فى مدرسة الفنون الجميلة فى باريسء من الرسم والتلوین وتشکیل 
التماثيل والعمارة والزخرفة. كان لعودة أعضاء تلك البعثات, آثر كبير على تشكيل 
التاسع عشر الى نهايته. حتى كانت القاهرة عامرة ب الفنانين والحرفيين المهرة. 
وادى النیل» على صفحتى ١45‏ و ١55‏ بينهم نجارون ورسامون ونحاتون وغیرهم. 


. ۸ 


الشیلان:وعتوانه درب ملاع ترم فی رة سان جرمان بدا رس مس 
والحرفبین. حول حديقة الأزيكية» وعلی طول شارع محمد علی. 
الددائة : 


أنشئت مدرسة الفنون الجميلة فى القاهرة سنة ۱۹۰۸ لكنها لم تكن بداية 
الخرکة التشکیليه الحتریة بعامه, بل بدا وک أكانيفية باشراف کامل فد 
السلطة معط فى آلیوتین يرسق کسال: کسا كانت مشر نارس عون انا 
الاكاديمية الملكية الفرنسية. فى عهد لويس الرابع عشر سنة ,۱۹6۸ 


كان الجو الفنى فى نهاية القرن الماضى حافلا بالفنانين والحرفيين الهرة - 
والمعماريين والتطبیقیین» يلبون احتياجات الرسوم الجدارية فى المقاهى وبعض بيوت 
السادة. ثم تعاظم تيار الفنون الجمیلة, تحت الحاح التغير الثقافى المتأثر بأوروپا 
وفرنسا بنوع خاص, استقدمت الأرستقراطية المصرية الرسامين الملونين من 
آورویاء لرسم الضور الشخصية, کما عادر یقتنون اعمال مشاهیر الفنانین 
الاجانب ومن العروف أن معظم محتویات متحف الحضارة, من لوحات کبار 
الرسامین الکلاسیکیین. مهداة إلى التجف من البرنس یوسف کمال. آما الروائم 
الفرنسية الحفوظة فى متحف محمد محمود خلیل وحرمه. فهی من مقتنیات 
الزوجين الراحلین» اللذين سمى المتحف باسميهما. 

قبل إنشاء مدرسة الفنون الجميلة, ظهر إلى جانب ورش الحرفيين ومشاغل 
الفنانين نوع من المدارس الخاصة. للتدريب على تقنيات الممارسات الفنية فى الرسم 
والتلوين» على هيئة مراسم أو استودیوهات يديرها فنانو ن آوربیون قادمون من 
فرنسا وايطاليا واليونان» استجابة للاحتياجات الثقافية الجديدة. تردد عليهم أبناء 
الذوات من هواة الفنون الجميلة. واستمرت تلك المراسم تزاول نشاطها بعد افتتاح 
الدرسة, خاصة فى الاسكندرية. حيث لم تكن هناك مدرسة للفنون الجميلة حتى 
عام ,۱۹5۷ ومازال بعضها موجودا حتى الآن. 

الا آن هذه الحرکة الفنية. القى کانت تشم من مدرسة الفنون الجمیلة ومن 
الأستوديوهات الخاصة,کانت تنسج على منوال الاتجاهات الأرروبية الأكاديمية 
والرومانسية والانطباعية. وکان أساتذة الدرسة من الایطالیین والفرنسیین هم الذين 
: ,تخرج على آیدیهم رواد الحركة التشكيلية الصرية سنة ۱۹۱۱: الثال محمود مختار 


۱1۹ 


(۱۸۹۱ - ۱۹۳۶), یوسف کامل (۱۸۹۱ - ۱۹۷۱) وراغب عیاد (۱۸۹۳ - ۰۱۹۸۲ )2 
ثم لحق بهم بعد قلیل: أحمد صبری (۱۸۸۹ - ۱۹۰۰.) 

الجماعات الفنية الرائدة: الخیال.. الهوآد.. الدعاية الفنية: 

تطورت الحركة التشكيلية على يد هژلاء الرواد وازدهرت. اضافة إلى باقی قائمة 
الجیل الاول: محمد ناجی (۱۸۸۸- 1957): محمود سعید (۱۸۹۲- ۱۹7۰) جورج 
صباغ (۱۸۸۷ ۔ ۱۹۰۱). کانوا جمیعا - فیما عدا العبقری محمود مختار, ینسجون 
على منوال العاییر الفنية التقليدية. التی كانت شائعة فى آوربا فى مطلع القرنء 
باحثين عن التعة الشكلية البصرية, والانتشاء الوجدانی. آما الوضوعات فمستقاة 
من البيئة الرومانسية» کمشاهد الحقول والاشجار وتکوینات الزهور والفاكهة. 
والاحیاء الشعبية, والصور الشخصية للاصدقاء والفتیات الجمیلات. لا تخرج 
خاماتهم فى التلوین. عن الباستیل والالوان الزيتية والائية. وفی تشکیل التماثيل لا 
یتعدون الواد التقليدية, یوجهون نشاطهم الابداعی الى نخبة تتمتع برخاء اقتصادی 
وقسط من ثقافة متقدمة» استمدوها من زیارتهم لبلدان آورویا فى رحلات الصیف. 
هم الذين کانوا بترددون على العارض النادرة, التی كان يقيمها قلة من الفنانین. 
وهم الذين کانوا یقتنون عمال الفنانین الصریین من قبیل التشجیم» إلى جوار 
مجموعاتهم من مشاهیر الأوربيين. . 

بقیت الأسالیب التقليدية الأوروبية. تلقی ظلالها على حركة الفن التشکیلی 
الصری» حتی منتصف الثلائینیات. لم تخرج عن الاكاديمية الکلاسيكية والانطباعية 
والرومانسية شکلا وموضوعا. وقبل اقامة تمثال نهضة مصر بعام واحد, سس 
الثال محمود مختار «جماعة الخیال» سنة ۰۱۹۲۷ كأول رابطة فنية مصرية فى 
العصر الحدیث بعد افتتاح مدرسة الفنون الجميلة العلياء بعیدا عن الاشراف 
الرسمی للدولة. تستهدف اشاعة الوعی الفنی؛ وخلق جمهور نواقة للفنون الجميلة, 
منفصلة عن الوظيفة التطبيقية والنفعة الادية. ريما ساعدت تلك | پماعة, على 
تنشيط عملية الاکتتاب التی أسهمت فیها کل فئات الشعب, من أجل اقامة صرح 
«نهضة مصر» فى میدان باب الحدید بالقاهرة» قبل أن ينتقل إلى مکانه الحالی فى 
مدخل الطريق إلى الجماعة. كان من بين المكتتبين عمال فقراء بسطاء. أسهموا 
بقروش قليلة, مما يدل على اننتشار الوعى الفنی» وفى نفس العام الذى أقيم فيه 
الصرح الجرانیتی» أسس الفنان المفكر الفيلسوف: حبيب جورجى (۱۸۹۲ - 1535) 
جماعة الهواء سنة ۰۱۹۲۸ من طلبة مدرسة المعلمين العلياء التى كان يقوم بالتدريسر . 


۱۳۰ 


فيهاء بعد عودته من بعثة إلى لندن».تدرب فیها على رسم وتلوین الناظر الطبيعية 
بالالوان المائية وکانت انجلترا فى ذلك الزمان تشتهر برسوم الالوان المائية.ولها فیها 
تقالید عریقه. 

يبدو أن هذه الجماعة» استمدت اسمها من أن رائدها كان بصحب تلاميذه إلى ٠‏ 
الهواء الطلق من آسبوع لاسبوع. إلى حیث الجمال والالهام» إلى شاطی النیل . 


د 








الفنان اشرف الزمزي : بئات عبد النعغ - زیت علي تيوال ‏ ۵۰ × ۸۰ سم تقریبا - عام ۰۱۹۹۷ ٠.‏ 
والقوارب بروض الفرج. أو إلى أندر الأشجار والصبار وأروع الأزهار بحديقة 
الأزومان: وا هة شاه ها الإتسلامية فى اا ا 
با الوا 

اتخذت الجماعة اسما جدیدا بعد قليل هو «الدعاية الفنية». عرفت به حين انضم 
ا ای ر سار ا ی ا 
حددتها فى نشر الوعی الجمالى والثقافة الفنيةء وهی ما ينم عنها بوضوح الاسم 
الجديد. تحولت من مجرد نشاط طلابى» يخلط بين النزهة والهواية لامتاع الذات. 
إلى عمل الجحساعى اة رى اة فان مات وا بلا عا إن ا نن 


۱۳۱ 


آبداع انختسانها. الاسلوپ. الاکادیمی الانجلیدزی فی لوخنات اگوان الائن ة 
واستمرار معالجة الوضوعات الرومانسيةالخاوية. لابهاج النفس واشیاع الامتیاج 
الفطری للفن والجمال, والایحاء بان کل شى هادئ ومریح فى الحياة. یمکن التحول 
الذي غر ن رکه اوكا هدام تام ومطاع ا متا بح 
تغیرت الاهداف الفنية على ید السيريالين: الذین قصدوا إلى صدم الشاعر 
والاحاسیس, وبث القلق وایقاظ العقل من الاغفاء الخدر الستسلم؛ والغوص :إلى 


1 . اعماق الجتمع واظهار آلامه. 


پاستقراءالتاريخ الحدیث الفن الي التشکیلی فى آوروپا e‏ لش از 
الفنية, آما أن تتخذ لنفسها اسما تعلنه وتصدر به بیانا توضیحیا (مانیفستو): 
كالسيزياليين فى فرنسا والمستقبلين فى ايطاليا. آو تظهر الجماعة ثم يسك النقاد 
اصطلاحا یصبح علما علیها: کالانطباعیین والتکعیبیین. اى قسمی اسما لا علاقة 
له بالاسالیب والضامین: مثل: مدرسة باریس» التی ظهرت فى فترة ما بين 
" الحزیین العالیتین. ولم يكن پربط يون اعضائها سوی انهم یهود اجانب. کانوا 
یختلفون فیما بینهم فى الفلسفة وأسلوب التعبیر. لکنهم یقیمون العارض التی تجمع 
اعكالمه تفه تم ای انا رشان غو هو ل نیو الا سنا 
وجارابدیان الأرمنی الصری. ۱ 

لم تكن كل الجماعات الفنية. التى ظهرت فى الحركة التشكيلية الصرية, ذات أثر 
ايجابى ثقافى طويل أو قصير المدى. بل ان البعض كان يظهر ويختفى كالشهب, 
تضئ لحظات ثم تروح فى غياهب الظلام» تطلق على نفسها اسم «جماعة» لأنها 

رد تشكيل من عدة فنانین, لا تنطوى أعمالهم على عوامل مشتركة فى الأسلوب 
آو الحتسون: لا پرقعون أن شنعارات او برأمج فلسنفية: مما پنفی عنهم صفة التاثیر 

فى المسيرة الثقافية :مكل خا و ني یات باس و کات 
معرضا واحدا فى قاعة المركز الثقافى التشيكى بالقاهرة اشتقت اسمها من أن 
ثلاثة رسامين من القاهرة. عرضوا لوحاتهم مع أثنين من الاسكندرية. مثل هذه 
الجماعات. لا تحمل من الكلمة سوى حروفها. كما نطلق اصطلاح «فن» كحيانا على 
أعمال غير فنية. مثل «الآرت بوفيرا» أو الفن الفقیر» الذى يتضمن عمليات حفر فى 
الأرضء وإطلاق بالونات فى الهواء. وما شابه من أعمال لا تمت للفن بصلة. 


۱۳۲ 


جماعات آخری. تتصف بالمارسة الابداعية. ولا يعدو تأثيرها حدود التنوير: ولا ' 
ن یداه فى مشيزة افر الق الصرية, بسبب عدم توافق التوقیت الذی 
قد يكون مناسباء لثقافات أخرى فى آوروبا وأمريكا. مثل جماعة الحور الرباعية 
ولنا عودة اليها فى حينها هن خی كدف عن أكن الاعات الفنية» على الحركة 
التشكيلية الصرية, إنما نعنى التتابع الزمنى لظهور الجماعات. التى صنعت قوام 
الحركة ومظاهره التى نعيشها ونلمسهاء فى العارض العامة السنوية, التى تقيمها 
الدولة باسم «العرض العام». والتى تضع بين أيذى النقاد والباحثين والمؤرخين, 
حصيلة النجزات الثقافية التشكيليةء ومدى اسهام مختلف الجماعات فى هذه 
الصورة العامة للحركة الفنية, التى يشترك فى تقديمها قرابة الأربعمائة فنان وفنانة, 
يقدمون ما يزيد على خمسمائة عمل فنی. ما بين صورة وتمثال. ومجسمات 


ومسطحات وتشكيلات تركيبية. 
ارهاصات التغددر: 


فى مرحلة ما بين الحربين ((۱۹۱۸ - ۰)۱۹۳٩‏ كان الرسامون والملونون والثالون 
الصریون, محصورين فى ابداع الموضوعات الكلاسيكية التى سبقت الاشارة إليها. 
تمثلت ميادين نشاطهم الأساسية » فى معارض فردية تادرة. وجماعية يتصدرها 
صالون القاهرة ‏ وهو المعرض السنوى الكبير الذى كانت ومازالت تنظمه جمعية 
محبى الفنون الجميلة. آقدم جمعية من نوعها فى مصر. كما أن السيدة هدى 
شعراوی » راعية الفنون الجميلة انذاك. كانت إحدى زعیمات الحركة النسائية. 
تنحدر من آسرة ثرية عربقة. وصاحبة صالون تقافی آدبی فنی تعقده آسبوعیا فى 
قصرها. كانت تنتظم عرضا سنویا لابداعات الفنون الجميلة تحت اسم «مسابقة 
مختار» یتباری فيه الفنانون للفوز بالجائزة. احیاء لذکری العبقری الراحل محمود 
مارد وا ا وس رتور رات 

كان المناخ العام فى تلك الفترة التاريخية, شبیها بما كان یجری فى ايطاليا فى 
عصر النهضة:؛ من حيث الكفالة الاقتصادية والاجتماعية من قبل ' 
الأرستقراطية الصرية, للحركة الفنية التشكيلية وتبنى بعض الفنانين. الأمر الذى 
من امام الك رة هنا ساسا تسیا ]سس 
وآولی الأمر. والسير فى ضوء توجيهاتهم. ليس تعبیرا عن آراء الفنانين 


۱۳۳ 


ومشاعرهم ومواقفهم من 
الحياة: بهدف التکیف 


الثقافى. بذلك لم تواكب . 


الفنون الجميلة فی تلك 
الرحلة ما كانت فى میادین 
الشعر والادب. الا فى 
حالات نادرة, كما فى 


مختار منها حالات لم تمثل 
تیاراء کالذی ظهر بعد ذلك 
على يد السپریالیین من 
شاع القن والكرية ثم 
الذین نادوا بحياة الفن 


النحط ادانة لموقف آدولف 
هتلر ‏ الدکتاتور النازی 





الفتان سمير رافع : لوحة زيتية ‏ عذراء الجیل - 
زیت علي خشب - ۱۹4۹ . 


الالانی حينداك ‏ الذی أحرق آعمال الفنانین الحديثين فى بلاده, بدعوی 


انحطاطها الفنی. 


جماعة الفن والحرية : 


لاشك فى أن جماعة الفن والحرية, هى أول جماعة فنية بالمعنى الحدیث. الذى 
قدمت أورويا نماذجه فى القرن العشرين جماعة أسسها فنانون طلیعیون» يتميزون 
بالزفية الابداعية ومهارة الاداء والفكر الشاقب. وكقافة واسنعة تلم بالآداب العالمية 
لوا الحهحازرة نواعم و الأفق والشكلي"واللا شكلية تيعو من مره 
البيئة المصرية الصميمة (الانتلجنسيا). عبروا عن المجتمع المصرى وعن مشاعرهم 
نحوه» بحرية وشجاعة ومبادرة. وبالرغم من أنهم لم يبتكروا أسلوب الصياغة. 
واستعاروه من أورويا وهو السيرياليةء إلا أنهم كانوا يرون أن الفن مضمون, وأن 
الشكل تیه غالية رسا فاد عن ان خم الاعات :الف الم الت 


15 


سبقتهم - وهی الأكاديمية والتعبيرية والانطباعية - كانت مستعارة من آوروبا فى 
القرن الاضی وما قبله . مستعارة شکلا وموضوعا ومضمونا. ما كان يوحى فیها 
بالصرية؛ لیس سوی رموز سطحية کاللابس الريفية» والارض النبسطة والنخیل 

والحیوانات الحلية والخضروات والفاكهة . آما صور الاشخاص - خاصة السیدات 
الجمیلات - فلم تكن اللوحات الصرية تفترق عن زمیلاتها الأوروبية التقليدية فى 


۳ 
0 


فیس العو ا ال دن نی )لزنم اا 
ا کاتوا معاهترین لها واد كر ها ان ال اة اسم بطق على الفتون التن 
تستمد آشکالها ورژاها » من النبضات الغامضة لعوالم العقل الباطن, فتسفر عن 
هالک اخعلاقه ,اها ما مها ولا اناس لها فى نوفيا الوافت لجنا 
اا كتميق و اش خفن یاو ا سكين 
العمجون. ولصق الأوراق عليها بجوار الآلوان» للحصول على تأثيرات تناسب 
موضوعاتهم غير المألوفة. ويعتبر عام ۱۹۲۶ تاريخ ميلاد هذا الأسلوب الفنى فى 
العالم. لأنه العام الذى أصدر فيه أندريه بريتون بيان السيريالية الشهير فى باريس. 
لقد أصبح هذا المفكر صديقا للشاعر المصرى موّسس الفن والحرية: جورج حنين 
(۱۹۱۶ - ۱۹۷۳). الذى أصدر بدوره بیان السيريالية المصرية فى القاهرة سنة 
11 شارق ارد مهس عابي ی یافش هگا 
معاضرة للفکن الفالی. إن ان الاسلونن السیویالی انقشن معد ذلك فی کل الدتیا؛ 
مزال سارها کی الا ویوا فی اعمال القنافين شبك ار باک ریخ انا 
آو غير مصریین. 1 ۱ ۱ 

لم شو جماعة الفن والحرية فجاة. فى افق الحركة الفنية التشکيلية الصرية. 
فاك عقاف وف و انها بيخ الاعتی والخاخس تين الاعات السایفه وال 
آن بعش آعضاتها» کانوا ضمن جماعة الدعاية القن الرسام اللون: رمسنیش 
يونان (۱۹۱۳- 1917) كان عضوا فيهاء قبل أن يؤسس مع الشاعر الرسام 
«جورج حنين» جماعة الفن والحرية. كما كتب حبيب جورجی » مقدمة الكتاب 
النقدى الاول. الذى وضعه رمسيس يونان ونشرته الجماعة بعنوان «غاية الرسام 
اضر او فية لكا د الفنية الك رت قاروا 
فی ذاك الزمان: قسبمعت الشركة التشکيلية الصرية لاول م عن « الوحشي 3 » 
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اك نو« السات وف قادة الخد ا5 فى اة قن انفد ان 
ماکس بیکمان . والانجلیزی هنری مور الالانی ماکس ارنست. كما کان رمسيس 
یونان رحب الثقافة واسع العرفة. فترجم عن الفرنسية مسرحية کالیجولا , للکاتب 
الحداثى الكبير البير كامى. 

نفدو فو هذا" اموق امه ا امه الما یه اقا اس ات 
«لیبرالیة» من جماعة الخیال التی كانه تنتظم خاصة الاخ من الأذناء 
والفنانین: محمود سعید» محمد ناجی, راغب عیاد. یوسف کامل» جورج صباغ, 
محمد حسن (۱۸۹۱ - ۱۹۱۱) واجمد صبری (۱۸۸۹ - ۱۹۰۵)» مع بعض الأجاتب 
التمیزین کالرسام الفرنسی الشهیر یبیبی مارتان» الذی كان آستاذا فى مدرسة 
الفنون الجمیلة. كانت جماعة الخیال تسعی إلى تأسيس الوشائج بين شاطئى البحر 
الکو شم الا وجا رانو مقا لنشاطينا بازع الانکتا نا بالق ریش 
مسكق وا الخال سكمون خان رك كر وسعاافى ادان اهراد اتف 
ال ار الو ا وه التدوات ولف الاه اك واقامة الاش 
کا ظلال هذه الحماعة رايظة من لادا ا و مه و رات 
العصر: محمد حسين هیکل. عباس محمود العقاد» محمود عزمی» مى زيادة. 
دور جماعة الخنال.. والدعانة. الكحاولون. 


الصری, وبداية التأثیر الحقیقی فى الثقافة التشكيلية للمجتمم. التی كانت تتسم 
بالتخلف حتی نهاية العشرینیات» باستثناء يعض الظواهر ذأت الدلالة. کاقامة تمثال 
نیضة مصر. وبقدر ما كانت هذه الجماعات ذأت طابع محافظ بقدر ما كانت 
شقیقتها «جماعة الدعاية الفنية»» على حظ من الانفتاح وتقبل الافکار الجديدة. كان 
من بين أعضائها رسامون مائیون کبار: شفیق رزق (۱۹۰۰۵۰ - ۱۹۸۹) » نجیب آسعد 
۰ ۱۹۰ ۳۹۸۹ عبد السلام الشریف ۱۹۱۰ ۰ ۰ ۰( كانوا تقدميين» حنی أن 
رائدهم حبیب جورجی, کتب فى مقدمة کتاب رمسیس یونان: إنه عرض موجن 
ممتع» لطائفة من أحدث الاراء وأجرئها فى الفن».هکذا لم تكن الفن والحرية وليدة 
صدفة سعيدة ‏ بل نتيجة مخاض طویل على مدی عقد کامل ویزید. فهی تعتبر 
الخطوة الواسعة التالية. المؤثرة والمثيرة» بعد جماعتی الخیال والدعاية الفنية» اللتين 
مهدتا الحركة التشكيلية الصرية, لاستقبال الاعصار الذی صاحب جماعة الفن ' 
والحرية. بعد اعلان بیان السيريالية سنة ۱۹۳۸ . 
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توجد خطوات آخری جانبية؛ مهدت الطریق لاحکام التأثیر, الذی مازالت 
أصداؤه تتردد. فى جنبات الحركة التشكيلية الصرية» حتی یومنا هذا. بینها 
«جماعة الایسایست أو الحاولون.. قامت على آنقاض جماعتی الخیال والدعاية, 
لتنظم لقاءات تقافیة, ومعارض آکثر تحررا شارك فیها: عبدالقادر رزق وعبدالسلام 





فنان من اطغرب . 


الشریف. وکان من بینهم رمسيس یونان وجورج حنین مؤسس «جماعة الفن 
والحرية. واضح من اسم الحاولون آنهم تجریبیون یبحتون عن طریق صحيح» نحو 
فن مصری آصیل. واکبت هذه الجماعة وتبعتها جماعات آخری تتسم بالحيوية 
قاط اقا هما موس نان سس :هذى الفكزة مزخ زوین قل رنه 
الانفجار العظيم على يد السيريالين» وجماعتهم «الفن والحرية» ومجلتهم «الخبز 
والحرية»» حيث يريطون الفكر بالفلسفة بالفن بالأدب. والمجتمع. 

دخلت على الحركة التشكيلية المصرية فى نهاية التلائینیات» موضوعات جديدة 
على يد «الايسايست» وصياغات ابداعية غير مسبوقة. أصبح مقبولا فى معارض 
الفنون الجميلة من لوحات وتمائیل, أن يعبر الفنان عن نفسه وعن أفكاره بأعمال 
تتسم بالغموض, وتحتاج من المتلقى الى قسط غير عادى من الثقافةء ومزيد من . 


۱۳۷ 


التأمل والتفکیر. قد يسخط آحیانا ولکنه يعيد النظر فى منطق حیاته ومسیرتها › 
وینظر بقلق إلى الجتمع والبيئة. 

فى هذا الناخ الشقافی, الختلف عن التقالید التشکیلیةالحافظة, والعاییر 
الجمالية التقليدية. التي كانت ترعاها الجماعات السابقة. لم یعد مستغریا آن ترز 
ماع القن لك اسان عن عاك السيريالية مالیا انس تاش وه 
والعقل الباطن, والوجه الاخر للحياة والجتمع. الوجه الکالح الذی یعرفه الجمیع ولا 
دیون عند عالم اناق واتضاغاجه الى عرسا مضا الا ع ثلا ف 
مالم ساي المدقوقة ف اهاد النشر :والشهون الات کاس اللي 
والشعابین التى تسعی فى كل مكان . والأشجار التى تنزع جذورها من الارض 
وتعدو خلف الناس! 

تحول جماعة الفن والحرية: 

اشتعر التاثیر الطاغی لجماعة الفن والحرية: علی الشركة التفكيلية الضرية, 
منذ نهاية الثلائینیات إلى ما بعد منتصف الخمسینیات. ظل فرسانها پسیرون على 
نفس الدرب. بعد انتهاء الحرب العالية الثانيةء بالرغم من تحول فنانی آوروبا 
وآمریکا عن السيرياليةء بعد عام واحد من نهاية الحرب. وتوجههم إلى عالم التجرید 
الطلق واللاشکل والفن الحرکی. لم تخرج الحركة التشكيلية المصرية ‏ بشکل أو 
بآخر ‏ عن أجواء السيريالية». حتى عاد رمسيس يونان من باريس سنة ۱۹۰۱ , 
کا ابات انس ك العدواق ا هه اداع انات مق راون 
كرنيا كنف كلاد كان ناه السو یل عو مسقن عناصين اعا 
من الفن الشعبى أحياناء أو الفن الفطرى والفن البداتى الافريقى وفنون الأطفال 
اا اشر لكف فى ا الات اله انیا ای القى رصقي جماعة الف 
. والحرية, التى استلهمت بدورها جميع تلك الفنون المرجعية: المتسمة بالطابع 
N,‏ 
۱ طرح رمسیس يونان الاطار السیریالی من لوحاته بعد عودته من باریس. ويعد 
' اتقطاعه عن لرن والطوون: لال اقامته هناك والعمل فى محطة الاذاعة الفرنسیة. 
اتخذ بعد عودته أسلوب «التعبيرية المجردة» التى اشتهر بها فيما بعد. إلا أنها 
کات تشع مار هاش هه القن ترا طوال عشريق عاما ما سيم نت بان 
نطلق علی ایداعه هت «التجوید اسیریلی: لأنه يتضمن نوها ا 
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التعبیر الجرد. حافلا بالغموض والغرابة. والتشکیلات الأسطورية القابلة للتأويل. 
الذی تستند الیه السيريالية, بالرغم من التشکیلات الجردة. هذا الأسلوب الفرید 
البتکر. آثری الحركة التشكيلية الصرية. وفتح لها آفاقا رحبة على الحداثة 
وال اجره ركان من الوا الاه فى رها عي الح ا 

بعد عامين فقط. لحقه رفیق الطریق: فوّاد كامل (۱۹۱۹ - ۱۹۷۳) وهو واحد من 
آهم مؤسسى «الفن والحرية» وقادتها لحقه فى عالم التجرید السیریالی سنة ۰۱۹۰۸ 
باسلوپ متهیز تختلف تماما من حيك الالوان الناضعة الاسلبه آحیانا کالازرق 
والاحمر. وآلواح الخشب الصرحية التی یطرحها آرضا. ویدور حولها بعلب الالوان 
البلاستيكية الفراجین العريضة: والعناصر الجردة الحلزونية الکبيرة نسبیا. بعکس 
لوحات رمسيس یونان, التی كان یلونها بالوان الزیت على القماش, بفراجین 
صغيرة ومساحات تقليدية؛ وألوان رملية هادئة. لم یستعمل خامات الفینیل 
والأكرليك السريعة الجفاف. التی كان یفضلها فؤاد کامل الذی لم یتخل بدوره عن 
الروح السيريالية الهجومية التحدية, والاجواء الفامضة التی توحی بصور الفضاء 
السحیق, وغرائب الاکوام» مما يعيد إلى آذهاننا عبارة «الجهول لا یزال. التی کانوا 
برددونها طوال الرحلة السيريالية. هکذا نستطیع بلا تردد. أن نضم على ابداع 
فژاد کامل بطاقة التجرید السیریالی, لانه اسم يتضمن معنی التعبيرية بطبيعة 
الحال. ویمکننا بالتالی أن نفترض أن «جماعة الفن والحرية» ذات الدعوة 
الیتافيريقية» امتد تأثیرها خلال الستینیات. بعد آن تخلت عن الصفة التشخيصية 


جماعتا الشرقيون الحدد و «صوت الفنان»: 

مع سيادة مفاهیم «الفن والحرية» ومدرکاتها طوال تلك السنین, انبثقت جماعات 
جانبية. لم يدم نشاطها ولم يكن له ذلك التأثیر القوی العارم. ماعدا «جماعة الفن 
یوسف آمین (۱۹۰۶- ۱۹۸۶). كانت تلك الجماعة فى منزلة الساق الثانية» التی 
وقفت علیها الحركة التشكيلية الصرية» واتخذت شکلها النهائی التفرد. وطابعها 
الخ سا سم 

جماعة الشرقیون الجدد ضمن النظمات الثی تکونت فی الثلائینیات» مواكية للفن 
ok‏ تنو انیا ال سای ای ان هن ا ا 


۶ نزن الجیله ۰ ۱۲۹۰ 


قبل اندلاع الحرب العالية الثانية, کان بینهم مفکرون مثل راتب صدیق (۱۹۱۷ - 
(۹٤‏ ف ګل الخادم (۱۹۱۲ ۳ ۷ وآخرون ممن آست وا جماعة النن والحرية 


سنة ۱۹۶۰ . 





لوحة شيه تجريدية للرسام السكندري الراحل : سعيد العدوي . 


وفی عام ۰۱۹۶۲ ظهرت جماعة صوت الفنان بزعامة الثال: جمال السجینی 
(1۹۱۷ - ۱۹۷۷) وعضوية بعض زملائه حدیثی التخرج. اضافة الى مجموعة من 
طلية مدرسة الفتوق الحملة یه مد القادر شخان عبد الفتام اللي لام 
عبدالکریم» جاذبية سری. 


هقه انامه التی کان معط آعضانها من الطلنة والطالبات لم يكن لها من مق 
وس نقارة سین اللاي كان ها ف ارم فضي ا ات 
استضافتهم النقابة طوال مدة وجودهم التی لم تدم طویلا. اقتصر نشاطهم على 
لقف العام وزقامة الارن نين ان والعین: 
كانوا أقرب الى التجمع الشکلی, لاداء عمل مشترك لا بنطوی على منهج أو 
اهناف علا عسیو الن فلسفه واضحةه كنا كان الال ممما الفن وار 
انحر ارق خرس اها باي الحميلة: وراد اله العام )ا 
وتدعيم مكانتها كظاهرة ثقافيةء جنبا إلى جنب مع الفنون الأخرى من أدب وشعر 
وموبسيقاء ساعدهم على ذلك أن الناقد محمد صدقی الجباخنجی (۱۹۱۰ - 
۲ ) استعار اسم الجماعة دون أن يكون عضوا فيهاء وأطلقه على مجلة كان 
نها ر ی تعر يها کال ثلاث ترات اك ا من ام ۱۲۲ انا الماع 
نقنسها : فقد أقامت اول مار همست ۱۹۶۶ فى مقرها المؤقت بتقابة الصحفيين. 
تنبثق مجماعة صوت الفنان» من دوافع فلسفية. تسعى للتدخل فى تغيير 
مسار الفن التشکیلی کرکن من آرکان الحركة الثقافية المصرية. لکنها تکونت 
لكاففنة رة ا را على عة تخب لفون اة »اشم الصتغيات 
الفنية قى مصرء وكان مقرها بشارع القصر العينى بالقاهرة. فى مبنى متحف 
الشمم. حيث كانت تقيم «صالون القاهرة» فى كل عام» تقدم فيه لوحات وتماثیل 
صفوة الفنانین. فكانت «جماعة صوت الفنان». فى منزلة الوجه الشعبی لجمعية 
محبى الفنون. وبالرغم من انفراط وعقدها بعد معرضين أو ثلاثة» بقی صوتها 
عالیاء بفضل الجلة التى أصدرها باسمها الجباخنجی. 
أهمية دور جماعة الفن والحرية: 


كانه انامه و متهن پا عسي معا عه الفى الع ره هن 
رها همق جذوی الشركة الشکنلنة الضریة, وتضتفی علیها سعه یه ما زلنا 
قیادة». لثورة ثقافية تتح ۽ حدود صياغة الابداع الفنی وتقنیاته وخامانه. اجتاحت 
مجتمع الصفوة الثقفة فى الاربعینیات. وغيرت الوجه الرتیب المل للحركة التشكيلية 
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الفعل, والموهبة الابداعيةء والثقافة الممسوعية. ثورة على التقالید الفنية, 
والعاییر الاخلاقية البالية. دعوة الى تحرر الروح والعقل معا . كان «جوزخ خنین» 
هوراندها وموسسها وممولها سنة ۱۹۳۷ وکان نموذجا للقيادة الحكيمةء والقناعة 
الفلسفية التی تحولت الى سلوك یومی ونبض حياة. كان محدثا ومحاضرا وشاعرا 
وکاب مقال وو اخ در سای فی الق الف کسا رسم.ولون مدق الخ وال 
انحدر من آسرة ثرية عريقة» مما ساعد على ارتفاع صوت الجماعة. وحمایتها من 
الطاردة الى حین. تخرج فى جامعة السوربون بباریس يحمل ثلاث شهادات. واحدة 
ف القاتون را خرن فى الات وة فن القاريت, توطیت عاف شاع الفرنسی 
الفیلسوف: آندریه بریتون (۱۸۹۱ - ۱۹۱۱)» آکبر مؤسسى السيريالية فى العالم. 
كانت «الفن والحریة» الشرارة الاولی» التی فجرت مظاهر الفکر التحرر فى 
مس وتقدهم ماخ رکه التشكلئة کی و نو انسیا ا تو ادل 
ازدهارها الیوم. لم یکتف اقطابها بمجرد الابداع التصویری فى اطار فلسفتهم؛ بل 
کانوا مثقفین مفکرین ذوی مواهب آدبية» یدافعون عن معتقداتهم بالقالات النقدية, 
شارحین مضمون رسالتهم التحررية. واضعین بذك اللبنات الاولی» فى صرح 
الحركة النقدية الصرية الحديثة. الصاحبة الشركة التشكلية لتساندها وتفسرها 
وتنقیها. فمن العروف أن لا حركة فنية بلا حركة نقدية» موازية لها وعلی نفس 
الدرجة من القوة. ولا لم كن هناك نقاد علی السباخة التشكيلية فى الكلافينيات 
والاربعینیات. تولی بعض قادة «الفن والحرية» من الفنانین مهمة النقد فى نفس 
الوقت وهم: جورج حنین» رمسیس يونان: کامل التلمسانی, فاد کامل. ساعدهم 
على القیام بهذه المهمةء موسوعية معارفهم وقدراتهم الادبية وموهبة النقد» ودرایتهم 
باللفخین القرنشية والاتحليزية دراه جك مم من براسه الراك الا ریش 
lG‏ ۱ 


الفن والحرية وبدادة النقد الفتی الحديث: 

وضع: كامل التلمسانی (۱۹۱۵ - ۱۹۷۲) عدة مقالات نقدية ودراسات» تشرح 
ر لعلاقة الشکل بالضمون. كنا آفرد مجموعة تعلیقات وتحلیلات. جول 
معارض بعض أعضاء الجماعة مثل: فوّاد کامل. راتب صديقء عايدة شحانة, 
صادق محمد... وغیرهم. کتابات نقدية. تصدر عن نفس الفلسفة السيريالية. بل 
تعتبر هى نفسها آعمالا ميتافيزيقية فى حد ذاتها. فهی نقد مواز للاعمال الفنية 
ویتحدث بلفتها . یکشف عن عقلية ناضجةء ومستوی ثقافی رفیع رحب العرفة؛ وقدر 
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al oak‏ كان لاس بخ على السلظة انا ردان لام 
كا رد كاده التماعة كلل CT N‏ سا اذى إلى ايعان كنيد 
«جورج حنين» و«رمسيس يونان» إلى فرنسالبضعة آعوام. عاد بعدها رمسيس 
يونان سنة ۰۱۹۰۶۲ وبقى جورج حنين الى آخر أيامه. 
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كنس ا رک قاتا با الق رو لخر کف شالف اا کان 
لها أبعد الاش على الحركة التشكلية | رنه وتم فق شعا رها أنه لخدف في 
أسلويها وموضوعات تعبيرها ومضمونهاء عما كان يجرى فى الصالون ومسابقه 
مختارء والعروض التقليدية التى كان يقيمها أساتذة مدرسة الفنون الجميلة. بل ان 
هذه الي الو انیت موی تسه ۱۹۱۶۰۰۱۸۹۷) وات همان 
(۱۸۹۲ - 1945). من قادة الحركة التقليدية. كما جذبت الى عضويتها: أنجى 
أفلاطون وفتحى البكرى وسعد الخادم. من شباب الفنانين الذين أصبحوا طليعة 
الوا فیما بعد. کانت معارضهم تثیر الحوارات وتغذی الحركة التشكيلية بافکار 
حديدة» وتبعث فیها الحياة. آقامت آولها سنة ۱۹۶۰ وختمتها سنه ۰۱۹۹۹ بمعرض 
تحت عنوان «نحو الجهول». 
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القطوه الأرلن التي وة الا خن خا فة الم وال نف قافن غ ند 
.«المحاولون» ‏ الايسايست ‏ حيث ألقى جورج حنين خطابه الشهير بعنوان «حصيلة 
الفکر السسوويالي» الا مث اذاف الصعوية ف #قبر اير هة ۱۹۳۷ وکان ساحن 
الخطاب لا يتجاوز الثالثة والعشرين. نستطيع بهذا التاريخ أن نحدد الميلاد الجدید. 
للحركة التشكيلية المصرية؛ التى مازالت تنبض بالحياة فى ضوء أفكار الفن 
والحرية» حتى أن كتاب رمسيس يونان «غاية الرسام العصری» الذى صدر ۰۱۹۳۸ 
أعادت مؤسسة الأهرام طبعه مؤخرا بعنوان «دراسات فى الفن» بعد أضافة المزيد 
من مقالات المؤلف الراحل» وتصدير الكتاب بمقدمة, وضعها عملاق التنوير: الدكتور 
لوس غر عدا يدي دازلا تعلق ان الأنكاي القن طرعها ومسي تونان عق خسف 
قر انات ا :عدي فلن الا ولات القائقة کی و 


لم يكن السيرياليون الصریون منعزلين عن الحياة الاجتماعية فى صوامع الفن 
للفن. كانوا يختلطون بأعماق الناس ويصورون آلامهم. مستعيرين عناصر ابداعهم 
من الفنون الشعبية والفطرية والخیالات والتهاویم وأحلام العقل الباطن. اتسا 
فى أقوان الدع وس ان القتا رات اا ا انیم کا اسان فک 
وطن بالدرجة او تاه تایه ۱۹ تاه آ وود 
تركو یی یم الیرم اه واه Ag‏ تبذك تون تفای 
- بزعامة جورج حنین - دلیلا على أن «الفنان موقف» من الحياة والجتمم. لیس 
مجرد حرفی ماهر صاحب حیل أسلويية وابداع جذاب ومثیر. آوضح هذا الوقف 
بما لا يدع مجالا للشك, أن الجماعة كانت مصرية السمات عربية الوجدان. لم ترتبط 
فا SES LAE a N‏ الشگان شش ان تایه 
تعبیر وصياغة وتقنیات آداء. لکنها آودعته محتوی محلیا. ومضمونا مصریا قومیا 
وانسانياء شأن الشعر والأدب والرقص والوسیقا. وسائر الفنون التعبيرية فى 
TEE‏ شا انس أرقف امس ره میس 
یونان آثناء العدوان الثلائی» من اذاعة فرنسا التی كان يعمل بها منذ خروجه من 
فر ها ۷ درسي صو نيه السناطات ها الجا عه 


ی ی ات ای خی E‏ سا مریم سان 
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فكرية واجتماعية مازالت مطروحة للحوار حتی الیوم. آوضحوا فى أحاديثهم 
وكتاباتهم» أن الانتاج الفکری فى بلادنا, لا علاقات له باحتیاجاتنا الثقافية. وأن 
دعوة «الفن للفن». آنما تخفی :فى میاتها غرضا خبیثاء هو اقصاء الفنانین والادباء 
عن مشکلات الجتمع. كما أكدوا على أن الارهاب الفکری باسم الدین مرفوض. 

نستطیع أن نلمع انعکاسات هذه القضایا على حرکتنا التشكيلية, بعد أن قطعت 
شوطا بعیدا على طریق النضج والحداثة. واللحاق بالرکب العالی. وحین تحول 
اثنان من قادة الجماعة الى التجرید وهما رمسیس یونان وفؤاد کامل, تحولا عن 
اقتناع وتطور فكرىء ومواكبة للتغیر الثقافی, ولم یفقدوا صلاتهما بالراحل الباکرة 
التی تعود الى مظاهر العرض الاول, الذی آقامته الجماعة فى فبرایر سنه ,۱۹۶۰ 
کانت البداية متزنة بعض القع لکن العرض الثانی فی العام الاي كان شدید 
التطرف, الى درجة أن قاعة العرض نفسها. تحولت الى عمل سیریالی قائم بذاته. 
اللوحات معلقة علی حوائط متتصبة بطريقة مريكة» وتتدلی هنا وهناك زینات 
مصنوعة من شرائط اللصق السوداء. ولوحات آخری معلقة بمشايك غسیل على 
خن فشتقة: وفگزا: 


توحی تلك التفاصیل, بتعمق الفلسفة السيريالية فى نفوس رواد «جماعه الفن 
' والحرية» مما يدلل على صدقهم مع آنفسهم. الأمر الذی منحهم قوة التأثیر» وجذب 
الى معارضهم فنانین جدد فى کل عام» وجعل بصمتهم على الحركة التشكيلية 
الصرية آکثر وضوحاً واطول آمدا. واتسم نطاق نفوذها واشعاعها. حتی شملت 
فنانین من سوریا ولبنان. وفی العرض الرابع للجماعة» دخلت فنون جديدة, لم 
يكن لهس روف الفارشی الخلاقه ال انقه: مالف الم امیل,والعسور 
الفوتوغرافية. ثم كان العرض الخامس والاخیر» فى ۲۰ مایو ۱۹۶۰ . 

خمسة معارض «مستقلة» فى خمسة آعوام متتالية. آقامت الحركة التشكيلية 
٠‏ الصرية ولم تقعدها حتی یومنا هذا. انتهی خامس العارض المستقلة؛ وانتهی به 
العصر الذهبی لجماعة الفن والحريةء لتتسلم منها الراية فى العام التالی ۰۱۹۶۲ 
أقوى ثانی جماعة فنية. ظهرت فى تاريخ الحركة التشكيلية الصرية, وهی «جماعه 
الفن الصری العاصنر» بزعامة الفنان الفکر «حسین يوسف آمین». فاذا كانت الفن 
والحرية قد منحت الحركة التشكيلية روحا مصرية وفکرا محلیا انسانیا فى توب 
أرروبى عالمى هو الأسلوب السیریالی, فقد أكملت «جماعة الفن الصری العاصر : 
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الرسالة. واستدرکت القتصور. 
وأضافت الشکل الصری الحلی 
الذی لا يخطئه آحد. لیکتمل قوام 
الحركة التشكيلية الصرية 
وتمضى الى مطلع الستينيات 
يسرى تيار التجريد بطيئًاء منذ 
وضع رمسيس يونان لبنته الأولى 
بعد عامين» لیتسع مجراها رويدا 
رویداء فى هامش تطوری عریض 
طوال الستینات. 





E 
فى التحليل النهائی. وهی أن رواد‎ 
«جماعة الفن والحرية» هم رواد التجريدية الملصرية» وجميع مظاهر الحرية‎ 
الابداعية. التی تتشح بها الحركة التشكيلية الصرية. وآنهم الآباء الروحیون. لکل‎ 

الجماعات الفنية التی نت بعدهم. 


الفنان خمیس شحانة . 


«الحركة الفنية التشکیلیك». 

تحنل لااد الضرکه ااك الس كا 3 ان قن موه 
ای RE Ea‏ الققة ا ا 
A‏ وان Ng OS SR ga‏ 
باصطلا- الحركة التشكيلية» هى الجوانب التطورية» التى تمس الشكل والضمون 
الم الاما والجلاقة ارت انى راشای اراك ا دنا 
كشت ع لفل فقو حن تخ مم ال ا ع موی 
لسنوات الفاصلة بين دورة وأخرى. وخاصة «بینالی فينيسيا» ‏ أعرق وأكبر وأهم 
هذه الحافل, واکثرها جدية وارقعها مكانة علی الصعید العالی. لانه یضم جشدا 
وو لباقو نع نو تس سا قرس الى اب یه 
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الح کار ها هی لین اه رل او ات مز قالة ای الق 
لأقسام الیینالی ال ٤٤‏ لسنة ۰۱۹۹۰ وأطلق عليه اصطلاح «أبعاد الستقیل». 


جماعة الفن المصرى المعاصر: 

نوه عاب ۱۹۸ بلاق O‏ عاك شاه مه زاس که A‏ 
الحبوية رهن مداه الف لسري الما EEE E‏ بالتكراك 
یه اها ب العائد. اندو لسوت یکی ماه الكنان ف تست هه شا 
ونجازاکی. بعد آکثر من آربم سنوات. مقعمه بالأحداث الریرة: الرسام «ماکس 
بیکمان» الألمانى» مؤسس التعبيرية الاجتماعية, مطارد وهارب الى آمریکا. قادة 
مر هه تا مه اتف الف الباومارين :ارين ورف ام وتف 
وعلی رأسهم «جروییوس» موسس المدرسة. و«موهولی ناجی» الذی أنشاً 
«باوهاوس» آخری فى نیویورك. و«ماکس ارنست» قطب رسامی السيريالية الالانی. 
وضفط الدکتاتوریه الهتلریة على أوروياء وتوظیف الفن لخدمتها. واحراق الدکتاتور 
النازی لجمیم الابداع الحدیث, تحت شعار اعدام الفح النحط. 


انتهت هذه الأحداث والاسی فى آورویا. ولم يجد الفنانون من تراث ما قبل 
الحرب. سوی التعبيرية الجردة والسيريالية. كأساليب للصیاغه الفنية. لم يكد 
یکتمل عام واحد بعد الحرب. حتی آلقی فنانو باريس عن کاهلهم. عباءة الاضی 
القریب الالیم. وأصبحوا کطیور غفل عنها حارسها. وترك آبواب آقفاصها مفتوحة. 
فانطلقوا على غير هدىء لا ینظرون الى البيئة والطبيعة والحياة. ورکزوا اهتمامهم 
على آغوار آنفسهم, فظهر «فن اللاشکل (آر - آنفورمیل)» الذی حررهم من کل 
القبوف» خت هن انفسیم. هر هذا الاستوت قن لحا وسرعان ما إل الن 
فرنسا وأوروياء وانتهت أيام مجد السيريالية والتجريدية الرياضية والتعبيرية. عاد 
معظم الهاريين من الجحیم. بينما لفظ ماكس بيكمان آخر أنفاسه» على أحد أرصفة 
OS A‏ 

لاحك متطوية: E EE RE‏ العفو ی 
العنف. لكن أصداء موجات السلام والحريةء ترددت بين هذه الشعوب ومصر فى 
مقدمتها. كان من العسير ايقاف التيار الوطنی, الذى تنامی ابان الحرب فى غفلة 
من الاستعمارء الجاتم بجيوشه فى قلب القاهرة وعلى ضفاف القناة. ترددت آنقام 
اراس ما یش اه ای شاه سات 
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والضامین, وتجسدت فى مبادئ «جماعة الفن الصری العاصر». فى اطار الفاهیم 
التی أرسى دعائمها رائدها ومؤوسسها «حسین یوسف آمین» الذی طاف فى فترة 
ما بين الحربین» بالکثیر من دول آوروپا لدراسة الفن, وهاجر إلى البرازیل حيث 
اطنع فى البرلا بيك EEA N AEN‏ 
و انسیا مایق شاه SE‏ 
اون الدية ا ميد المناعة ای أن بخست الحرت راو 

قامت «جماعة الفن المصرى العاصر» لتلبى احتياجا ثقافيا مصريا فى مرحلة 
زمنية معينة» فى ثوب عصرى يواكب أساليب الصياغة التعبيرية» التى تطورت خلال 
النصف الأول من القرن. من هنا يمكن تفسير اسمهاء وتطبيقه أجرائيا على ما 
ابسن EEE‏ الستر ات القر بع نكي رف يهف تعن ول ری امن 
اللحلدة قن الدراين واه تشه نت AGS‏ ان 
الفاز. ويما تضم من مواقد الکیروسین وآوانی الصفیح والنحاس. وما يهيم على 

جدرانها من زواحف وحشرات. وما يحويه المسكن البسیط من قطط وفئران» 
ویک اکن a‏ كرتس هسام وا A‏ ازع لاف اد 
فلا دی لاف یف اباط اا ال الكن اوه اما 
قبل. رسم السیریالیون ماسیها, لکنهم لم یصوروا حیاتها الحقيقية وما یکتنفها من 
حکایات وأساطيرء یتشبتون بها ویستعیدونها فى القاهی, على أنغام الربابه. وحین 
يهزهم التعب ويمسك الفقر بتلابیبهم» یتضرعون للسماء. وینخرطون فى حلقات 
الذکر. وربما آصاب بعضهم الجنون, فتحولوا الى دراویش. 

E‏ الوادت ای كك تاه کی مق الأمواء الكيرة 
ردجاء من الزمان. ومن آشهر روائع تلك الرحلة. لوحة «الرجل الاخضر التی 
رسمها فى الخمسینیات. لوجه مجذوب حلیق الرأسء یتدلی قرط من آذنه» وتتفرع 
حوله یدان. لا ندری ان كانتا مرسومتین على الجدار من خلفه. أو آنهما حقیقتان. 
سنن هه اللوحة انا نادو ميق الک Kagel‏ قافت انحماعة لتقل 
عليه تضهكع ريا الننان الذي اتمه زإجباعة القن aE‏ 

تتميز الجماعتان ‏ نكرر ‏ بأن كلا منهماء اتخذت اسمها كشعار ويرنامج عمل 
وأسلوب تنفيذء وتعريف اجرائى لأهدافهاء وليس مجرد عنوان فضفاض رنان: 
عسل كمون د كا سو سک سا وهای نا 
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زمیلتها «الدعابة الفتیة»:غکانت آسسا غلی مسمی. لکن كلا متهسا: «الخیال» 
العا كل في ت راقم الحرکه التكتكياية الصبرية بواكراهها عن 
الطابع الأورويى؛ التى كانت تمضى فى طريقه. 

اف تماق انق ار الغاهدم رع ومع انين اليذه انس 
الملموسة. وحين يتدخل الخيال والحلم فى ابداع فنانيهاء تصبح الموضوعات 
والكويكات كنا لو کات تون ككا بات زاف ]ف زانق ام لاسمین 
احدی لوحات «عبد الهادى الجزار» الشهيرة. رسم رجلا فقيرا يرقد على الارض 
كأنما يتوسد سرير اللك. بالرغم من رقة حاله ورثاثة المكان. يتمدد جسده بعرض 
الوك n‏ وراه والاناكال: فى آ عون ی قاس فى قا 
الح 

ACLS EAE A E a 
الشعبیة: القلعة والدرب احفر والسيدة زیتب وشارع السد. لم یضوروا لوحات‎ 
هبالوناث: تنا م تععشبت بجدران القضور وبیوت السادة؛:واکنها آشعار تشکيلية‎ 
تروف عق ا افر ا بت کرد امن هل سو مکی طبه “كال سيردا‎ 
عمید الأذن: التعزبي فى کتاب:1اهیام» آن فخا کالتی رواهااقن «المتخون قن‎ 
الي درق توش افش ایرد الكن واکت تقناط الحفاعة:‎ 


تشابهت «الفن الصری المعاصر» و«الفن والحرية» فى آنهما. آزاحا الستار عن: 
الحقائق الأساوية للحياة الصرية. لکن السیریالیین کانوا أكثر مبالغة وتهویلا. 
واعتمادا على نظریات «سیجموند فروید» فى تصویرهم لأضغاث الاحلام» بما فیها 
ها بات باتهم را اه ای اس اس یت ها 
قات الحياة مقروته للق كى واا م بالنيقزية: و لاله التميزرية احیانا: 
مع تکامل مدهش بين الضمون والشکل بما یحویه من خطوط وآلوان. لم یجنحواالی 
السوفالنة ]لا فى الهوان تارذ وه ها عم ات سس الى 
حيث لا ندرى. 

کا تخانش ا ا 
او ا واف اه تس و ا 
ا ا د ا اه ا ا اة الهانت ترس 
بمعنی المبالغة الکاریکاتورية. وتغيير الالوان يما يناسب المضمون والحالة النفسية. 
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فاللون الأخضر فى وجه الرجل, يعبر عن الشذوذ والاختلال العقلی والایمان 
بالضرافات, خین كان نموت الجاذیب والدراويش فنتشرا فى الأريعينيات: فى 
المؤاك والناشتات الشعيية وخول مسح سينا الخشین: كانت هذه النمادخ وك 
المناسبات, منابع مفردات الابداع عند الجماعة. لم يسبق للحركة التشكيلية 
الصرية. أن تحدثت بلغة تشكيلية غير مستقاة من الأساليب الشائعة آنذاك» فى 
الساحة الأوروبية: اعتموت الجماعة فى تكريداتباء على التشسحيمن والروائية 
والصياغة شبه الواقعية والعناصر القرومة. فی الوقت الذى كان فیه العالم یستعد 
الأقلاع الى سعاء الت لسن عق ل سا ری بل انيع اخنان ارتیم 
بانفسهم. شكلا وموضوعا ومضموناء لتلبية احتياجات الثقافة المحلية وتغيراتها فى 
ذلك الحين. لذلك دوت أصداء ابداعهم ومنطلقاتهم الفكرية فى آفاق العالم العربى. 
وترامت إلى آوروبا على يد الناقد البلجيكى «الكونت فيليب دارسكوت». الذى تابع 
نشاط الجماعة عن كثب. وأدار الكثير من الحوارات مع رائدها وأعضائها. كان أول 
من وضع عنها كتابا باللغة الفرنسة بعنوان «صحوة الفن المصرى العاصر». آتبعه 
الناقد المصرى «حبيب عازر» - 
العروف باسم «ايميه آزار» - 
كتين خر شن الل 

تميز أعضاء الجماعة 
بالموهبة الابداعية العالية, 
والذكاء والقدرة التقنية, 
والعناوف الرسية ال غ 
خاصة فى علم النفس 
والأنثروبولوجیا - والاقتصار 
علی الغامات ال قاز دية: 
کالزیت والباستل والجواش 
والاقلام بأنواعها تارکین 
ارافان اذوات التفتن: 
وطرق العرض. مختلفین بذلك 
عن أساليب جماعة الفن 
والحرية. مما أعاد الاتزان الفنان عبد الوهاب موسي . 
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للحرکه التشكيلية الصرية. ورفم من قدرها فى عیون الذواقة, الذین نفروا من 
الاسفاف فی تصویر البشاعات الاجتماعية. 

اصیحت اکثر احتراما وآقرب الى الواقعية. لکنها لن تسلم ایضا من مطاردة 
الاه لضن الفیم فقيس على ر نها تسه ميف واف افا 
دای ال ان رهن ا ااسفاه اک 
الشعبی» التی صور فیها صفا من الرجال والنساء والاطفال, یقفون آمام صف من 
الصحون الفارغة الملقاة على الأرض. لكن هذه المانای هى شتان الروان الذين 
يقتحمون طرقا جديدة, لتمضى فيها زمرة الفنانين فيما بعد. فى مناخ مأمون مهيأ 
لحرية التفكير والتعبير. 

منابع الالهام: 

منابع أخرى استقى منها رواد «جماعة الفن المصرى العاصر» وتأثرت بها 
الشركة الف الك ةا لرن مان سكس ة مما اصطلعنا غلل تسه القن 
الشعبى». وهو فى حقيقة الأمر. أسلوب أصيل يضرب جذوره فى البيئة الثقافية» فى 
ا الوا رتیه ال یت وا اليا وال هامید اند 
الجميلةء الذی عرف فيما بعد باسم «مدرسة» ثم «كلية». حين كانت الحركة 
الک السندورة SN E‏ کات نس وله ری سن كما قن 
شؤاهدها الك و اسان ن ,لمشيل کی اه اوه 3/7 ومن من 
مقتنیات الباحث الراحل: سعد الخادم (۱۹۱۳ - ۱۹۸۷). تنأى باسلویها عن المؤثرات 
الاررويية“التىتصاحيت انشا مهن الفنوق الجميلة: كينا أن آآرشوم الايخناسية: 
التى ضمتها بعض مؤلفات «البرنس.عمر طوسون» فى القرن الماضىء أبدعها 
رسامون مصريون بأسلوب تقليدى محلى. كما رسموا بالوان الفریسك, مشاهد 
ااا ا و والعوارن ا كات نا 
الا السائطية مر ي سا القن الى اف 
الأربعينيات» على جدران قصر «طلعت باشا الفرنساوی» الذى كان مشيدا على 
فال ال .قن اده انان اتو الل مدر او انعا وة 
زيد الهلالى وعنتر» والقصص الشعبى بوجه عام» وشرائط «صندوق الدنیا» التى 
تروف ككابات u‏ ری 133 
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الكلاسيكية, 
المصرية القديمة آنية فخارية للفنان المصري : نيبيل درويش مستلهما من 

0 58 أسشالتى الفخار ألا '. الترات 3 فى منطقة 
لل نودي سوبي یره سم ري 

: البداري بالصعيد . والشعبي الحديث في قرية اشمون جريس . 

والاسلامیه. 1 1 5 
العودة الى التاريخ القريب ضوءاء على أسلوب ومنطق وموضوعات جماعة الفن 
وشعاراتهاء المستمدة من هذه المنايع. خاصة فى لوحات: «آبو السباع» و«أبو أحمد 
الجبار» و«السيرك» و«فرح زليخة» و«السد العالی» وآخر روائعه «السلام». 


.. نستطيع بشی من الدقة, ارجاع تأثير «جماعة الفن الصری المعاصر» على 
الحركة التشكيلية الى عام , ۱۹۲۱ العام الذی عاد فيه مؤسسها من ايطاليا. بعد 
تخرجه فى أكاديمية فلورنساء عقب حصوله على دبلوم أكاديمية ساوبالو بالبرازيل. 
كان قد رحل إلى آوروبا عام ۰۱۹۲۶ وأقام فى فرنسا والمكسيك لبعض الوقت. عمل 
فنانا حرا بعد عودته إلى القاهرة. قبل أن يلتحق بهيئة التدريس بمدرسة فاروق 
الأول الثانوية سنة ۱۹۶۲ رافضا العمل بمدرسة الفنون الجميلة. مستهدفا شياب 
الفنانين الذين لم يتأثروا بعد, بالناهج الأكاديمية بمدرسة الفنون. بدأ فورا قبل 
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تأسيس «الجماعة» فى توجیه الحرکة التشکیلیه فى مصرء بوعی ومنهج مستمد مر 
خبرته الطويلة وثقافته الثریه. توجیپها عن طریق العارض السنویه» اعمال تلامیذه 
الذين اعرا قاذه فا 6 انموي عاق تلن اتسار 
تثير ضجة فى الوسط التشكيلى والتربوی. وريما يفيد تحليلنا فى هذا المقام؛ أن 
نذكر أنه كان تلميذا فى صباه. فى مدرسة يعمل بها «حبيب 

جورجی» مؤسس جماعة الدعاية الفنية» التى انضم اليها بمجرد عودته من 
لكان بل تن نسو مقي القن لف رس اوكا ذف لقا سوق بو ات ی 
القدراق تداع القطرية ان اهتیاس وروی تمان كل هذا 
اشوس اس ان قن الاو الكافرة حكن امنهر توم الها ع رادا عا 
كينها مذ :ةا وو عون العالى لت ام تفت رام عافد تیار ايزا فيه 
مسعودة. محمود خليل.. وآخرون. انضم اليهم بعد تأسيسها فنانون شبان من طلبة 
لاف 

قينا عو فلن aa‏ وش حافرها عشی الشركة COE‏ 
كانت ذات هوية محلية. ويينما كان رواد «جماعة الفن والحرية» مضطرين الى تولى 
يده اله ال و قفا ليم لفاغ عه بر اکن سير ماه القن لصوي 
لاخر تفای یور کی كلق دزيكة الیهس الثقافة والقق رع هه وا سكوك 
و«ازار» اللذین سبق ذکرهما. اضافة الى أتين میریل» الذی وضع کتابا بالفرنسية 
سنة ۰۱۹۰۶ عن واحد من آبرز أعضاء الجماعة وهو «محمود خلیل, التی سارعت 
اليه النية قبل أن یستکمل رسالته. 

كانت يصمة «الفن الصری العاصر». آطول زمنا وأبعد آثرا على الحركة 
التشكيلية. من سابقتها «الفن والحرية». استمرت فى أداء رسالتها حتى منتصف 
استینیات. تمثلت ذروة عطائها وازدهارها فی رائعتی «عبد الهادی الجزار» 
الخمفیتین: «السد العالی؛ ودالسلام»: انفرط عقدها سنة ۰۱۹۹6 بعد آن اضنفت هلين 
الحركة التشكيلية الصرية مفاهیم جديدة ومدرکات. فى التکامل بين الشکل 
رالضمون والوضوع؛ والامتنام بالفکر الاجتماعی والقضایا الانسانية والفلسفیة. 
والطابم الخلی الستمد من البيئة مع مسايرة مکتسبات الثقاقة التشكيلية العالمية. 


دون تقمص أى مدرسة أشلوبية معروفة. مع الاستفادة من معظم تلك الاتجاهات 
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سواء منها الواقعية أو التعبيرية أو السيريالية أو الرمزية أو التجريدية. لكنها آبدا 
ليست «انتقائیة». ومن السمات البارزة. التی أضفتها هذه الجماعة على الحركة 
التشكيلية. النزوع الى تصوير تعاسات الطبقات الدنياء مستخفية فى أثواب البهجة 
والسخرية والتعبير عن الآراء والأفكار والحالات النفسية والاجتماعية. مما جعلها 





لوحة للرسام المصري الرائد : راغب عياد , تبين استلهامه للحياة الشعبية المحلية. 
والارتقاء الشكلى والأداء العالى. 
جماعة الفن والحياة: 


من الجماعات الايجابية. التی سهمت فی اثراء الحركة التشكيلية الصرية 
ومنحها طابعا ممیزا «جماعة الفن والحیاة». الجماعة التی شرع فى تأسيسهاء 
الفنان الفیلسوف «حامد سعيذد», منذ عودته من بعثته فى لندن سنة ۰۱۹۳۹ مع 
العائدین قبیل اندلاع الحرب العالية الشانية. اسس عدة جماعات فنية تحت آسماء 
الفنية التشكيلية الصرية. ومنحها هوية تمیزها عن حرکات الشعوب الأخری. 
تبلورت الجماعة الاولی فى عام "۱۹۶ بعد أن وضعت الحرب اوزارها. واشتهر 
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أعضاؤها بالجدية والاخلاص, والانصراف إلى تأمل الطبيعة بصدق. ودراستها 
بالرسم التأنی العنی بالتفاصیل الدقيقة, دون الاغراق فى العمومیات. مستهدفین 
التغلغل فى آسرار الجمال الطبیعی فیما یحیطهم من مظاهر البيئة والحياة مع 
صرف النظر عن تالیف موضوعات روائية ذات مضامین اجتماعية أو أنسانية. أو 
تیان ای من تال انامه لفق الخ ت ر السا ان 
التموی الذی كان قن اضبرمته ججماعة القن والحریه: ای الدارسن الفتية الشائعة فن 
ارا اناك والح غانتها رانف الساعة انام يعس 


اكلم كير حداف الق راتسا ونان تشا مجان انس AN‏ 
E E‏ اناري بل ترش سيوف الدزالية. تنب 
على النفس الطويل والاتقان الکامل. مما جعلها تحفظ على الحركة الفنية التشكيلية 
ال اهاه حا القنطط اهر فى مد ی الامتقاماك ال عة 
على حساب القيم الفنية. والواقع الملموس الموزع فى البيئه الصرية. من نباتات 
وافتجان واا ها ميغ داك ار تصرف الح اها القن تالبك منها مسا 
بعد. كان لهذه الروح المحلية الصلبة الجادةء قوة تأثير مستمرة على الحركه الفنية 
ككل. 

جماعة بدت الستاری: 


تطورت الجماعة سنة ۰۱۹۰۹ وانبثقت عنها «ادارة البحوث الفنية». تنظيم تابع 
لوزارة الثقافة. يتمتع بالاستقلال الذاتى. اتخذ مقره فى «بيت السناری» بالسيدة 
زینب» حيث كانت تعمل البعثة العلمية القنية» التى صاحبت الحملة الفرنسية منذ 
مائتی عام كان لاختیار العنی العتیق, ذی الظايم الاسلامی اللملوكى: دلالة على 
توجهات جماعة الفنانین الشبان الذين عملوا فیه. تحت أشراف وتوجیه وتخطیط 
حامد سعید. استهدفوا اجراء بحوث ودراسات لفنوننا التقليدية» ومعايشة الفن 
الضری عبر التاريغ, لا کتشاف اجروسية اللعة التشكيلية الحلية. من بدایاتها 
الاولی» ومراقبة نموها وکیف بلغت تلك الافاق الرفيعة» وکیف اتخذت مفهوما قدسیا 
فق الف شیامه تخبط عدن مهارو رك اة تبي العصيون الف الق 
< مرت بمصر. والفنان الحديث ينبغى .أن يبحث عن هذه الرؤية» ویهضمها ويتكلم 
بلغتها, لأن فيها تكمن الهوية المصرية. هكذا كانت مهمة «جماعة بيت السنارى». 


م٠٠‏ الفن الجميلة ۱۵ 


جماعة مركز الفن والحياة : 

ف هاه لتك نما سكام شمه رک القن وا ا عمدو الارن 
تاره الروفشة E a‏ ارت اف اكد ELK‏ کی ی تاش 
التخطیط والانتاج. تجمم فیه نخبة من الفنانین الشبان» العنیین بشتی انوا ع الفنون 
التشكيلية التی لها علاقة بالحياة العامة من خزفیات مزخرفة وآوان وترابیع 
ويلاطات وتکسیات, وطباعة آقمشه وتشکیل التماثيل ونحتها. فضلا عن الرسم 
والتلوين» من النطلق الفلسفی الذی وضعه مؤسس الرکز. کتطبیق لما آسفرت عنه 
«البحوث الفنیة» وما توصلت اليه من أجرومية اللغة التشكيلية الصرية. فالروية 
الف تقوم باخقلاف الفا ةشعر كما رع :الراك السلانن فى اة 
الأرض ومغاريها. بالرغم من ارتكازه على فلسفة مشتركة. اختلفت الرؤية الفنية 
واكلاف الققالي لته الوروقة: فى كل من مارد )امه سا قفا قن 

تنويعات مذهلة فى الابداع الفنى. من هذه الزاوية. يعتبر مركز الفن والحياة 
RE‏ رسال درا رخ اوه فتاه 
آصدقاء الفن والحیاة: 

انفض «مرکز الفن والحیاة» سنة ۰۱۹۸۲ وترك قصر الانسترلی» وتحولت 
الجماعه إلى أصدقاء الفن والحیاة». یلتقون فى الأريعاء الأخير من كل شهر فى 
بيت الرائد والفيسلوف فى ضاحية المرج. يتدارسون ويتباحثون فى جوانب الاصالة 
والمعاصرة فى الفنون الرئية. عصبة مختارة من كبار الفنانين والمفكرين والمربين» 
ذو لحاس الواشع على العر که الف الك الصو :يس هون فى كل لقا 
له مامتا ضباكي زا دورق ون ها الهو ا راك پاش امعد دهن 
ااا المت سه الذي تفیگ فيه كن فة انا عافترا 
وتوجهاتها. صممه وأشرف على تنفیذه. المهندس المعمارى المصرى العالی: حسن 
فس 5ك 1« الذي حص لمن ا ات الخ كنيل رحيله بلقب واه 
مهندس فى العالم لهذا العام». فهو صاحب نظرية «عمارة الفقراء» المستمدة من 
البيئة المصرية الجغرافية والتاريخية. شکلا وموضوعا. كان عضوا فى الجماعة 
ويعكس مدركاتها ومفاهيمها فى فن العمارة. شيد.منزل «حامد سعيد» بالطوب اللبن 
مالقا تا فا على ا العمارة الخ القدينة وال 
برؤية عصرية. من هذه الزوایا الفريدة. التی لم تطرقها جماعات فنية ‏ قبل أو بعد 
جماعة الفن والعياة كان تأثیرها العميق علی الحركة الفنية التشكيلية الصرية. 
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كوا خط وض انیم هرا ان سای سای تن مسر 
الغنووج اللوزية الستكيفة دو الفن الصری الق ر الىك ات ال خرقه اسان من 
شكال الا رو ا تست :فى متا الاك ايت یمه راف 
وفى لوحات «الحرفيين» من كلمات عربية تتخذ آشکالا تصويرية فى تکوینات 
AN og aN SNA‏ حتووها الخ N‏ 
ا 

.. بذلك تكون جماعة الفن والحياةء قد وضعت لبنة فى صرح التشكيلية الصریه 
الحديثة. 

جماعة الفن الحديث: 

واكبت «جماعة الفن الحديث»» ظهور جماعات «الفن والحرية» و«الفن الصری 
الان افو وتا كانت الق "السب اه الا اسان 
الستلام. فدات القیارات الفقانتة, لبتاء القیم الجدیده فى التصف التانی من الفرن. 
كك هذه الماع فى هنذا الاظای سته ,۱۹۵5 معدت شكلة آقترب الی كه 
ا الف »ود ال الف اتر اش فى انات مسا بارجن 
مشتركة, تتابعت حتی عام ,۱۹۵۰ معظم اعضائها کانوا فى «جماعة صوت الفنان» 
التی سبقتها. وفی مقدمتهم مؤسسها الثال «جمال السجینی». لکن صفها الأول 
كان نخبة من الفنانین الشبان الوهبین, الذین أصبحوا فیما بعد أعلاما على 
الحركة الفنية التشيكيلية فى مصر. بینهم «حامد عویس» الذی تأثر بالداخل 
اک ال انا یکسا كدوو فى اعمال مس ناس 
(۱۸۸۰ ۰ ۱۹۵۱). 

وبجاذبية سرى» وموضوعاتها الستمدة من الحياة الشعبية شكلا وموضوعا. 
و«وعز الدین حمودة» و«زینب عبد الحمید» ودیوسف سیده» و«وليم اسحق». کانما 
يتماثلون فى نزوعهم الى الافلات» من الأساليب التی أصبحت تقليدية آنذاك» وهی 
انطباعیه یوسف کامل, وأكاديمية آحمد صبری, وتعبيرية راغب عیاد. التی كانت 
شامخة بالرغم من الهزة السيرياليةء التی آحدئتها«جماعة الفن والحریة». 

و زان تسا الق اتف ایاپ الوسول اي ای 
فنى مصرى. ۱ 

الا آن‌هذا الطابع: آقتصنی علی الوضوعات التی عالجنها “اما اسالیب الصیاغة, 
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. فتمت بعلات أكيدة إلى الشاطی الآخر من التوسط. ويالرغم من التفاف عدد کبیر 
نسبياء من الفنانین حولهاء لم يكن لها منهج:فكرى أو نظرة فلسفية تخرج عن 
الفهوم الهلامى الكامن فى اسمها وهو «الحداثة». لم يصدروا بيانات أو نشرات. 
ولم يعقد وندوات أو محاضرات. كما فعل رواد «الفن والحرية». ولم یصحبهم فى 
مسیرتهم نقاد ومژرخون, كما كان الحال مع «جماعة الفن انصرى العاصر». 
- آکتفوا بالفاهیم والدرکات, التی یستنبطها الزائرون لعارضهم. التی لم يكن يربط 
محتویاتها خيط مشترك. سوی الخروج على الأساليب التقليدية فى ذلك الحین. كان 
أعضاؤها من خریجی مدرستی الفنون الجميلة والتطبيقيةء وقسم الرسم بمعهد 
التربية للمعلین. الذی كان يلتحق به خریجو الدرستین. لدراسة مواد تربوية. تعینهم 
على التربية الفنية, لتلامیذ التعلیم العام. هؤلاء کانوا یکونون الجانب الأكبر من 
اسا اا 

كانت معارضهم تختلف من دورة لأخرى» فى نوعية المحتويات وأسالیبها» وفى 
عدد العارضين زيادة ونقصانا. لکنها كانت فى جميع الأحوال» تختلف عن العروض 
التقليدية من حيث الشكل والوضوع كانت ظاهرة فى الحركة الفنية الصرية, لكنها 
لم تترك أثرا واضحا فى مسيرتهاء سوی آنها قامت بقسط من التنويرء بالقاء 
الأضواء على بعض المستحدثات التشكيلية» مما ساعد على تغيير المفاهيم 
والسلمات. التى كانت سارية فى مدرسة الفنون الحميلة الغلياء التى كانت حتی ذلك 
الحین» معقل الاكاديمية والانطباعية ولا شيئ غيرهما. 

جماعة التجريبيين: 

تكون الق تون ند ۱۱۰۱۲ من كلذف رامن (ول تمه كلية فرع الا 
بالاسكندرية, التی فتحت ابوابها سنة ,۱۹۰۷ كان طلاب الدفعة الأولی من شباب 
موهوبین نابهین, تم آختیارهم بدقة وعناية. لاقوا اهتماما بالغا آثناء دراستهم, 
خاصة وان أساتذة الصباح. کانوا من مشاهیر الاکادیمیین آما فى الساء فکانت 
تزورهم نخبة من کبار الرسامین والشالین العروفین. غير القیدین بالناهج 
الاكاديمية. الأمر الذی فتح عیون الطلاب مبکرا. على رحابة وثراء عالم الاتجاهات 
الفنية فى مختلف صوره. من خلال الحوارات التی كانت تدور مع هؤلاء النجوم. 
حول الفاهیم الجمالية والستحدثات. كان الطلبة یتفقون ویختلفون حول هذه الآراء 
. والدرکات. وما کادوا یتخرجون سنة ۰۱۹۲۲ حتی تألفت منهم جماعتان: الأولی 
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باسم «الفن والانسان» وهی تشخيصية تعبيرية اجتماعية» یتصدرها الحفار فاروق 
شكانة والكاقة لت رین الت ت من ف اعا واه مساق عن الى 
تون عقف الله وستعيد الا ۰۱۸۳۲ ۱۹۷۲ له تفه الكعناقة ری وی 
ثلائة معارض ثم انفرط عقدها. بینما مضی «التجریبیون» فى مشوارهم طوال عشر 
سنوات حتی عام ۱۹۷۲ . 

اتو شركلا تطعا خا قله تكح تفای عن وی اكد ال فى 
مرات قليلة قدموا فيها عروضهم فى القاهرة كانت جماعة مغلقة على مؤسسيهاء فلم 
نز ااافا عنص انا تشاطيا رفن العام الثالن توفي کالم م لوی 
الذي كان معيو يتكريناته الف هة السيريالنة: ذلك ا ااا اا رة 
اف عن اعماق الك اسر و كنات زگره قات اهاز اعات 
ل الخوسية والعتاشكن القى سنا راه الطيوفة. كذلك در اة 
الو فی تالت درا اسان 

ظهر التجریبیون لیناهضوا تيار الالتزام» الذى كان مستحكما فى مطلع 
الماد خی هذا "اموق ن تك الع التتیری الاحتما من الى هة 
«جماعة الفن والانسان» فى مطبوعاتهم الصرحية بالحفر فى الخشب والاستنساخ 
بالأبيض والأسود. اتجه التجریبیون الى آفاق رحبة تتسم بحرية التعبير والموضوع 
والضمون والأسلوب, والبعد عن أى التزام بقيود اجتماعية. اصدروا بذلك بيانا 
يستهدفون به الانفتاح على تجارب الابداع الفنى» كلغة تشكيلية قائمة بذاتها. 
وو ف هة اها ا لیات لاله ا اال م الات 
التشكيلية للتعبير عن المضامين المرغوية. 

اسفرت هذه الفاهیم؛ من تغایر اسالیب التجریبیین الاه بالرغم من الاتفاق 
فلن رای کی شاخ متحي الو على التو ادن کرک وه و عون الله 
تجريديا حركيا لا شكليا. آما مصطفى عبد العطی, فلا مكان فى ابداعه للعفوية. 
يرمز للشكل الانسانى بوحدات هندسية محسويبة» فى قالب جمالى شاعری» معبرا 
عن القلق والتوترء ونوع التجريد السيريالى يدعو إلى اعادة التأمل. 

يعن الان الت اذك الماع في نذا ا اء م كو متو اتو هة 
ندوات» واکتفت باقامة معارض مشترکة, تعبيرا عن منهجها الفكرى» وتنویرا 
للحركة الفنية التشكيلية الصرية. 
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جماعة المحور : 
لوو وی ت۱۱ هی اكناف سس تیان انا ی 
طلیعیون مبادرون» معروفون بالتصدی لحركة التغییر والتنویر: آحمد نوار» مصطفی 
الرزاز» فرغلی عبد الحفیظ عبد الرحمن النشار. ظهروا یجعلون فكرة تحريك الیاه 
الساكنة. وایقاظ الروح الابداعية للحركة التشكيلية التی رآوا :انها فترت بعد مرحلة 
اكفاك القن :سروت قاط كارن خیم وو انان الكو اكاك 
ال که ا ةي تساه تميق تشب اعقو ۶۱۹۱۴ وال 
الجتمع بقضایا السلام واعادة البناء والتعمیر. وان عليهم ان یقوموا بعمل فنی 
یتضمن الاثارة ویدعو الى الصحوة. یشترکون فى تصمیمه. وینفذونه کل بأسلویه 
بما بتقنه من آداء. استمدوا اسمه من أنه فعل محوری» يستقطب اهتمام الفنانین 
ویشحذ قرانحهم» ویضرب لهم مثلا ویلعب دورا تنویریا, يخرج بهم عن الایقاع 
الرتیب, التی کانت تمضی فیه الحركة التشكيلية. 
کان عرضهم الاول سنة ۱۹۸۱ فى قاعة السلام. مجسما یشفل عشرات الامتار 
المكعبة من الفراغ. یدخل فى بنائه الخشب والحدید والبلاستك. والقماش والنایلون 
والحال الأو الك رة والعثاضس ساره الخمهن» عقل كلف الاك العتیهات 
ولا يباع ولا يشترىء ولا يدوم سوى بضعة عشر يوما. لا ينقل من مكان لمكان دون 
أن يفسد ويختلف تركيبه. ولا يمكن حفظه فى متحف. دون أن يبلى فى وقت قصير. 
لكنه فى وضعه الراهن. يسفر عن جود درامى مثير. شديد الغموض شديد 
الخافيية: أقاموه لامكا رنه تسیر عن اا هو ونا مسج فى وع من 
مشاعر متفرزة. ورغبات متطلعة للتجديد والتغییر» ورفع الروح المعنوية للفنانينء 
. .وضرب المثل فى التضحية بالمال والجهد الابداعی» من أجل بعث القدرات الابتكارية 
فى الحركة الفنية. واشاعة المتعة العقلية المنزهة عن الغرضء وجمال الشكل البنائى 
وغرابته» فى طابع أسطورى غامضء يستنفر فى إطار التلقی» رغبة فى اعادة التآمل 
فى معنى الحياة. كان عملا غيرمسبوق فى الحركة الفنية التشكيلية المصريةء ويعتبر 
دن هذه الزارية اذاه ر تدوج ا بحم و أن« سداد نقتم 
الحناء وتان وس اف عنمن المتاربتاك الأنداعية فوت فى اوا ورات 
اتمه شا ارات شا نانوی و اشفا ایب على لقن 


الاید اعیه. 
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كيه الفتماعة شک تقل نات ا فیس اش کزان تفت 
جزيرة الروضة. عمل مختلف فى الشکل, لکنه فى نفس الحجم تقریبا وبنفس 
E‏ عدا قاف E‏ ویو ا لصو اک بهي بكس الزيمال: 
القويوية كان الحور الأول شا راما اما الفا فص عن خان العصين. 
المتفه از ها بعد رهن El‏ إلا ات كمعن سا که كرضي احد 
اراد یرو | كلقن خی اكه الت ى الخدت مهن اسلا 
به قاعات قصر عانشه فهمی. واکتست جدرانها بالبوص والخوص, وتدلت منها 
االخراز: الق تیمها انفادها د فى الردق لحكل اما ؤافام اسان فى ركان 
نصبا بلا ملامح آو أطراف. لكنها توحى بأشكال انسانية. جعل لها خلفيات مجردة 
الالوان والأشكال ومسرحية المساحات. ثم وزع الأضواء بأسلوب يشحن جو المكان 
بأمارات الغموض والتوقع. 

عمل فردى يتكلف الکثیر» ولايباع بدوره ولايشترىء ولايدوم سوى أيام العرض. 
ر عر الحا لاع لان معد اد ا ومن فلس التطلق الیک کر 
هذه العروض المثيرة بعد ذلك» من جماعة المحور أو من أفراد آخرین. لكنها تركت 
أثرا عمیقا. ويصفة واضحة على الحركة الفنية التشكيلية المصرية. ظهرت فى نهاية 
الثمانينيات» فى أعمال الشباب التركيبية» التى تعرض فى صالونهم السنوی, الذى 
تنظمه وزارة الثقافة. 

تكونت جماعة فجر بتوجيه المثال محمد العلاوى فى ابريل ۰۱۹۸۸ وهو تاريخ 
تشن الأول تفای قاع ات ولس رن سار O‏ مساوم فا صن 
مما يوحى باتجاه موضوعى تشخيصى للجماعة ذات الثمانية أعضاء. من 
لزیسامین واللثالون افر نکنه المتون اا اخطفت اشا ا اة بين 
السيريالية والتعبيرية والبنائيةء فلا يربط بينهم سوى السمات التشخيصية الروائية. 
لم ر عدي اكات تفر مو القدمة القن وهنوا تیه ف ك 
يقارو امیش اوه ات ای كن طرق التقدرات الحا ترات 
SS‏ عانقا "كرت رل 
]شمر ع فى قدي المفوطن الأول 


۱ 


آما العرض الثانی والأخيرء فکان فى يونية ۱۹۹۰ فى قاعه المركز الصري 
للتعاون الثقافی. تصدره شعار عاطفی عام «اهداء إلى مصر الحبیبة». لم يكن بين 
الأعمال المعروضة من لوحات وتمائیل. خيط فلسفی پریطها. لم يكن لها خلال 
العامین السابقین, آثر واضح على الحركة الفنية. وإذا كان بعض آعضانها. أثبتوا 
جدارتهم کفنانین مرموقین. فقد استندوا إلى مواهبهم الشخصية: ومنطلقاتهم 
الفكرية الفردية. غير الستمدة من روح الجماعة. 

خاتمة: 

بعض الجماعات الفنية التی ذکرناها. جماعات مغلقة. تظهر وتختفی بلا زيادة 
فى عدد أعضائهاء ودون أن توسع دائرة نشاطها واشعاعها الثقافی» بغیر العارض 
التي لاتصجبها اصضندارات نظرية تملیلی 4 تس تقطب موو ا من الفنانین وتوئز 
بوضوح على مسيرة الحركة التشكيلية. ففی الستینیات ظهرت جماعة «التحول» 
الحدودة الاعضاء بقيادة «عصمت داوستاشی».. ولم تستمر..«جماعة الفنانین 
الخمسة» التی يبدو انفلاقها فى ذکر عدد آعضائها كأسم لها. تأسست سنة 
۲ من بعض مدرسی كلية التربية الفنية» غير مصحوية ببیانات أو حوارات 
خارج دائرة أعضائها. آقاموا معرضهم الأول سنة ۱۹۱۲ والأخير بعد خمس 
سنوات ثم تفرقوا. 

هکذا تنوعت الجماعات الفنية» وتنوعت أشكال تأثیرها فى الحركة التشکيلية. 
منها ماأتخذ شکل التجمع الجرد. بدون أسس نظرية فلسفية. سوی التعاون على 
آقامة معارض مشتركة. يصل صوتها إلى أجهزة الأعلام - وقد ذکرت «جماعة فجر» 
هذا الهدف صراحة فى مقدمة کتالوج معرضها الأول وجماعات مغلقة تتبادل 
آفکارها داخلیا. وتختلف آسالیبها الابداعية من عضو لآخر شکلا ومضمونا 
كفاع ١الفتائين‏ الصف ای حنافات رة مكل «القن والحرية» ووالفن السرم 
العاصر» تؤثر فى تغيير المفاهيم الأساسية للحركة الفنية والمسلّمات التقليدية, 
. وتشق طرقا جديدة للحركة التشكيلية. آو جماعات تنویر» تضرب الأمثلة وتدق 
الأجراسء لتلفت الأنظار إلى الستحدتات العالمية فى الفن الرئی, مثل «جماعة 
المحور». أى جماعات تثقيفية ترفع من شأن التذوق الفنى وأشباع مواهبهم الابداعية, 
وأشاعة الثقافة الفنية. مثل «جماعة الخيال» و«الدعاية الفنية». ويتحليل مقومات 
الك ال التشكيلية المصدرية الراهتة: يعن ا لاص النضلمة ال ترکتها کل 
واحدة من هذه الجماعات» ومدی ماأسبفته علیها. من روح محلية ومسحة غالب 
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الفن والثقافة ‏ 


قضية الفن والثقافة, التی مازالت غامضة فى بلادناء لا تظفر باهتمام 
بتیح لها التأثیر الضروری, فى عملية التغیر الحضاری القائمة فى 
مجتمعنا آردنا آم لم نرد, هذا التغیر الذی ينيغى أن نتحکم فيه يكل 
ادواتنا الثقافية, وبینها الفنون المرئية العروفة خطا بالتشكيلية, 
وکانت تسمی فى النصف الأول من القرن «الفنون الجميلة» إذا لم 
نستخدم هذه الاداة. أى الفن اطرئی . فى عملية التغییر بوعی نابع 
من ثقافتنا, ستمتد فنون الغير, لتخضعنا وجدانبا وذهنبا وروحیا, لما 


بخدم مصالحه المادية 8 وهو ما يسمى الغزو الثقافی.. 

لا تلقی هذه الاداة الثقافية الخطيرة. الحد الأدنى من عناية أجهزة الاعلام . 
الرئية.. من رسم وتلوین وز‌ذرقة وطباعةء وتماثیل وعمارة وتاشکیلات جمالية. اللهم 
باتوی الطولة أا ايل شبات انات اف 
والاعلان.. وليس الاعلام» بدعوى أن «آدب الفنون المرئية»: من نقد وتعليق وعرض 
وتحلیل» وتفسیر وتأريخ, مادة صحفية غير مفروء5» مع أن مجلات وصحف 
التقافات التقدمه. فى آورویا وأمریکا والاتحاد السوفیتی» تفرد لهذه الادة صفحات 
أسيوعية. وناهيك عن الجلات الفاخرة التتخصصهة. الشهرية والفصلية, التى يبلغ 
فون التسحة:مفها تسه در ارات في الم مخف لخر رها رفظ من أله اقا 
والؤركين رما مها ی انها اتخات ا که لتقا القن د انين إلى 


أما البرنامج التليفزيونى اليتيم على القناة الثانية عندناء فمهدر بين أيدى 
مذیعات لا علاقة لهن بالفنون الرضة, یقتصر دورهن علی استضافة فنانین یتحدئون 
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یقدم ها نقاد سجادة مدبنة هراة - افقاننتان - ۷,۳ × ۳ متر - القرن الب ۱٩‏ - 
ترنون ‏ ارتباط الزخرفة الاسلامية بجوهر العقيدة من باب التکامل الثقافي. 
ولیس هواة أو فنانین ومدرسین - أسوة بما يجرى فى برامج «عالم البحار» و 
«تکنولوجیا» والبرامج الطبية والرياضية. 
العلاقة بين الفن والثقافة علاقة داخلية کعلاقة الشئ ببعضه ليست خارجية 
کعلاقة الشی بشی آخر, وثقافة الجماعة الانسانية هی طريقة حياتهاء بما تضمه من 
فنون وعلوم» وعقاند وتقالید. ولغة ودين» بل وتاريخ ممثلا فى التراث. وجغرافیا 
ممثلة فى عبقرية الکان أى الخصوصية التی تختلف بها البيئة الطبيعية عن البيئات 
الاخری, والثقافة بهذا الفهوم تشكل أسلوب الجماعة الإنسانية فى التكيف مع 
الحياة. ويستطيع الأنثروبولوجيون من خلال الآثار الباقية من عصور ما قبل 
التاريخ؛ استقراء مواصفات ثقافات الجماعات الإنسانية القديمة التى لم تعرف 
الكتابة. ومدى ما بلغته من حضارة. فمن الرسوم التى خلفها الإنسان الصياد منذ 
أربعين ألف سنة» على جدران كهوف لاسكو فى جنوب فرنسا و كيو 
التامیرا منذ اثنتی عشرة الف سنة فى شمال اسبانیا عرفوا آن قطعان الخیول 
والثیران. کانت الفرائس الطبيعية للأنسان: كما استنبطوا طريقة التفکیر والعتقدات 
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والقدرات الذهنية وأن إنسان تلك البقاع كان يجل الحیوان ویرهبه فصوره باتقان, 
وحيوية» تتواضم بجوارهما روائع فنانی عصر النهضة الأوربية. لم يحظ الفرد 
بنفس التقدیر, فظهرت صورته رمزية ميتافيزيقية مختزلة للغاية. 

اختلفت البيئة الجغرافية فى مصر عنها فى آوروبا فاختلفت الثقافة, فالعصر 
الحجری عندنا يرجع إلى عشرة آلاف عام, توجد آثاره فى تخوم مدينة البداری فى 
صعید مصرء على هيئة قدور وأوانى فخارية سوداء. تناسب الثقافة الزراعية الأكثر 
تقدماء التی انبثقث فى وادی النیل قبل أن یتوحد سکانه ویبداً عصر الأسرات. 


من هذه الأمثلة البداائية الواضحة, تتأكد مقولة أن الفن جزء من الثقافة. یستقیم 


والا نکون کمن یزرع عضوا فى جسم غریب. 
سرعان ما يلفظه وتنشأ التعقیدات. ولیس سرا 
أن حركة الفتون الرئية عندناء حركة تلفيقية' 
الفا حفن عن قافتا راا مقلم اعفان 
فنانينا لها جذور فى أورويا وأمريكا بدعوى 
العالية. من هنا کانت آهمية اللقاء الكقافن: الذی 
تقيمه كلية الفنون الجميلة بجامعة النیا فى 
نوفمبر القادم. وقبل أن نخوض فى حديث الفن 
والفقافة فن هذه العجالة: بحسن ان نضم الفط 
على الحروف. بأن نتفق على مفهوم مشترك لکلا 
المصطلحين. خاصة وأننا جميعا فنانون من 
حيث أننا بشرء وان كنا نختلف فى الدرجة. وهى 
خاصية افترق بها الإنسان عن باقى الكائنات 





منذ مليونين من السنين حين جرد فرع الشجرة هذا القناع من احدي القبائل ٠‏ 
من الزوائد ليتحول الى عصاء ونحت كتلة الزلط OER‏ 
رن 4 من الطقوس الدينية 
لاکتشاف العلاقة بين الشکل والوظيفة, بهدف تماسکها . 


۱0۵ 


التکیف مع البيئةء ومازال التکیف هدف الفن والثقافة وسیظل. لقد شرح آیردل 
جنکنز هذا الفهوم باستفاضة. فى مؤلفه الرجعی, الفن والحياة. 

لم يصل الباحئون الى تعریف اجرائی للفن. وبالتالی لا توجد معاییر لتقنینه 
وتقییمه والحکم علیه. فالقواعد تستخلص بعد انجاز الاعمال الفنية الناجحة. كما 
يحدث فى العلم. حين تستنبط القوانین بعد ثبوت صحة التجارب. والاستطیقا أو 
علم الجمال ‏ كما یقول جان برتلیمی - نابع من حصيلة النتائج الفنية الوفقة. ليس 





لوحة للرسام الروسي الاصلي الاماني الاقامة : فاسيلي كاندينسكي مؤسس الفن التجريدي. 
نموذجا آفلاطونیا فى عالم الثل. يعيش بذاته ولذاته. كما أنه ليس هدفاء ولا قيمة له 
بين جماعة لا تطلبه. یستمد القيمة من أنه یلبی احتیاجا حیویا للجماعة. ویحمل لها 
أفكاراء ویعبر عن وجدان عام. وأنه مطلب روحی مچسم - أو یمکن تجسیمه ‏ 
بالاعمال الفنية والنشاط الابداعی. لذلك یستعصی الفن على التعریف الاجرائی. 
وبالرغم من أنه غير ملموس» فهو موجود بدرجة ما فى الکائنات التی تسفر عنها 
الطبيعة أو يبدعها الإنسان. 

حاول دكتور مجدى عرفه - فى مجلة الإنسان والتطور العدد ١١‏ - أن يقترب من 
تعريف الابداع الفنى فقال: إنه نتاج مستويين من التفكير: الأول فطرى ذاتى بلا 
رموز تواصلية. والثانى راشد يتضمن رموزا تواصلية: لفظية ورياضية وموسيقية 
وشكلية. ومهما يكن من اختلاف الباحثين الدائم حول تعريف الفن والجمال, فهم 
الحياة. وأن الناس - بطریق أو بآخر ‏ ينتهجون مسلكا جماليا. ينقسمون بين 
مبدعين وذواقین» ليساعدوا قوى روحية بداخلهم. و الإنسان يبدع الفن كما يبدع 
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العلم والاخلاق والنظم السياسية والاقتصادية, والأدوات الحضارية والتکنولوجیا, 
بها الكائن الحى مع الأشياء سمل مه فى ليذ كود إلى جانکنز وتحلیله 
للمكونات النفسية لعملية التکیف, فنجد أنها تتضمن ثلاثة أنماط: الأول جمالى يركز 
نظرة الإنسان على مظاهر تمايز الأشياء.. والثانى وجدانى يتعلق بمضمون الأشياء 
وفحواها. والثالث معرفى يتفحص الوسائل وارتباطها بما يحوطه من أشياء (ص 
1)- الترجمة العربية. 

يطول الحديث حول الفن ویتنوع» لكنه ينتهى فى كل توجهاته إلى أنه ضرورة 
اجتماعية كالب با در اهاسنا 0 ل الحضناری, ا القدر 3 
والحيوانات العملاقة, التى ديت 
بستين مليون عأما. 

تطور الفن عبر العصور 
وتطور مفهومه. بتطور الثقافة 
وتعقدها. تراكمت عليه نظريات 
فلسفية كادت تخفى رسالته 
التكيفية التى مازال يؤديها. 
الواضحة بين الشكل والوظيفة, 
. خاصة فى النصف الثاتى من 
وضعت الحرب العالمية الثانية 
أوزارها 5 ارتفعت صيحات Exe 2 ١‏ 3 
تقول ب القن قاع بات کي 
ذاه وان ال ۱ و راو 29 ۰2 


ينبفي أن تكون قطعة فنية, وهو رأي يناسب 
داخل نفسه وليس إلى البيئة الثقافة الأوروبية. 
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الشارجية ظهرت: فنون آنلاشکل. التاجمة عن اللا ومی. والجریه الفردیة الطلقة. 
بل إن بعض المارسین آقاموا آشیاءهم فى مناطق منعزلة تنأى عن عیون الجتمع. 
كالميكاري زافو ار وفوفات النراكين الشامدة! يخن عو الان عو اة 
هذه الاتجاهات»يرن لها اساتنة الکیات الفتية والمارسون انفسهم. کما فعل 
الفنان الايطالى لحرو SS‏ سنة 4 ۱۹۹ آصدر کتابا بعنوان آرت بوفیرا - آو 
الفن الفقیر - وهو ۱ 
الاسم الذی سکه 
ا الا 
الدتكرة: اتف 
فى قائمة اللا فن. 
الا أن التعريفات 
الوصفية الحديثة 
> لكبار الباحثين 
المعترف بهم مثل: 
جیروم ستولنتز» 
تحمل الفهوم 
از للك 
يصفه فى کتاب ‏ 
النقد الفئى ‏ الذی 
العربية. بأنه تمثال للفنان الفطرنسي : أوجست رودان رائد الاسلوب 
«تجسید احلا الروم‌انسي في آوروبا في مطلع القسرن العشرين. 
وخیالات. باستخضدام رموز وصور وآفکار. تدل على الحتویات ویمکن قبولها 
جماهیریا, وتفسیرها على وجوه مختلفة». و «آن القيمة الجمالية توجد فى العمل 
الفنی» ویعرف الجمال بأنه الجاذبية. لکن الأعمال الجميلة ليست فنية بالضرورة. 
ولو توت الاي باه اراك موضوغات رتفد ارالتطلم اها سوک 
التعیتر عن هذة الخال ,الوق الحمالی هم تعص التماوز. وق سبق ان شناولتا 
بالشرح على م صفحات المصور اصطلاح «استطيقا». وهی كلمة 0 اشتقها 
الفلمنا الغو ف :العصدو مش مرن الأصل الاق الذى | ا وة ااك 
الأوربية كلمة استیتکس». 
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یستطرد ستولنتز فى 
تعریفاته المستخدثة فیقرر أن 
الفن هو العالجة البارعة الواعية 
من أجل هدف ما «وهو بهذا 
التفسيرء ويتأكيده عامل الوعى, 
ينسف بعض المذأهب 
الممستحدثة. المبنية على اللا 
وعى والعشوائية والعبثية مثل: 
فن اللا شکل, والفن الحرکی. 
والفن الیکانیکی. ويؤكد هذا 
الفهوم بقوله: إن الفنان یفکر من 
خلال وسیط فنی, يتألف من 
عكاتضكر تیه کارا 
ویصفه بأنه خلاق » ينتج 
موضوعات عن طریق نوع 
معین من الجسهد. 

الاشبان كسما اسلفدا فنان 
بطبعه, ويسلك سلوکا جمالیا غير 


۳ 





آنية خزفية 1۰ سم , لرائد ومؤسس فن الآنية 
الحدیث في مصر والشرق الاوسط : سعید 
الصدر (۱۹۰۹ - )۱۹۸١‏ تبين التكامل الثقافي 
للتقاليد الشرقية الاسلامية , مع مزيد من 
الحدائة لمواكبة العصر والتقدم . 


منعزل عن البيئة وهی من مكونات الثقافة. بما تتضمنه من فن. من هنا كانت فكرة 
أن الهوية المحلية من عوامل الأصالة فى الفنون والقصود بالسلوك أو الفعل 
الجمالی. هو أما الإبداع أو التذوق . كجانب من محاولة التكيف وتطوير الثقافة, 
كعملية ملازمة للجماعات البشرية منذ أقدم العصور. 

الثقاقة إذا تنيت لشعن أ مقع ما کافت كعتى مطاف الحياة الإنسلاضة 
امادية والروحية . إن تقدما أن تفا بالقارنة بالشقافات الاخری. وتعنی بالخسبة 
للاشخاص, حدة الذهن ويراعة الفهم وسعة العرفة. آما أصل الکلمة فى لسان 
العرب فیکشف عن أن کل الاشتقاقات مأخوذة عن الثقاف: وهو حديدة القواس أو 
الرماح يقوم بها الشئ المعوج وتثقيف الأمر أى تسويته بالثقاف. وثقف (یکسر 
القاف وفتح الثاء والفاء) بمعنى حذق وفهم والثقيف هو الرجل الحاذق الفاهم. 


والثقافة هى العمل بالسيف. 
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هکذا كرون كقافة شعي ما هی مجموع الاجراءات- بما فیها من اداع فتى 
وتذوق ‏ التی یتخذها آفراد هذا الشعب, لبقوموا اعوجاج الحياةء عن طريق ابتکار 
آدوات - مادية وروحية - تساعدهم على حسن التکیف مع البيثة, بما تحویه من 
أشياء وکائنات ومجتمعات آخری» ومحاولة التحکم فى مقدراتهم وهی عملية 
مستمرة منذ وعی الانسان أنه مختلف عن باقی الکائنات» وأصبح یستجیب 
زات الحبطة بالذکاء والتامل: ولس برد. الفعل الشرطی کالجیوانات. ریما 
يسفر هذا التعریف للثقافة. عن أن الهوية الحلية للعمل الفنی هی أية أصالتهء لأنه 
بهاء یلبی احتیاجا ثقافیا تكيفياء ویژدی دورا حضاریا.. كما يقسر هذا التعریف. 
كيف تختلف الحداثة شکلا وموضوعا من شعب لآخن. ویصبح من الخطاً القاتل آن 
ع “تقل او الخفاشات التخلفة: اأسالف 
التحديث من ثقافات متقدمة ‏ كما يفعل معظم 
فنانینا “لأنه حرمان للتقدم الحلی من ادوات 
:التغییر الناسبة لدرجة التطور القائم. فلکل 
"مقام مقال, ولکل زمان دولة ورجال.. كما 
تقول الأمثال. وما دام الفن مرتبطا بالثقافة 
وأحد مکوناتها. فهو مستعلق بکل 
خصوصیاتها الختلفة عن الثقافات 
اک تالف كنا كلها لول از 
يكون فنا بين جماعة لا تطلبهء وهو ما یفسر 
بوضوح عزوف جماهیر الثقفین فى مصر 
غير التخصصین, عن زيارة معارض الفن 
التسشکیلی ذلك أن ما يقدم فى قاعات 
العرض الخاصة والرسميةء صور باهتة 
۱ = لظذافر اف انه فى فقاقسات ارو 
الوحةللرسام آلهولندي : . وأمريكاء ولا يمت لشقافتنا بصلة, ولا 
موندریان قوامها الخطوط یضاطب وجدان شعبناء ولا يشير القوی 
الرئيسية والافقية وبساطة الروحية الرجوة - التی هی الوظيفة 
ات ا و ا سامت 
الانسان على اجتیاز اکثر مراحل حیاته حرجاء فى البدایات الأؤلى قبل الألیان 
الفسازية. 
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كرف الاو ويون فال اة وات لمانا قبل انارت ی انامه 
ال فا على راو الكو واا عقوا كنا ألا الفرل ‏ اه 
يقلل من شأن نفسه بأن يصور الحيوان بدقة وعناية وحيويةء ويكتفى ببضعة 
خطوط واشارات للتعبير عن نفسه؛ وتبدو بعض الجداريات كأنها خرائط حربية › 
تصور حملات الصيد التى تشنها القبيلة على قطعان الخيول والثيران. واستخدام 
الأقتعة كادواك فعالیه مغ الحراب والبمياء والدروع: الفخلفت لیب التعییرات 
المركينة: مم اخكلاف توعية الثقافة المثشنابية عف اسان الضباد هند عشرات 
الألوف من شش كانت خضي القنائل تضصور التحيواق ركاف عون الاه ته 
الحدراف سین ال لكاي کیت تیور قاد شاه سفن انا 
تفت ارت ام ا کف متطفة ادر ريمع كه ا ك فن القلن وقد 
ا على مان ی اه اک هقی اا 
بذلك الاشارة إلن اكان الذی ینبغی للرماة إن یسددوا اليه سهامهم والرمام. 

توا هل یا ایام و باينا نا كن الور SAN‏ 
الذی تلعبه الفنون الرئية فى اثراء الثقافة وتشکیلها . ففی مصر القدیمة» روت رسوم 
القاتر اسل ماه ارس اسان انش مارستوها فى اه الو ناهد 
الفراعنة فى آجمل وأكمل هيئة حتی یبعثوا على صورتها. وکانت تمائیلهم تظهرهم 
موفوری الشباب والفتوة يرفلون فى جو من السلام النفسی, الذی يليق بأبناء 
الآنهة. كانت تلك الداخل الابداعية, مفاتیح الفلسفة التى سادت الخقافة الصرية 
القديمة. وحین تغيرت الافکار فى عصر اخناتون» استنبطها الباحثون من تحول 
العالجة الفنية الى الواقعية. وتصویر الفرعون كإنسان عادی. حیث أن الکمال 
للخالق الأوحد. 

لم تقتصر الظواهر الفنية فى مصر القديمة على الجانب التوثیقی » بل كانت 
هنا ركع عم سلوب الحياة نة قالات الاق درت لاعس ال هة 
والابهاء الفسيحة المتراميةء كانت تجسيدا للأيديولوجية وتثبیتا لأوتادهاء بایات 
الهيبة والرهبة والجلال والوقار. تعمل على استقرار وديمومة التعالیم. التى لعبث 
دووا "ها شماه فى مات ا لاع او :سین زیخ ع اه 
الوقت لبناء آول حضارة عرفها الجنس البشری, وتصدیرها فیما بعد الى آنحاء 
٠‏ العالم. كذلك الاشکال الابتكارية الهجنة. من الحیوانات والطیور اضافة إلى الهينة 
اا اك دروا تسيا الاساطين والحلالات والأمكا ريحي ت اك 


۶ الفنون الجميلة. ١١1١‏ 


فعالية وأشد تأثيرا وجاذبية. تفری بالایمان والتصدیق. وغنی عن القول أن العمارة 
الفرعونية والظاهر الثقافية ذات الطابع الفنی والجمالی. كانت لغة فى حد ذاتها. 
وأدوات لها وظائف محددة. الا أنه فى نفس الوقت كانت تلبی احتیاجا روحیا 
جمالیا للانسان الصری القدیم. تستنفر فى جوانحه قوی خاصة. ساعدته على 
تشیید أول حضارة. 

تکاملت فنون الحضارات القديمة مع باقی مظاهرها الثقافية. حتی الستلهمة من 
ثقافات سابقة وإذا كانت مصر بداية فى حد ذاتهاء فأمر لم يحدث سوی مرة 
واحدة فى التاريخ. وان قبل إن الحضارة السومرية واکبتهاء أو لحقتها بعد فترة 
وجيزة. لکننا نستطيع أن نعود بالتاریخ الصری الى حضارة البداری منذ عشرة 
آلاف عام. كما رجع «جمال حمدان» بأصولنا إلى مائة آلف سنة, حين كان النيل 
فالتا وض الجالفة وو دحوو و 
والستنقعات. بینما تعيش على 
الأطراف جماعات انسانيتة» وهی 
التى اقشریت تن المجترقع الركيستى 
للنيل» حين بدأ التصحر وانحسرت 
الأمطان ليطلق'اشنازة الب لحضارة 
لخن لته 

نستطیم آیضا أن نتخذ من 
الحضارة الاغريقية نموذجا نمطياء 
لتکامل الفنون المرتية مع باقی 
الظاهر الثقافيةء فما کادت القبائل 
الواقدة من اسیا الصفری وجزر 
بحر ايجة. تستقر على آرض 
اليونان منذ قرابة السبعة قرون قبل 
الیلاد. حتى شرعت على الفور فى 
تشييد ثقافتها, مستلهمة الثقافات e‏ الكتير عبد انم المتريقة 
الشرقية التى سبقتهاء وفى مقدمتها EEE‏ 
مصر القديمة لكنها لم تصنع ثقافة «الخيامية» , وهو تقليد أصيل للثقافة 
تلفيقية انتقائية رخيصة, بل آبدعت ال محلية المتطورة . 





۱۹۲ 


ظراوا ا فقوي لته الا تسن تعد فين نس کک 
الإسلامية فى القرن السابع الميلادى يقول محمد عتمان فى كتاب الشعر الاغريقى: 
إن افر ميرو ما هی أن بيهو انها یاون من لخدي ش بت هرب 
يتفق مع طبائعهم ورؤيتهم للحياة وأسلوب معیشتهم. حتى أنه صار من المتعذر أن 
نحدد بدقة. مقدار ما يدينون به لحضارات الشرق القديم». 

.. هکذا یکون الفن على الدوام جزء! من الثقافة الحلية واحد مکوناتها... 


۱۳ 


الرسموالتلوين ‏ 
فى العالم العربى 





.... الرسامون الملونون العرب المعاصرون هم أحفاد الفنانين الذين 
أبدعوا روائع المخطوطات العلمية والفنية والآدبية, والمقامات الشهيرة 
بما تحفل به من خطوط جميلة ومنمنمات جذابة مثيرة. 
یتضدر هولاء الاجداد العظام ۱ 
كن كسفن الغاريتع “الحم السام 
«يحى بن مح مود الواسطی». 
المولود فى مدينة واسط التى تتوسط 
مدن: البصرة والكوفة ويغداد فى 
العراق. 
ففی عام ۱۲۳۷ ميلادية آنهی 
رسىم وتلوين روائعه التسسعة 
الحريرى التی نسخها بخط یده؛ فی 
عام لیظهر الشساعر الایطالی 
«بترارك» سئة ۱۳۳۰ ویعلن عصر 0 
آلرتهاشی کته قارف فين اه | 
عطاك الف الالام اللي كان 42 
بلغ الذروة. بالاضافة الی تراثها الکلاسیکی الاغریقی والرومانی. وما زال الحدثون 





فئان من عمان . 


1535 


منمنماتهم الك تحفل بها متاحف العالم. یستلهمون القیم الفنية من تکوین وایقام " 

کثیرون من فنانی اوروبا - ومن خلفهم بعض فنانی العالم الثالث - تخلوا عن 
التراث الانسانی عبر التاریخ, ووقعوا فى أسر الابهار التکنولوجی وخاضوا بحار 
الکومبیوتر .. والهولوجرافی.. والفیدیو. فضلا عن تهجین الفنون الجميلة والتطبيقية 





كانت الجیاد موضوعا مفضلا لدي الفنانين . 


واستخلاص ما نعرفه الیوم باسم «الفنون التشکیلیة» . واختراع فنون جديدة مثل: 
«الازت بوفیرا» و «الاعمال الرضية» «والفن الادراکی» وفن الحدث وفن الستحیل 
,وال دید من الاسماء والاشكال والبد ع العی تفه سخویاً فى أنضاء اوروبا 
ارگ 

لكننا نری أن معین الترات الفنی الاسلامی لم ینضب ومازال قادرا على العطاء 
الوفیر. وفی مكنة الفنانین العرب استلهامه والاغتراف من كنوزه, وابهار العالم 
بشخصية متفردة تشکل رافدا هاما لنهر الثقافة الانسانية. وتؤكد مکانتنا کصناع 
حضارة ومصدرین لها . 


۱1۵ 


انتقلت العاصمة إلى «دمشق» بسوریا. آبدع الرسامون آجمل اللوحات على جدران 
القصور والاستراحات. وعلی الارض أحياناً بالفسیفساء صوروا الناظر الطبيعية 
والاشخاص ومشاهد الصید وغیرها مما یدخل البهجة و.السرور على النفوس. كان 
ذلك قبل العصر العباسی الذی بدأ فن الکتاب ووجد الفنانون فرصتهم الذهبية 
للرسم والتلوین على الورق فى المخطوطات: لوحات قابلة للنقل من مکانها شأن 





تکوین من الریف . 


الصور الفنية الحديثة التی تعلق على الجدران ولا ترسم علیها. فالصور الجدارية 
تختلف فى خاماتها واشالیبها عن الرسوم اللونة فى الکتب. وکثیرا ما كان الرسام 
العربی يبدع لوحات الخطوطات كأعمال فنية قائمة بذاتها. یخرج بها عن اطار 
باطار وتعلیقها على الجدار لتقوم بدورها فى الاشعاع الفنی الجمالی واثارة 
الفکر والخیال. 


۱11 


کان الفنان الاسلامی 
منذ البداية مرتبطا بهویته 
وترائه. فبنی اسالیبه على 
التقالید الهلينستیة 
والبيزنطية والساسانية 
وطوعها مع غیرها مما 
كان قائما قبل الفتحافی 
این 
الإسلامية. لذلك اختلف 
الطابع الاسلامی عن 
الطابع الاوروبی فى عضر 
النهمضة فى أعقاب 
العصور الوسطى» حيث 
اف اوا تو هفاك 
بتفاصيل الجسم الإنسانى 
وف اللحتاكناة ال ين 
اظهار طيات اللابس . 
وزخارفها. وتجسیم صور 
الاشخاص بالتظلیل وبذل 
المسهنون لادگاه التست 





فنان من الکویت . 


على العکس من ذلك كان الرسام العربی فى القرن الثالث عشرء لا یهتم بالنظور 
وقوانینه ورسم الشاهد کاملة لا یخفی منها شئ فغاب العمق واصبحت الصور 


ذات بعدین. 


سبق التصوير الحائطى رسم النمنمات. الأمر الذى حدا بفنانی المخطوطات إلى 
اا صر هم على تیه از شوه لها اش اش لعفا صمل نان 
ناسر م ان ال ر غ انار وصورو ا شكل انا مع ال 


۱۷ 


الواحدة لتکد الطابع الروائی الذی انتشر فى آنحاء الاسبراطورية. (من الجدیر 
بالذکر أن معظم هذه السمات تعتبر من مظاهر الحداثة هذه الایام). تميزت رسوم 





تلوین تجريدي :ا 


فنانی بغداد فى القرن الثالث عشر بواقعية اللامع وتاکید طابعها العربی والتعبیر 
بالاعین واشارات اليد وتصوير الشخصية الرئيسية بحجم اکبر من باقی العناصر. . 

القوة التی اکتسبها فن الرسم والتلوین الاسلامی, تمد جذورها الى الفنون التی 
سادت البلاد قبل الفتح. نلمس آثرها فى الروائع التعبيرية الكل آبدعها یحی 
الواسطی فی القامات الشهيرة . وقد جاء فى «مختصر کتاب البلدان» للهمذانی ما 
یشیر الى تقدیر العرب لواهب الرسامنین البیزنطیین. قال انهم «احذق الامم 
بالفساوير»: کم اممتظرد تف »كدق الفتان الا فصل بين شک الشات 
وضحك الخجل وضحك الستغرق والبتسم والسرور. 

نلاحظ هذه القوة التعبيرية قى روائع «الواسطی» القن زین بها القامات. وهی 
كما نعلم مجموعة قصص «الفها فى الربع الأول من القرن ال ۱۲ الیلادی: الأديب 
ای لقان ن على الخريرع مدير الروك نی مده ال ر بيا هة هة 
تنتابه أخاسشيس متباينة وانفعالات اتقن الرسام تصویرها فى مختلف احوالها. فهو 
تارة یستجدی وأخرى یغضب وثالثة یعظ وینصح.. الخ. 


۱۸ 


آکثر من فنان اسلامی صوروا» مقامات الحربری» لکن الواسطی یتصدرهم بما 
تتسم به لوحاته من قيم فنية عالية تشکل ركنا رکینا فى الرسم والتلوین الاسلامی, 
یتیح للرسامین العرب المحدثين الاقلال من استلهام الفنون «الأوروا - أمريكية» التی 
یعتمد علیها معظم فنانی العالم الثالث ویعتبرونها الدستور والنموذج. 





فنان من العراق . 


اتسمت رسوم الواسطی بصدق التعبیر عن الحياة بأفراحها وأتراحها فى 
مختلف الطبقات فى عصره. فهی ضرب من التوثيق لثقافة زمانه من فرط واقعیتها 
استخدم فى ابداعها أسلويا أصيلا يحمل من ایات الایتکار والتجدید ما يزيدها 
تأثيرا وجاذبية» وحيوية أتاحت لها البقاء شاهدة على العصر وحافزا للفنانین على 
الضی فى طریق الاصالة والعاصرة واستلهام التراث. 

صور «الواسطی» القامات على اوراق ۲۷ × ۲۸ سنتیمتراء تعتبر کل منها 
شهادة بأنه المؤسس الحقیقی للاتجاه التعبیری فى فن الرسم اللون قبل الفرنسیین 
والألمان بسبعمائة عام» ذلك أنه عبر عن الحالات النفسية والانفعالية للاشخاص. بل 
اشترك فى تعبیره الحیوانات والاشجار والاشیاء والعناصر والتکوین والالوان.. فى 
کل متکامل یکشف عن قدرة ابداعية وموهبة ومهارة. 


۱۹۹ 


الواقعية التوثيقية التی 
ترفن دیا الراسطن لا 
تکمن فحسب فى تصوير 
العسادات والت ق الید» بل 
تنسحب على ادوات التعبیر 
الفنی من الوان وخطوط 
وملامس وتکوین وایقاع 
وما الیها. تلك القیم التی 
يحاول بعض المحدثين 
ايداعها تشكيلاتهم 
التجريدية دون جدوى. لأن 
القيمة ليست شيئًا مطلقا 
فى عالم الثل الأفلاطونى 
القيمة موقف. ينبغى آن ا E‏ ادي 
كردق اورف تی و دی مدر اراي 
كما تتوفر البيئة للنبات لينو مقامات الحريري سنة ۱۲۳۷ . 
n‏ سجر a‏ ی 
وكيفية توظيفها فى تشكيل تعبيراته عن موضوعات قصص الحريرى. مثلها مثل 
اسان نیقی لاه یاو لا فى مسا ع هما راد سفنت راهنا 
محددة... علمنا رواد الحضارة اننا لا نقیمها فى فراغ. 
.. علمونا اننا نشیدها فى بيئة جغرافية وتاريخية واجتماعیه وثقافيةء ذات 
مز اعفان تور ها من الا ت ای روا التازية أن هوس الت ناس كان 
واحدا فى انحاء الامبراطورية من الاندلس غریا الى الصین شرقا إلى الهند جنوپا 
إلى مشارف اوروپا شمالا. اختلف فى الظهر من مکان لآخر بسبب نموه على آسس 
محلية من الترات القاريقى ان الأمر الذئ اكش ندرا مائلا من التنوع 
تاو ا کے کے یا ال اب سول ناس 
بای هام وللدرسة الا كاه الكراء! اسمن مك سکیا ال 
الثقافية الفنية قبل الفتح فضلا عن تأثير التعبيرية البیزنطية, نلمح خيوطا تربطه 
بالنحت البارز الاشورى. نلمحها فى الخطوط المنكسرة أو المتوازية التى ترمز إلى 





۱۷۰ 


الاء والسمك پیسبح 
بینها فى اتجاه واحد. 
للوجوه الجانبية 
وعیونها التی تبدو 
کما لو كانت منظورا 
من آمام» وهو تقلید 
مشترك فى الفنون 
الآشورية والفرعونية. 





الواسطی نقل التراث. 
مطیوعا. استهل 
ا لوحة للفنان سلفادور دالي . 


نا رعسل Eg‏ یعرف بها LN NES SS‏ 
ومشتقاتها. الزمردی والزیتونی والرملی والبنفسجی والاخضر الصفر او المائل 
للقرفة: ف ر ی از اتن ال تا رده ناس ام والفتا هس فد 
تحدید الأیدی وملامح الوجوه بلون وردی. ومع أنه مزج بين الواقعية والزخرفة على 
عاد رشافى مرا ب اه الخو الا آنه انى #التفيون بخرکات اوشاع 
والأیدی والأذرع وملامح الوجود. 
اتصف بالطلاعة فلم تقف فی سبیله عقبات فنیة مهما تعقدت الواقف رم 
الخیول والجمال والبغال والحمیر وفرق بين انواع الاشجار. واستخدم الوانا غير 
طبيعية احیانا لیعبر عن الجو النفسی فلون الجمل بالبنفسجی. مما یذکرنا بتعبیریه 
القرن العشرین التی توسلت بالالوان لتحقیق نفس الغرض.والسيريالية ایضا. كما 
اسقط كل التفاستیل القن لا تودی غرخنا تعبیریا ای جمالیاء فاتسمت لوحنانه 
بالبلاغة ووضوح الروية وسهولة التواصل. نشعر بتوفر موهبة الاسقاط الفوری 
لفرط ما تحمل التکوینات من حيوية وديناميكية كأنه كان يتأبط دفتر تخطیطات 


۱۷۱ 


فض قن اوق حو كا تسارف من دافن الاد وش الان راچد 
والزحام فى الشوارع والحفلات والجنازات والحج, وأنواع الملابس والاثاث 
والحقول ومشاهد الزواج والات الوسیقا كاد يلم فى لوحاته التسعة والتسعين بكل 
جوائب الحياة العامة والخاضة فى مديئة بغداه فى التصف الأول من القون الثالت 

نفتقد مثل تلك الملاحم التصويرية الواسطية فى العصر الحدیث. سواء فى 
آوروبا وأمريكا أو فى العالم الثالت» مع أن الفنانين العرب هم اصحاب هذا التراث 
الشرعيين وأحرى الرسامين باستلهامه .. ولهذه الظاهرة اسباب ترجع الى القرن 
الثامن عشر حين بدأ العصر الصناعى يغمر العالم بثقافة جديدة. اسفرت عن تفكك 
الرؤائط الاجتماعية التى كانت سائدة» وبروز التوازع الفردية. وما كان القرن ینصرم 
یی لهرت الفتون اکناسته ليذه التواز غوتلورت فی التضنت الأول من القن 
العشرین.. ثم أصبحنا نری الرسامین اللونین وقد اعتبر کل منهم نفسه مدرسة 
قائمة بذاتها لا شان له بالجتمع و بالآخرین. 

کانوا قبل العصر الصناعی منخرطین فى جماعات وروابط ومق‌سسات يديره 
مقاولون. وکانت قصور اللوك والولاة تضم ورشا کاملة لتلبية احتیاجات البلاط من 
اقات وقخف فة فشك #حميلة فة ام هداز الالو فى الأبداع القن من 
العصور الفرعونية القديمة حتى العصور الاسلامیه» وحين ظهر فن الكتاب فى ثويه 
' القشين شات الفاكة وخطوطة الخمیلة: کان اللخلفاء والؤلاة:الستلهون خلت طك 
النهضة الفنية التى شملت بنورها انحاء العالم المعروف فى ذاك الزمان. وكانت 
م القابنات اعد تاره 

لكن الحياة فى العصر الحديث اتخذت طابعا فرديا اثر على سلوك الفنانين 
وابداعهم. كان الفنان مرتبطا بتكليفات معينة وموضوعات محددة فى الرسم 
والنحت» فرفع عنه التكليف واصبح حرا يفعل ما يريد - باستثناء ما يطلب منه 
تنفيذه بين حين وحين أصبح حرا فى تعبيره عن اشياء تنبع من الداخل وليس من 
الخارخد. وا هو لب القن الماحمر فن نظن القرب كنا ما :فى کتالوغ توح 
الوکب الکبیر الذی اقيم فى آلانیا الغربية سنة ۱۹۸۰ وضم لوحات رسامین ملونین 
یعتبرون معالم طریق خلال السنوات الخمس والاربعین الاضیة: ۱۹۸۰/۱۹۶۰. 


۱۷۲ 


تفن هه العاره غان الأحسياى؟ او شام وا تالم امه العو اسيل سا 
تفسیرا وجیها لظهور الاتجاهات التجريدية العبثية واللاشكية والانفعالية ومأ يقع 
ا ا القن الو ل انا افون ذا شاقن 
الرقت الذي كار ا الي يقنا ات ول ار اع كان نفخ تفا 
. فسيطر تجار الفن ووسطاؤه بما يملكون من آسباب الشهرة ممثلة فى قاعات 
اوه وسا الاعلام‌من مطوعات رلفا اننا [ذ اغية وليف ةروق زین نشیم لك بخ 
تدفق المال. 
تغیر وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والققافية. لکن فنانی العالم العربی 
لهم تراث خاص وثقافة روحية تقليدية» تختلف عن نظیرتها فى أى من بقاع 
الارض. لكل كلمة فى لغتنا تاريخ آکسبها أصالة وقوة تعبیر. ولکل خط ولون وقيمة 
وشانج تمتد بعیدا فى قلب التراث. والفنان الرهف الحس یشعر ببیئته ومجتمعه 
زتعن عن اماله را علامه رقسانا عصيرة اكد اث من ثم عضیخ اعمالة مزاة امه 
فبالرغم من ان یحی الواسطی كان مکلفا بنسخ وتصویر مقامات الحریری, استطاع 
أن یودعها خلجات نفسه ومشاعره واحاسیسه الذاتية, كما فعل مؤلفها حين ابدع 
آحدائها وصاغها فى قالب غير مسبوق. فالوضوع الواقعی لا یمنع التعبیر الذاتی 
تشه رتاش اترشای الراك واو اى السقطاع اودع ارجات 
رؤيته لحياة المجتمع العراقى فى عصره. من خلال انتقاء المشاهد وترتيبها وهيئة 
اشخاصها وتعبيرات كل منهم التى تنم عن شخصيته ورأى الرسام فيه. ومن خلال 
الالوان والخطوط وتوزيع العناصر فى المشهد. لم يكن «الواسطی» حرفيا صانع 
رسوم ايضاحية وخطاطا متقنا وحسب. بل كان صاحب رأى وفكر. كانت لوحاته 
التسيحة ان تایه قران الذي مسي علبي هذا لاک رارکت وا ده 
بفنانينا ان يتطلعوا بعيونهم وقلوبهم الى مثل هذا التراث الذى استلهمه الاوربیون 
فى العصر الحدیث. واکتشفوا قیما 'فثية كانت خافية علیهم فاطقوا علیها اصطلاح 
" ارابسك نسبة إلى العرب. تلك القيمة الکامنة فى تشابك الظلال فى اللوحة على 
طريقة الرقش او التوریقات والتفریعات. فهذا الترابط حين یتوفر فى لوحه يؤدى إلى 
أحكام التکوین واستقراره واضفاء احساس صوفی. استطا ع الفنان الاسلامی أن 
يقر عله ويه الطريكة اة الاما شام الماده مكلو الروع: 
.. فى الوقت الذى كانت فيه أورويا تبحث عن مخرج من الجمود الفكرى فى 
.مطل القرق الكالك عش كان الفن اانبلامی قد بلغ الذرزة وقدم للعاله التسنتات 
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الشهيرة فى مخطوطات القامات وكليلة ودمنة وغیرها الکثیر الذى یغمر متاحف 
العالم. رسوم وألوان حافلة بالقیم الاستطيقية الرفيعة» والقیم الروحية النابعة من 
طبيعة بلادنا اغترف منها الغرب بقدر ما استطاع» وظهرت آمارات ذلك فى آعمال 
الفرنسی: هنری ماتیس (۱۹۰۹۶/۱۸۱۹) والسویسری: بول کلی (۱۹۶۰/۱۸۷۹) 
والاسبانی: جوان ميرو (۱۸۹۳/ ۱۹۸۳) والفرنسی رائد الفن الحدیث: بول سیزان 
(۱۹۰۳/۱۸۲۹) .. وغیرهم کثیرون. اقتبس الفنانون العرب عن الغرب بعض ما 
اخترفه فنانوه من التراث الاسلامی ء وان لهم آن یا ذوا عن الاصل ولس 
الفروع»».. 


۱۷ 


۱۷۵ 





لوحة من مقامات الحربري 
للغنان يحيي بن الواسطي 





هناك ثمة علاقة بیننا وبين تلك الاعمال. ونتبین سریعا ان هذا 
الأحساس نابع من شعورنا بالهوية الشتركة . 


والکثیرون من العاملین فی 
تتفل الإنداء الد كى 
العاصر. یتمتعون بهذه 
السمات التی نرود ابد اعهم 
يما بسح می «التتقيل 
الاح جتماعی». هو ما یعنی 
تمثالا.. 
بين هؤلاء الفنانين: 
مدو هر و 
الحا فش ایند 
ومحمد قطب وعیدالوهاب 
وسوسن عامر وحامد ندا 
وعبدالهادى الجزار وأستاذهما 





عبد الوهادي الجزار . المجاذيب والزار. 


" حسين يوسف آمین» ونبيل درويش وعلى دسوقى وسيد عبدالرسول وسعد الخادم وعفت 
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التی نراها 
علی عریات 
الکارو 
والکشری 
والبلیله. 
والقوارب 
النيلية 
والمراجيح 


وجدران 


العائدين 
من الحج. 
وفی أعماق OO‏ ۱ ی 
الريفا عبد الوهاب م موسي 79 لفتاتین شعبیتین ۔ زيت علي ورق. 
وبيوت النوية وقلة السبوع ومقابر قرية الهو. وتصاوير الوشم النتشرة فى الموالد 
والأسواق. لا تقتصر المؤثرات على هذه العناصر المرئية» بل تتعداها إلى الإحساس 
المستمد من آلوان معينة. كاللون الأسود على الأوانى الفخارية فى قرية أشمون 
چریس, الذى كان دافعا لفنان الآنية نبيل درویش, لكى يبحث ويدرس ويعكف عليه 
فى تشكيل أوانيه الفخارية. ويصبح استمرارا متطورا وحضاريا لهذا الاتجاه» الذى 
تمتد جذوره البعيدة الى القدور السوداء البدائية بمنطقة البدارى فى صعيد مصر 
منذ عشرة آلاف عام. 





كما أن الموضوع الشعبى يلعب دور العنصر المؤثر أيضا مثل موضوع عازف 
هقی لوجاك بات الك مدعنا على سرت رال عانن ورین الحيل کی 
اعمال مخ قرش کی تون رسای کت ينين فلا ی نی 
طلست از عفد اسف هذا والخا ناه الاسطورية القن فكي الک نیز من 
(لوحات صفوت عباس الزيتية. وموضوعات الرقص اللونة بالاصباغ الطبيعية غير 
لكيمائية على القماش, تمیز روائع لیلی الصاوی, التی تأثرت بالواویل والاراجیز 


م١‏ الفنون الجمیلة ٠‏ ۱۷۷ 


والاغانی البسيطة بما فیها من 
صور ميتافيزيقية فقدت معناها 
عبر العصور وبقی تأئیرها 
الشاعری المثيرء كتلك الترنيمة 
الغريبة الجذابة التی كان يرددها 
الصفار والکبار فى ريوع الریف 
الصری. تقول الترنيمة: «يا طالع 
الشجرة هات لى معاك بقرة» تحلب 
وتسقينى بالمعلقة الصينى. 
صورتها الفنانة بطريقتها: أطفال 
حول نخلة ومن فوقها بقرة. بين 
الفنانين القلائل الذين استلهموا 
الحياة الشعبية ذاتها: رمزى 
مصطفى. جسد بعض مشاهد هذه 
الحياة بما يسمى فن التجهيزات غير كيميائية صباغة علي القماش. 
0 عرض فى إحدى دورات بينالى القاهرة الدولی. عملا يقارب الحجم 
الطبيعى. عبارة عن شرفة (بلكونة) فى حارة. تنتظمها حبال غسیل, تتدلى منها 
ملابس رقيقة الحال بينها قطع داخلية. وفى معرض خاص فى ال مركز المصرى 
للتعاون الثقافى الدولى» عرض تشكيلا من دراجة صغيرة, يركبها تمثال لفتى بلدى 
السمات, يضع على رأسه طرطورا ويعلق على ظهره جهاز التليفزيون» ويحمل على 
دراجته كل ما يملك من متاع الدنيا. وقد اقتنى هذا التشكيل متحف الفن المصرى 
الحديث.. أما سعد الخادم وزوجته عفت ناجىء فقد عملا معا كفريق ابداعى نادر 
المثال ‏ سواء على النطاق المحلى آو الصعيد العالمى: ويمكن القول بأن مسطحات 
ومجسمات عفت ناجى الفنية. كانت تحقيقا لأفكار وأبحاث ودراسات سعد الخادم, 
الذی توقف شخصيا عن الانتاج الفنى منذ زواجهما سنة 1557. آبدعا معا العديد 
من اللوحات الخشبية العملاقة بالبارز والغائر والألوان الصريحة: المستلهمة من 
جدران بيوت النوبة القديمة قبل التهجيرء بما فيها من تجاويف مثلثة الشكل أو 





ليلي الصاوي - وجه فتاة ‏ آلوان طبيعية 


5 - 


مريعة, كان يظن فى العتقدات القديمة أن أرواح الموتى من ساكنى هذا المكانء تعود : 
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اله غل كل قرو لخسکن تلك القترات. راخت هذه المتعدات قن قلى السا 
وبقيت الاشکال والتجاویف تنتظم جدران بیوت النوبة. حتی بعد التهجیر وپناء الدور 
الكديذة: كنا اتد فت نادي فى فكل ب اعانا اة تایه 
وأبدعت لوحات ترمز للأبراج التى يعتقد أنها تحدد شخصية الوالید. مستعينة فى 
NE E E‏ ر ا 
والاقمشة التنوعة. آما الدکك والقاعد الخشبية الشعبية. فقد اعادت صیاغتها فى 
کا ا رعا خلیات ین الخشت الحوظ کی ر اده الح لفكت لاان 
فى بینالی الاسکندریه قبل وفاتها بقلیل, فکانت لوحة صرحية ترتفع إلى أكثر من 
مترين» يتشبث بها جلد تمساح حقیقی متوسط الحجم. محاطا بتشکیلات من 
لهام الردزية والإلراةة الت واللانیی زین العورف ان كاد انشاءات 
لاححرية عند كذما لمن و | لاك الو لكر من تاكن ا اة 
تعلق على أبوابها تماسيح صغيرة محنطة للتفاؤل والتبرك والحراسة من الشرور. 
أما عبدالوهاب مرسى فقد دخل دائرة الخضسوء فى مماع الستينيات . بلوحه زيتية 
شهيرة بعنوان الرزق» محفوظة : ٍ 
حاب موقيف ادن السرم 
اولك ا نميا من الماك 
اا رم تایه م 
نان ا اون ان 
أضفى على لوحته سمة الهوية 
الحلية, فشكل السمكة هو رمز 
الرزق من قديم الزمان. 

قبل أن نستطرد فى رصد 
الاد مق الاش ا كق 
اله الو ةف اعمال اا 
المعاصرينء ينبغى أن نشير إلى 
اا س ار رفك 
اجو وا لشاف ار 
بها عونا فى اعفاق التاریت. .. 
ریما إلى آلاف السنین عند قدماء حامدا ندا - تکوین من عناصر شعبية. 
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a E a aa on‏ نوج فتاه عبار افق ها 
aaa‏ اوق کل انه سای 
اليتافيزيقية, وربما التأثير الادی فى شفاء الرضی ودفع الشرور أو إلحاق الاذی 
بالاعه أن تشر هذه الظرآهرقی المي اديت بين القجائل"الأفريفة رالتداتیة: 
ال مار الح نفس كقافة العضیر الح كيده ادان فين قبل التاريع ورات 
المعاصرين» نلتقی ببذور العناصر الشعبية شكلية كانت أو أسطورية. تهفو اليها 
اس تام الى شتا ییاز ساره تفلك اند كرض نهک تا 
تدم و ا ف الاد ات الف یی شترا 
اقفن الى ا مه متاخ ای شیب الم 
ابح الكثير من اا ف ا وة عيرق ان قلك ااعشفز ای را ات 
العتيقة منذ آلاف السنین» التى فقدت معناها ومغزاها ودورها الاجتماعی. ونحن 
بدورنا نرجع التشكيلات المرئية الشعبية» إلى ما يقابل تلك الجذور الأدبية » وما 
اندر كا نها ی العم كا تا وا مها مش للقي ونوا 
عسي هد نی © ااال 
2 ولاف السنين. 
ذهفبت هى 
ومعانيها وبقيت 
لذا التخاستس. 





اكتشف مثال 
اتجلترا العظیه: 
هنری مور الذی 
رحل عنا ستة 
ركاه 9 


الزمان والمكان ۰ نسانية: وقد سر 
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مثلا لهذه الأشکال بنوع معین من 

الاستدارات القن یتعاطف معها 

التلقی, لأنها تذکره بحضن الام 

ا الذي ناما رشك مله 

اکسیر الجیاة: وعلق الثال العظیم 

نجاح الفنان على اكتشافه 

الأشكال التی ینجذب الیها التلقی 

سا یی التي کت نت 

التالة: باربارا هیبوارث رفیقه نور 

وتلميذته. تقضی الساعات 

الطوال. 

تتجول على شاطئ البحر, تنتقى 

أشكالا معينة من الزلط والأحجارء 

تنسج على منوالها روائعها التى 
لفتت أنظار نقاد العالم فى كتاب : 
عالم الأدب الشعبى العجيب «أبدى المؤلف فاروق خورشيد فى المقدمة ملاحظات 
تناظر فى اعتقادنا ما يجرى فى عالم الفن الشعبی. كتب یقول: الأدب الشعبى 
العربی ليس ابن الجزيرة العربية وحدهاء وان كانت أصلا رئيسيا فیه, ولكنه ابن 
المنطقة الإسلامية الدين العربية اللغة. وأنها كلها بموروثها القديم قد شاركت فى 
صنعه» وحملت اليه كل معطياتها القديمة مع ما حملت اليه من وجودها البشرى؛ 
وكيانها الجغرافى ومعطياتها الثقافية والعلمية والاجتماعية الأخرى. إلا أنه إذا كان 
الفن الشعبى بصورته الأدبية» ينتقل عبر التاريخ على متن اللغة العربية فى الشعوب 
الاسلامية. فهو فى حالته التشكيلية الفنية ينتقل بلغة صامتة هى لغة الأشكال. 
فالتصاوير والزخارف انتقلت الى الشعوب الإسلامية عبر هذه اللفة الصامتة: لغة 
الرمز والإشارة الأمر الذى يزيد من رقعة الموروث القديم من العناصر التشكيلية 
الرئية الشعبية.. مقارنا بالموروث الأدبى. وقد أشار فاروق خورشيد فى سياق 
حديثه عن الأدب الشعبى إلى عراقة أصوله وامتدادها فى الزمن السحيق. هذه 
العراقة وهذا الامتداد ينسحبان أيضا على الفنون التشكيلية. قال فى تحديد مفهوم 
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الأدب الشعبی: «لابد لنا 
أن نحسدد هذا العنی 1 
. تحديدا واضحا لكى نفهم ‏ 
السر فى امتلائه بآثار ا 
الديانات والفلسفات f‏ 
والعقائد المتشابكة لو 
والمتداخلة لأبناء المنطقة ۴ 
كلها والمرتبطة والمتأثرة | 
بالديانات والفلسقات فإ 
والعقائد لأبناء البلاد ا 
المتتاخمة لحدود هذه ل 
الف جهن 
وحضاریا على السواء.. ۲ 
بالتالی.. فإن دراس ة ٩‏ 
الأدب الشعبی العربی ۲ 
بدون ربطه بکل هذه 
التآئیرات والعطیات 
دراسة ناقصة اذ هئ 
تحاول أن تبتر تیار 
الارتباط الدائم بين الشعب لوحة مجسمة للفنانة الصرية الرائدة : عفت ناجي 
جاح هد ا ييه 0 الشعبية كالسمكة والأسالیب 
جذوره الإنسانية منذ 0 ف 

اللحظة الأولى التى حاول فيها التعبير عن نفسه. والتى حاول فيها تفسير ظواهر 
الكون من حوله, والتى حاول فيها استرضاء القوى المجهولة التى تؤثر فى وجوده 
وحياته وفى وجود وحياة الظواهر الكونية والحياتية التى يعيش هذا الإنسان فى 
دواماتها التی لا تهدأ أبدا. ۱ 
هذه المؤثرات التی أشار الیها فاروق خورشید. هی التی تؤثر أيضا على الفن 
الشعبی التشکیلی, لأنه القابل الرئی لهذا التیار الادبی أو الفلسفی أو النظری 
التدفق والتصل منذ الزمن السحیق. فالوحدات والعناصر التشكيلية التی تبدو 
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زخرفية أحيانا وتشخيصية أحيانا آخری وتصور کائنات خرافية آحیانا تالثه. 
تتورع ابداعات بعض الفنانین العاصرین مثل حامد ندا وعبدالهادی الجزار 
وصفوت عباس, وبعض زخارف الوشم التقليدية التی تنتظم آماکن معينة فى أجسام 
الاوساط الشعبية والريفية. یرسمونها دون أن یعرفوا معناهاء ولکنهم یتبرکون بها 
دیظنون آنها تدفم عنهم الاذی. یشعرون معها بالراحة والالفة والهوية المحلية. ومن 
الجدیر بالذکر أن الوشم على الاجساد لیس قاصرا على شعب معین دون آخر. فهو 

ف القىائل 





منتشر فى شعوب العا قاطبة بين الطدقات الادنی ثقافة فى 





الافريقية, لا تکاد ان 
الفتاة تبلغ الحلم و 
حتی یلبسوها حلة 
من الوشم تغطیها 
من آم رأسها إلى 
كبحن ها 
ا وف لوحة للفنانة ليلي الصاوي تعبر عن الفن الشعیي. 
تأثرت الفنانة سوسن عامر فى رسومها الظريفة الجذابة بأسالیب وعناصر هذا الفن 
الشعبی التوارت. الذی بقیت عناصره التشكيلية وزخارفه بعد أن فقدت رمزیتها 
ودورها السحری الذی کان. خاصة بعد أن وضعت الفنانة دراسة فريدة عن الوشم 
وأسالیبه. تعتبر من آهم الراجع فى آدبیات القن التشکیلی. 

کبار الفنانین يتأثرون بالعناصر التشكيلية الشعبية دون أى افتعال, لانها تدخل فى 
نسیج حیاتهم منذ الصغرء فحامد ندا الذی ولد فى حى القلعة وشب فى السيدة 
زینب» آبدع تکویناته بلغة تستمد مفرداتها من البيئة التی ترعرع فیها, قبل أن 
تصقله الفلسفة وثقافته العريضة. مستعینا فى آدائه. بموهبته الفذة. کذلك رفیقه 
وزمیله عبد الهادی الجزار. الأمر الذی رفع ابداعهما الى ذروة الحداثة ذات الهوية 
الحلية والقيمة العالية. 





آما الفنانون الذين یتعمدون استلهام العناصر التشكيلية الشعبية, فکثیرا ما 
یخلطون بینها وبين فنون الخوارج - أى الخارجین على العاییر الاستطيقية التقليدية 
- لفرط التشابه بين عناصر الفن الشعبی وبين ما یقوم به هژلاء من نشاط ابداعی. 
يختلط الفن الشعبی فى صورته التشكيلية فى عیون غير الخبراء. بفنون الخوارج - 


۱۸۳ 


الذین حددهم الناقد والزرخ الانجلیزی» رودجر کاردینال الذی سك هذا الصسطلم 
باربم فئات: الفطریون والأطفال والبدائیون والعوقون وغیر الدارسین هناك صفات 
مت زکه بون فتون هو لاد خمیها امكل اط ادا فالعنایه بالتتاضتیل والحرو 
على المعايير التقليدية بوجه عام. الا آننا نجد فروقا تميز کل فثة عن الفثة الأخری. 
لکن ابداعاتهم جمیعا ككل تختلف عن الفن الشعبی, من حیث آنه اقرب إلى الحرفة 
التوارثه منه إلى الایداع. خاصه وآن موضوعاته محصورة ومحددة» تختلف من 
فان لاخر قى طريقة الا ليطا علیها ای تخییر عبر الستین الا جين تتفیر 
الظروف الاتمتساعية والامحتصدارية والكمافية فى مار قري الب فلا كانوا 
اختنانه هن النحاة الامضاغنة الصررة كما انكرت أطياق الوم اة الألوات 
والأحجاء: القى كانت تنقظم حدوان ختفرات الفا م مد خمسین عانا فی سوت 
النوبة القديمة. بسبب انحسار الظروف الاقتصادية. فبالرغم من أن الفن الشعبى 
آنماط تشكيلية متوارثة عبر الاجیال, نراه يتراجع مقهورا أمام الزحف الحضاری. 
آوشتح الامریکی فیکتور لویثفلن. فلا یتیفی ان تنظر ا التشاط الایداعن على آنة 
قن آلا إذا گان ایغ واعتا. كا كرو لما القن فالتخزیت الدی ففحظه فن 
رسوم الاطفال نتيجة لعدم القدرة العقلية والجشمانية, ولیس للرغبة فى التعبیر كما 
هو الحال عند البالفین. وما نراه فى الرسوم الشعبية فنابع من البيثة والکان 
والزمان وما یتوفر لها من شروط العملية الابداعية الواعية وهی التقبل الاجتماعی. 
کف أن اتماط التشتكيلات الشعيية: يطرا علا التفش بطبنا عن عشترارق اة 
کما آشرنا. والعامل الشترك الذی یجمم عن اعمال الفنان الدارس الواعی الذى 
يتمتم بثقافة واسعة» وبين اعمال القنان الشعبی هو الاجساس العمیق بالوثرات 
البيئية الحلية بکل آبعادها. الأمر الذی یجعل نفس التلقی تهفو إلى إبداع الفنانین 
والظفر بالتقدیر العالی فى الحافل الدولية. 

ذلك أن ١‏ ستلهام الفنون الشعبيةء إنما ینبع من القدرة على التعبیر الصادق دون 
اقحام بعض عناصرها وزخارفها... 
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أقيم فى عام ۱۹۸۹ فى قاعة الفنون التشكيلية بالأوبراء عرض لفنون 
سجاد الحرانية المرسوم. من ابداع أطفال ونساء ورجال قرية الحرانية 
ما بين الثامنة وسن الأربعين. وقرية الحرانية الريفية تقع بين 
الحقول. على مسيرة أربعة كيلو مترات من شارع الهرم بالجيزة. طبقت 
شهرتها آفاق معظم بلدان أوروبا وأمريكاء منذ أقام فيها المهندس 
رمسیس ويصا (۱۹۱۱ ۰ ۱۹۷) وآنشا مركزه الفنى للسجاد والباتيك 
حوالى عام ۶ حيث تردد عليه نخية من الوهویین من الفلاحين 
الذين لا يدرون من آمر دنياهم» سوى ما يحيط بهم من بيوت الطين 
والحقول المترامية تغير فراءها فى مواسم الحاد. والاشجار 
بأنواعها وألوانها والنخيل والهيش المتزاحم على شطاآن الجداول 
والترع. حيث تسبح أناث البط والأوز وخلفها صفوف الصغارء 
والسواقى والجاموس والقطط والكلاب والحمیر. والطيور المحلقة فوق 
المشهد النادرء الذى افتقدته المدينة من زمن بعبد.. 


اختلف هؤلاء القرويون الى المركز الفنى الذى شيده رمسيس ويصا وزوجته صوفى 
و الفتا تسس موی تقار فت )وكا ا ومفگران زيرف أن 
الانسان فنان بطبعة, لو تركناه على سجيته لأبدع بفطرته لوحات وتمائیل, تخلب 
اللب وتبهج النفس :للا تحسم به من صدق العاطفة وحرية التعبیر. فى ضوء هذه 
التعالیم والوصایا آقام رمسیس وزوجته صوفی بیتا من اللبن. مستلهما من الطرز 
aN SEN‏ خیاها را امس شی Ae Aa‏ 
۰ ۱۱/ ۱۹۸۹) وأسماها «عمارة الفقراء» شيدا بجواره سقيفة تحولت فیما بعد 
الى قرش a‏ نها وه انوا مخته اجام سس اا الت 
یصورون بخیوط الصوف اللونة. ما يخطر فى خیالهم من موضوعات. لا یتدخل 
أحد فى توجيه ابداعهم» أنما يرشدهم الى كيفية استخدام الأنوال والادوات وما 
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یتعلق بالعمل من استخلاص الصبغات الطبيعية من النباتات والصخور والحشرات. 
بعیدا عن الالوان الصنعة كيميائياء التی لا تصمد لضوء الشمس وعوامل التعرية. 
رحل کل من حبیب جورجی وزوج ابنته رمسیس ویصا. وبقیت «صوفی» تستأنف 
الطریق وتکمل الرسالة. واتسع النشاط الابداعی فى القرية الفنانة. حتی شاعت.: 
آنوال السجاد فى البیوت. وتعلم الأبناء عن الآباء والأجداد. واشترکوا جمیعا جنبا" 
إلى جنب فى معارض مثيرة. کالتی آشرنا الیها فى مطلع الحدیث, وکم سافرت 
سجاجیدهم للخارج» تحمل إلى آوروبا رسائل فنون الحرانية, وتصدر اسمها 
عناوین الصحف والجلات هناك. وکثیرا ما تحدث حبیب جورجی عن افکاره 
وفلسفته فى محاضرات ودراسات آلقاها فى مختلف البلدان الأوروبية. 





سجادة من النسیج اطرسوم من آعمال قرية الحرائية تحت |شراف رمسیس وصوفي 
وبصا واصف . ۱۹۱۹ . 

اسلفنا الاشارة الیهاء والحکایات الشعبية کسيرة «آبی زید الهلالی» وقصص القرآن 
الکریم حول الطوفان وسفينة نوح الا أن صیاغتهم الفنية لا شأن لها بواقع الرزية 
الط رمن شیر قاع الاو اة الران هه قالخا موی اش 
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أو متناثرة لکنها فى کل الأحيان ذات ایقاع موسیقی وتکوین بهیج جذاب. دون أن 
بره امنهار فت سس ام هنت القن الحديف وان كا اه 
للواقع والمجنالفة قى ربنم الأطراف من آسس الذن التعسيرى. اما ولمم 
والحرية والرغبة فى التعبير. تكمن خلف هذا الجمال الذى يغمر الوجدان, 
والمضمون الإنسانى الذى يثير الفكر والخيال. 

بر الباحثون فی الفن الفطری, أنه فى منزلة خط الدفاع الاخیر الذی بحفظ علاقة 
الفن بالحياة والجتمم, بهد آن تقطعت کل الاواصر على مدع التچرید.. اللا 
شک اللا موختوعی اللا ت کک روان كان دافن ارات شون ااه 
ذهنياء فهم لا يتفقون فى الأسلوب.. كما يبدو للناظر السطحىء بل يختلفون من 
حيث الصياغة والأداء ومنطق الرسم والتلوين. أما تشابه الموضوعات فمرجعه إلى 
وحدة الثفافة, من حيث هى عادات وتقاليد ومعتقدات وحضارة وطريقة حياة. لذلك 
مكلت a‏ الم یشک AES‏ ان ككف اله مش ان 
التعبير» مع الابتعاد عن المعايير الفنية التقليدية منها والحديثة كأى فنان فطرى آخر. 
من التمالج بالبازؤة فی الاخ السبعین الث فة جدران فاع آلعرضن فى 
ميتي الترمم ۲۵۶۵۰۵ من يصون حتاه الق نة الفنانة ت سنا 1۳۸۵ 
وتصميم آخر × ۳ متر يصور قصة سفينة نوح. ممهورا بتوقيع «آبو صحى» ولا 
نستطيع أن نذكر شيئا عن هؤلاء الوهوبین من حيث العمر والتاريخ الفنى والظروف 
الاجتماعية لعدم وجود كتالوج يتضمن تلك المعلومات الضرورية وتاريخ القرية ذات 
الشهرة العالمية. 

أما الفن الفطرى» الذى يشغل بال المفكرين والمعنيين بالفنون المرئية» فى آسيا 
وأورويا وأمريكا فقد أتخذ آهمیته منذ عشرات الأعوام ‏ عندما أقامت 
تشيكوسلوفاكيا أول ترينالى للفن الفطرى فى مدينة براتسلافا سنة ۰۱۹۱۲ بل منذ 
ب اكان هدو رويس 0101-5042 مور وال بحن خرن فل 
. رسومه اللونة علی الفن الفطری. اکتشفه الرسام الفرنسی: بول سنياك (۱۸۱۳ - 
۰ واشتراکه بانتظام فى تعارض جمعية الفنائین الستفلین «منذ عام ۱۸۸۲ 
كان پسمی حینذاك القن الساذج»» لکنه تغیر الى اصطلاح الفن الفطری منذ عام 

۹ 
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الفن المرثى العراقي الحدیث 





.. الفنون المرئية ما بين لوحات وتمائیل ومجسمات وتشکیلات 
ابداعية, تلعب دورا ملحوظا فى الحياة الثقافية الحديثة فى العراق. 
وفی بغداد العاصمة مظاهر ملموسة لهذا الدور» قلما تمر بمیدان او 
شارع دون ان تلتقی بتمذال لشخصية تاريخية او نصب تذکاری أو 
حديقة جميلة أو نافورة بدخل فى تصمیمها شکل الیاه التساقطة. 
تماثيل لشعراء ورسامین او لجواد عربی اصیل. 





راس فتاة - للمشال : العراقي الرائد جواد سلیم 
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بل آن هناك شارعا باکمله هو شارع 
حیفاء تعتبر مساکنه نموذجا للتوازن 
بين التراث الکلاسیکی الشرقی 
والعمارة الحديثة.. 

أا کت ار تدرا تسن 
الشهيد بارتفاع ثلاثة وخمسين مترا 
من الأسمتت اسان امكو ببلاطات 
الخرف بدرجات اللون الازرق. يسمق 
بقبته الشطورة على ضفة نهر دجلة 
الذی یمکی قصة حضارة لا تقل 
عراقة عن حضارة وادی النیل. تکتنف 
نی تفای مها رنه فحت فل 
الارض, تلعب فیها ستائر الاء وجدران 
البللور وأرضيات الرخام دورا جلیاد 
درامیا جدیرا باشرف تضحية یقوم بها 


الآنسناق نك اجن اه‌هد النشتی ابیت العال: اال فاع ا 
ولم يكن عمره قد تجاوز الخامسة والثلائین علی الأرجع وهو من جيل الستینیاد 
الذی قاد الحركة الرئية الحديثة فى العراق الى ما نشاهده الیوم من تقدم وازدهار 
جمم بعبقریته فى هذا الصرح بين الحداثة وقوالب التراث الشرقی 
الکلاسیکی.کذك نصب الجندی الجهول الذی لا يقل جمالا وعظمة. صروح جمالية 
ثقافية ترفع من شأن الحياة وتضرم شعلة الانتماء فى صدور العراقیین. 

للفنانین هناك جمعية لها مبنی بتوسط آرضا فسيحة تفترشها الحشائش 
والورود و الأشجار یتوسط البنی بهو تنتظم جدرانه لوحات كبيرة بیضاء تنتظر 
فراجین الرسامین وألوانهم» يلتقون عندها فى الامسیات, یصورون ویسمرون 
ویتحاورون. 

قبل أن نخطو نحو الفن العراقی الحدیث فى القرن العشرین. ينبغى أن نشیر 
إلى أن العراق العروفة قدیما ببلاد بين النهرین (دجلة والفرات)» كانت مهد 
الحضارات وفنون عظیمه فى سومر ويابل وآشور. توجد آثارها فى التحف الوطنی 
فن فك اند كنا أن لها النت لتاق الشتون E N‏ نما دنه من عطا فن 
الیهس الفبناسی (۰ ۷۵ ۱۲6۰) فتاقو سامراه هم الذين انتکروا المؤويقات 
اقرا الوتخارت ا اد وا فر 1 تیه الخد الذي اض فى 
الخرف مدای النخان والقفية ولا هب وزسافق تعدا هم اول اللونيق الغرت الذین 
آیدعوا النمنمات والخطوطات , التی مازالت تدهش العالم.ویعتبر يحيى بن محمود 
الواسطی صاحب منمنمات مقامات الحریری من قمم فن الرسم والتلوین فى 
العطين لامي 

فلن هذه :كلقن DC EE E‏ رش بح تفس امن ام 
والاشارات واللامح التق تمیز الهوية اللحوظة للفن العراقی الحدیث بعامة وفن 
a o AE‏ :شق فى موي11 هذا إلى انات تشه من 
خلال زار لیف رن ف ۱۹/۵/۹۱۹۸ سام آقامه مورا ور ان الاد 
الق سک الیل والقاض : وتان سم کر من لاهو رات لیر 
والتشکیلیین العراقیین» ومتابعة ابداعهم الذی كان يشغل جناحا رحبا فى مركر 
صدام للفنون. نستند أيضا إلى المؤلف الفرید بعنوان الفن التشكيلى المعاصر فى 
الوطن العربی ۱۸۸۰ - ۱۹۸۰ للناقد المؤرخ العراقی: شوکت الربیعی, الذی تضر- 
فى معيو الفتون الخضلة «العزاق م ۱۰۱۲ )وله العديد من المزاسات وا كو 


۸4 


النقدیه والتاريخية النشورة. والی الدراسة الصادرة باللغة الانجليزية بعنوان: 1۳6 
A‏ 0۲۱۲۵۱ 10015 د۲۵6ع, للناقد المؤرخ العراقی الشهیر: جبرا ابراهیم جبرا 


+ تاریخیه. 





فتاتان - لوحة للرسام العراقي الرائد : فائق حسن. 

بذأت حركة القن المركى الحديث فى العراق مع انتفاضة ۱۹۳۰ فى اغقاب الحرب 
العالمية الأولىء وثورة الفلاحين ومختلف الفئات الشعبية فى مواجهة الانتداب 
البریظانی. بدات على أرق الهواة تعیدا عن المیاة الاجشاغية والتقافيه, ا عن 
الكتكا زات اتصاقیه لر من ا تعض موه افو اة کی درس ان نیا کید 
الك فى اسول ول مكن آترسم بالق لهم را اثقاقية بل محرد فضا 
أسماء مثل: عثمان بك وناطق مروة وشوکت الخفاف وناصر عونی. وغیرهم ممن 
انغمسوا فى رسيم المناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية, بأسلوب تقليدى واقعى 
بكاو من المدناعة الان الف :ف :هذا ان مان وش التجيل الا ين 
الرواد ليقود حركة الفن المرئى العراقى الحديث الذى نشاهده اليوم فى الحافل 
للدراسة وفى طليعتهم: اكرم شكرى (: ۱۹۸۳۰۰۱۸۱ أول مبعوت لدراسة فن 


۱۹۰ 


الرسم والتلوین فى انجلترا سنة ۱٩۳۱‏ فکان بمنزلة الطلقة الاولی للمسيرة الفنية 
الى لم تحرف الا نة ۱۹۶۰ مع اندع لسوت العالية الفا حین افكت قشم 
الزستم فى معهد الفنون العمیلة فى غاد كم كسم الشفت: رفكت جمفية امندفاء 
الفن من بعض الهواة والثقفین الهتمین بالفن الرئی» وهی تشبه جمعية محبی: 
الفتون الجميلة بالقاهرة. كما آصدر الفنان جمیل حمودی مجلة الفکر الحدیث بين 
عامی ۱۹6۷/65 التى لعبت دورا هاما فى الحركة الفنية ولد سنة ۱۹۲۶ وهو من 
الرواد الذین مازالوا یمدون الحركة الثقافية العراقية بعطائهم حتی یومنا هذا. قضی 
عشرین عاما فى باریس, ویعتبر من جيل أكرم شکری وعطا صبری وعیسی فهمی 
وجواد سلیم وفائق حسن وحافظ الدروی وجبرا ابراهیم جبرا وغیرهم. وقد أصدر 
القراق كنا عن هياة واعمال ولا الرواد. فى جات اة ملو رخا كقاد 
عراقيون محترفون. 

الل اليل التائ هنازرا اة هن الوشافه الى فرب من ارات 
الحلی: السومرى والبابلی والآشورى» ومعطيات العصر الحديث فى الفنون المرئية 
الازونه: كل متحاولةالتحقيق الأتزاة روخ الفن الفراقی ع مخضت الدوارة خفن 
الوقف الذی اتخذه الرائد الصری: محمد ناجی (۱۸۸۸ ۱۹۵۱۰) قبل ذلك بعشرین 
عاماء [بان وجوده فى باريس فى آعقاب الحرب العالمية الاولی. لقد سجل فى 
تساه دا ف ام امه بين ارات الكلاسيك الى عنم الحدائة 
الأوربية » التى تنوعت على أيامه بين الانطباعية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية 
والسيريالية. ۱ 

كذلك كان حال الرعیل الثانی من رواد الفن العراقی آثناء الحرب العالية الثانية. 
خي اتشفل: الآنتداي اليريطاتى بالقتال هيد الخازية والفاشیه وخفت قبضيةة عن 
مناطق نفوذه. 

اختلفت مداخل الرواد العراقيين فى اتجاههم نحو آهدافهم. وفى طليعتهم المثال 
الرسناء ف ی ساس معمون ميككان العزاق م ورمتله که ,كته ارام 
فائق حسن,» اللذان یشکلان دعامة القن العراقی الحدیث. بعد أن کانا فی البداية 
مع آقرانهما أعضاء الجیل الثانی, يحصران اهتمامهما فى قضایا الشکل والتقنية 
والخامات. دون الخوض فى عالم الأفكار الفلسفية والاستطيقية والهوية الحلية.. 
والرسالة الانسانية. 


۱۹۱ 


کان: جواد سلیم (۱۹۱۹۔ )۱٩۲۱‏ مثالا ورساماً وملوناًء برع فى تبسيط 
الاشکال واختزال الالوان وتنفیم الخطوط وتحریکهاء مستلهما منمنمات یحی بن 
محمود الواسطی. ویعتبر مؤسس الروية الحديثة للفن العراقی استنادا الى وعيه 
بالتاریخ والتراث. وقدرته على الوازنة بینهما وبين تنویعات الاشکال الفنية العالية 
العاصرة دون الوقوع فى مصيدة التقلید والتبعية + الأشكال التی عاینها أثناء 
دراسته فى باريس سنة ۱٩۳6‏ فى بعثة فنية. هکذا استلهم التراث الکلاسیکی 
العراقی من خلال هضم الفنون الاوروبية واستخلاص معاییرها. وفی سنة ۰۱۹۰۱ 
أسس «جماعة بغداد للفن الحدیث» لنشر تعالیمه وافکاره وآرائه بين حوارییه من 
الشباب. على نسق ما قامت به «جماعة الفن العاصر» الصرية سنة ۰۱۹۶7 التی 
اسسها الفنان الفکر: حسین یوسف آمین (۱۹۰۶ ۰ ۱۹۸۶). وأخرجت واحدا من 
اهم اعلام الرسم الحدیث فى العالم العربی وهو: عبدالهادی الجزار. 

التقط جواد سلیم رموز الواضیع الشعبية ومفرداتهاء وأخضعها لصیاغته الفنية 
البليخة. فتحولت فى القالب الجدید إلى اشارات موجزة ذات دلالة, مع اختصار 
ملامح الوجوه والاشخاص والاشیاء وعناصر الطبيعة. آما فى میدان التمائیل فهو 
القابل لثالنا الرائد: محمود مختار (۱۸۹۱ - ۱۹۳۶)» من حیث أنه أضفى على الفن 
العراقی ملمحه القومی الحلی ذا السمة الانسانية العالية. وهو صاحب نصب 
الحرية الذی أقامته الدولة سنة ۱۹۰۹ فى میدان التحریر فى بغداد. یتالف من ۱۶ 
وحدة برونزية مثبتة على افریز طوله خمسون مترا وارتفاعه ثمانية آمتار» يمثل 
تاريخ نضال الشعب العراقی فى سبیل الحرية. ومرحلة التحول بعد ثورة ۰۱۹۰۸ 
والتطور الزراعی والتقدم الصناعی ویعتبر هذا النصب تجسیدا لفكرة جواد سلیم 
عن الهوية فى الفنون الرئية العراقية الحديشة. فکرته عن «الواسة» بين التراث 
الکلاسیکی ومعطیات العصرء من اجل تلبية احتیاجات الثقافة العراقية الجديدة. 
ومفردات النصب وعناصره ورموزه تقراً من اليمين إلى الیسار كما تقرا الكتابات 
العريية. جمم فيه بين اکثر من أسلوب ولم يسجن تعبیراته فى قالب واحد. وهو 
اتجاه لا يسمى «الحداثة» لاحظناه مزخر | لدی بعض الدول فى بینالی القاهرة 
الشالشالقام فى يناير ۱۹۸٩‏ الأمر الذی يشير إلى أن جواد كان يسبق عصره. 
ويدايات الابداع لديه تلقى ضوءا ساطعا على مسيرة الحركة الفنية الحديثة 
لاستخلاص هويتهاء بعيدا عن التقليد والتبعية. ولو أننا أنعمنا النظر فى لوحات 
وتماثيل الجيل الحالى من الرسامين والمثالين» لاستطعنا أن نلمس فى معظمها 


۱۹۲ 


فلسفة جواد سلیم الذی كان قارئا للتاریخ وعلم الجمال» وباحثاً فى فنون وآثار الحضارات 


القدیمة» خاصة سومر ویابل واشور. 
وکان مترجماً ودارساً للموسيقا 
ویححلی بشمائل الرواد. وأهمها 
التواضع والجدية والاشتغال برسالته 
طول الوقت».. لقاؤه مع الفنانین 
والنقاد البولنديين الذين فروا إلى 
بغداد سنة ۱۹۶۲ من بطش النازی؛ 
كان له أوسع الأثر فى رؤية الطریق 
نحو فن عراقى أصيل» حتى أنه 
سجل فی مذکراته کلمات الناقد 
«جابسکی: حين قال له : لن تکونوا 
شيئا يذكر إذا لم یعمر فلویکم حب 
صادق عميق للبلد الذى أعاشتكم 
تربته كما آن تحلیلات واوا «الفنان 
الانجلیزی كينيث وود؛ الذی كان 
موظفا فی بغداد سنة ۱۹۶۶ - کان 
لها أثر فى زخم جهوده فى البحث 
عن الهوية بين ضباب معطیات 
امنرات دان القن ال رزوی 
الحدیث» حتى تمكن من ارساء 
مبادئها وتجسیدها فى تماثيله العديدة 





لوحة زنتدة للرسام العراقی الشاعر : نوری الراوی 


ونصبه الرائع ولوحاته الملونة. كما ضرب المثل بسيرته وسلوکه الشخصی وحیاته التی لم 
تمتد لأكثر من اثنين وأربعين عاما. عمل فى معظمها فى ظل الانتداب البریطانی قبل 
التورة . كان یضحی بجهده وماله القلیل من اجل رسالته. فحین کلفته السلطة سنة ۱۹۶۵ 
بعمل نافورة لمحطة يعقوبة للسكة الحدید. لم يكن ما یدفعه المسئولون لیغطی نفقات الانشاء 
ولولا توقفهم عن الدفع فى منتصف الطریق » لمضی فى إقامة نمثالین لفلاح وفلاحة 
بارتفاع ثمانية آقدام. إلا أنه فى نهاية مشوار حیاته آقام الاثر الذی رواد آحلامه على مر 
السنین وهو نصب الحرية الذی رحل قبل أن يراه شامخاً فى قلب بغداد. 


ومن أبرز من شاركوا جواد سلیم فى تمهيد الطریق للفن العراقی الحديث» الرسام 


۶ الفنون الجميلة ۰ ۱۹۳ 


الاداب ثم فى معهد الفنون الجميلة. وله عدة دراسات منشورة تناولت الحركة الفنية 
وأعمال یحی بن محمود الواسطی وملامح الفن التشکیلی فى الحضارة الاسلامية . 
ویعتبر مولفه عن «البعد الواحد» من آهم آعماله فقد شرح به أفكاره الصوفية فى 
الفنون الرئية. كان سنة ۱۹۰۱ عضرا فى جماعة بغداد للفن الحدیث. ومن آکثر 
الحواریین تحمسا للمبادی التی آرساها مژسسها جواد سلیم. حاول تطبیقها 
حرفیا فى لوحاته. فاستلهم التراث الکلاسیکی العراقی بشکل مباشر, اتضح فى 
رسومه الایضاحية لقصص ألف ليلة وليلة ونی بعض لوحاته الباکرة مثل العودة من 
القرية و «فلاحون وقمر وقصر» لکننا نلاحظ آیضا علاقة هذه الأعمال برسوع: 
عبدالهادی الجزار (۱۹۲۰ - 15313١)ء‏ فى الوضوعات الشعبية مثل «فرح زليخة» 
وفی غمرة بحثه عن الهوية العراقية لجأ إلى إدخال الحروف العربية فى تکویناته. 
لکن سرعان ما هجرها لینشغل بتخلیق تشکیلات من التأثيرات العفوية التی تتر 
عوامل التعرية على أسفلت الطریق, أو على الجدران القديمة حین يسقط عنها اللاط 
ویزول الطلاء وتتوزعها التشققات. مقتفیا قى ذلك اثر السویسری «ماکس ارنست» 
وتهشیراته التی استخرج منها ما آسماه الکائنات الجديدة. وتعرف هذه الطريقة 
باسم فروتاج وإذا شئنا دقة القابلة فهو يفعل ما فعله الالانی فیلی 
بارومایستر. الذى ترك مرسمه على حاله بعد أن هدمته قنابل الحرب العالمية 
الثانية وشرع ینقل تأثیرات الدمار الرتسمة على سطح الجدران التداعية الحترقة. 
يرى الناقد المؤرخ چبرا ابراهیم جبراء ان الفن العراقی الحدیث اتخذ شخصیته 
الستقلة فی فترة لا تتجاوز الثلائین عاماء بخض النظر عن الدور الذی لعبته معاهد 
اه الققه ار شمه مت الكلاكدات قنعة ان وة الحون العالية أو رها هة 
۵ وانصرف الهاجرون البولندیون الذين كان لهم فضل فى تنویر قادة الفن 
العراقی الحدیث, تکونت جماعة الرواد سنة ۱۹۵۰ بزعامة الرسام: فائق حسن, 
الذی ولد سنة ۱٩۱۶‏ ودرس الفن فى باریس. ثم أسس جواد سلیم بعد عام واحد 
جماعته التی سبقت الاشارة الیها. وبعد عامین آخرین ظهرت جماعة الانطباعیین 
سنة ۱۹۰۳ بزعامة: حافظ الدرومی, الذی ولد سنة ۱۹۱۶ ودرس الفن فى بریطانیا. 
بحث الجميع عن الهوية العراقية حتی تکللت جهودهم بإقامة أول معرض عراقی 
الطابع» فى فبرایر ١551‏ فى نادی النصور فى بغداد. لفت هذا العرض آنظار 
الدولة فانثأت جمعية الفنانین فى نهاية العام تحت الرعاية الملكيةء بینما واصلت 
الجماعات الفنية نشاطها ونشر آفکارها إلى أن اندلعت الثورة فى يوليى ۱۹۰۸ 


۱۹ 


وأعلنت الجمهورية. لم تمض آعوام قلیلة حتی عاد المبعوثون الذین آنهوا دراستهم 
الفنية» فى باريس وروما ووارسو وبیکین وزغرب. وانضموا الى مسيرة خریجی 
معهد الفنون الجملة وأكاديمية الفنون ببغداد» وانقسمت الجماعات الثلاث وظهرت 
جماعات جديدة هی: الأکادیمیون الجدد. والجددون, والرژیه الجديدة. والیعد 
الواحد. وعدة جماعات أخرى صغيرة. 

تنوعت الجماعات بتنوع الایدیولوجیات, بين سياسية ودينية وصوفية وشكلية ولا 
شكليةء وأصبح الفیصل فى قيمة أى منها لا يرجع إلى ما تنشره من آراء وأفكار, 
وانما إلى الفانییر التي بطرحها الإبداع الفتی؛ والقض ایا القی بشترها والقوة 
اتسیو هه اكوا ون واه الحفوا غه سس تا الكل وا لس 
فح خلفة اة کیرات اكمار و الما والافتسادي وا ماع ونا 
یصاحب کل ذلك من تفیرات ها ع قالفخ لا يتشا من فراغ.. ولا بنشی الي 
فراغ. 


۱۹۰ 


7۹ د 
تأليف : ارنولب هاوزر 
ترجمة :د. فؤاد زكريا 
الناشر :دارا لكتاب العربي 


بعد صدور الطبعة العربية لکتاب «الفن والاشتراكية» بقلم ارنست فیشر وکتاب 
واقعية بلا ضفاف بقلم/ روجیه جارودی صدرت ترجمة الجزء الأول من المؤلف 
. الضخم الذی وضعه آرنولد هاوزر بعنوان التاريخ الاجتماعی للفن. 

ومن اللاحظ أنه لم تصدر بالعربية مؤلفات فى الفن التشکیلی بوجه عام. یمکن 
مقارنتها بهذا الستوی الرفیع من الترجمات. 

ریما یرجم ذلك إلى ضيق وقت القادرین على التالیف. أو أن مثل هذه الصنفات 
تحتاج إلى دوع خاص من الدراسة متعددة الجوانب. آو آن دور النشر تعزف عن 
تشجیم التألیف حول الفنون التشكيلية لاسباب تجارية, مسقطة من حسابها آنها - 
ای دور النشر - اجهرة خدمات وادوات حاسمة فى طریق الازدهار الثقافی للبلاد. 

فمعظم ما ينشر من مؤلفات» عبارة عن کتیبات اجتهادية لا ترقی إلى مستوی 
الراجم. وغالبا ما تعالج مشکلات تكنيكية أكاديمية أو خواطر وتحلیلات ذاتية 
الطابع.». 





۳۱ 








ولد آرنولد هاوزر فى المجر ودرس الأدب وتاریخ الفن فى جامعاتها 
وفی برلین وباریس أيضا. بعد الحرب العالية الاولی , قام بابحاث 
فى الفن الکلاسیکی والابطالی فى إيطاليا ثم عاد إلى برلین حیث درس 


الاقتصاد والاجتماع. 
" وفی عام ۱۹۳۸ - فى لندن - 
صنف کتابا عن السینما من وجهة 
نظر علم الاجتماع. وفی عام ۱۹۰۱ 
صدر مولفه الذى نحن بصدده بعد 
إعداد دام عشرة أعوام, وتم نشره 
فى انجلترا وأمريكا فى وقت واحد. 


شون الصا لاه ال تایه 


ونشرت الترجمة الانجليزية فى ۳ 


جزعين سنة ۱۹۰۷ ثم أعيد طبعها 
فى أريعة أجزاء بعد عامين. الا أن 
الطيعة الانجليزية تعتبر أصولا 
بدورها لاشتراك المؤلف فى 
ترجمتها.على هذه الطبعة الأخيرة: 
اعتمد د. فؤاد زكريا فى نقل الكتاب 
إلى اة العربية تحت عنوان «الفن 
والجتعع عبر التاریخ. وتقع الترجمة 
العريية فى ۰۲۷ صفحة من القطم 





بون فون لوحة سيدة تغزل - زیت علي 
خشب - ٤٦‏ × ۵, ۳۳ سم . 


۳۳ 


الكبيرء ذیلها الترجم بهوامش 
وتفسیرات تساعد القاری على الألام 
بجوانب الوضوع». 
الباب الاول : 
یتناول الوّلف فى الباب الأول عصور . 
شا شل التازوع والعتقوات السكرية 
فى العصر الحجرى الأول ونزعة 
مطابقة الطبيعة دون العناية . 
بالصياغة الفنية. وپین الاختلاقات 
الجذرية بين الفن البدائی القدیم من 
ناحية والفن البدائی الحدیث وفن 
الطفل من ناحية أخرىء انطلاقا من 
فكرة أن الفن عامة يكشف عما يعرفه 
الفنان: فالفن البدائى القديم ينبنى 
على وحسدة الادراك الیصری دون 
ثنائية ية ما هو مرئى وما هو معروف. ولم يكن الفن بالنسبة للفنان القديم سوى أداة 
سحرية شأنها شان الصيدة التی یستخدمها للایقا ع بالحیوانات. فکان الصائد هو 
الفنان.. والکاهن فیما يعد . آما ظاهرة التتصفيف فى صور الکهوف فلا ترجع 
لأسباب تشكيلية دائما لضيق الکان . لم یظهر التصمیم الهندسی الا فی العصر 
الحجرى الجدید على شکل رموز وعلامات هيروغليفية. يريط المؤلف بینها وبين 
تحرز الانسان من التطفل على الطبيعة بالاضافة إلى حلول الدین محل السحر. 
وساد کل من التصویر الدینی والزخرفة الدنوية عصور البرونز والحدید 
زالعصور الشرقية واليونانية القديمة حتی القرن الخامس ق. م. 
الباب الثانی : 

ستة فصول يحلل الکتاب ثقافة الحضارة الشرقية القديمة وعناصر السکون 
والحركة فیها ومرکز الفنان وتنظیم الانتاج. ویتعرض لنمطية الفن الصری القدیم 
ونزعة مطابقة الطبيعة فى عصر اخناتون. فحین تحول الانسان بعد العصر 
الحجری القدیم من الفردية إلى التعاونية والتجارة والحرف. واصل الفلاحون تقالید 





وجه من الفن القبطي . 


العصر الحچری الجدید تحت الحکم الاوتوقراطی التقدم فى مصر والعراق. 
فتغلغلت الحياة الدينية فى الحياة اليومية واتجه الفن إلى الشكلية الدقيقة. ومع 
تركيز الثروة وتقسیم العمل ظهر صانع صور الأرواح والالهة والناس والادوات 
التطبيقية» بدل الساحر اللهم. وانشئت الاستودیوهات فى العابد والقصور لیعمل 
فیها الفنان» ماجورا كان آو متطوعا آو عبدا.. لکنه محترف على كل حال, يبدع فنا 
سکونیا جامدا لم یتمرر طابعه الا فى عصر اخناتون وثورته الثقافية. أما فى بلاد 
ما بين النهرین فکان الفن أشد جمودا رغم اعتماد تلك البلاد على الصذا۶ة 
والتجارة. وما يبين أن الظروف الاجتماعية التشابهة لا تسفر عن طابع فنی متشابه, 
أن الفن فى الجتمم الکریتی القدیم ‏ فى نفس الرحلة - كان یتسم بالتحرر والرونة 
نظرا لظروف التجارة الخارجية والحياة الترفة. 
الباب الثالث: 

ویفرد المؤلف سبعة 
فصول عن اليونان وروما 
حيث العصر البطولى 
والهومرى والفن الكلاسيكى 
.والهلينتى ونهاية العالم 
القديم. ويمهد لطابع الفن فى 
تلك العصور فيبين أن الملوك 
والأمراء فى العصر البطولى 
کارا فراص واه وتا 
دنيويين ينسمون بالفردية 
والفوضوية» يفتتون التنظيم 
العشائرى وينتقلون بالمجتمع . 
إلى النظام الاقطاعى. إلا أن 
اسلوب الفن الهندسی لم ینته " ۱ 
الا بعد بداية العصر اوجین دیلاکروا - لوحة احدي الهة النار مقیدا - 
الکلاسیکی حيث كانت المرأة زیت علي توال ۲,۵ × ۷۳ سم. 





هى الوضوع الرئیسی فى الفن. لكن الأرستوقراطية الحاکمة كانت تكره العری إلا 
فى سبيل الدعاية للمسابقات الرياضية. كان الفن الكلاسيكى مترفعا فأخضع 
النحت للنظرة الأخلاقية الأرستقراطية كما يتضح فى تماثيل «أبولو» . آما تماثيل 

بانتصار التجار الطغاة على مالك الارض. تحول الانتاج الفنى الفردى إلى إنتاج 
تجاری عريض وأصبح غاية فى ذاته يستهدف الكشف عن الجمال بعد أن شعر 
اليونانيون بذاتهم حين استوطنوا بلادا غريبة وازدهروا اقتصاديا وعملت الطبقة 
العليا على الانتاج الفنى بلا غرض. 





إلا أن الفن الكلاسيكى اتسم بالصرامة رغم الشكل الاجتماعی الديمقراطى فى 
القرن الخامس ق. م فقد فضلت أرستقراطية البورجوازية الأساطير الهليلينستية 
. القديمة من دون موضوعات الحياة اليومية. لكن القرن ما كاد ينصرم حتى سقطت 
العقائد الجامدة تحت ضريات السفسطائية مما زاد فى أهمية العناصر الواقعية 
والانفعالية فى الفن اليونانى. فتحرر النحت من العمارة وأصبحت آلهة الاولب أكثر 


۹ ۰ 
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على مدی قرون ثلائة بعد ذلك. ساد الفن الهيلينستي الذی تمیز بثقافه مهجنه 
لجتمم رأسمالى یتخطی الحدود الاقليمية.» اتجهت البورجوازية الجديدة إلى 


۳۹ 


التحرر من التقالید. واعتمدت علی القدرة العقلانية على الابتکار. واتجه الفن والعلم 
بدورهما فى ذلك العصر إلى مواءمة الاسالیب فى تناسق مصطنم بعید عن 
الاصالة. وازدادت آهمية فن التصویر فى العصر الامبراطوری حتی ارتبط بالنظام 
الاجتماعی واستخدم فى الاعلام ومواکب القادة والحاکم. كان هو الخبر والقال 
کار اتون الان وو ا26 التي نة شر ال 





الرسام الفرنسي جوستاف کورید؛ . أو.حة عاصفة البحر زيت علي توال ٩۲,۸‏ × 56 سم. 
الياب الرابع : 

وظاهرة تحطیم الصور تم الاسلوب الرومانسکی وتنائیه الفن القوطی. وآوضح أن 
آنماط ا ا الوادت E‏ وما اه روما من تفسير 


۳۷ 


غو ماف فاعفیل المنظوى راتكه العو :الى ااه راشتترن اللخ آنا 
العیوب الفنية آنذاك فلا ترجع إلى الاتجاهات اليتافيزيقية بل الى الاخفاق الایضاحی. 
که تخت على تلك الفیوب بخ هو مرف العا الذي أنهي اضرا وی او 





لوحة الزرعة للرسام الاسيساني خوان ميرو زیت علي قماش ۱۳۲ × 

۷ سم - ۱۹۲۱ . 

حين انتصرت الكنيسة فى القسطنطينية استظلت بقوة زعمت آنها لا تنتمی إلى 
هذا العالم واستحدثت أسلوبا بالغ الجدة. وارتبط ازدهار الفن البیزنطی بالازدهار 
الاقتصادی الحضری فى القرن الخامس الیلادی. لکن السلطة الاوتوقراطية كانت دائما 
مصدرا للصرامة الحافظة. خاصة وقد استخفت «البابوية القيصرية» خلف شعارات 
ظل الله فى الارض أو الکاهن الاعظم وطالبت الشعب بولاء یفوق حد التصور. فى هذه 
الظروف بلغ الفن ذروته فى تقدیم الشخصیات الرسمية بطريقة الواجهة وفی صورة 
تفرض الاحترام والاجلال. آما الروح الشعائرية فتمثلت فى الفسیفساء الاستعراضية 


۳۸ 


البعيدة عن التعقید والظلال, لاأن الكنيسة کانت مرکز التقاء اهل النطقة اکثر هما کانت 
بيتا للة: 


بعد القرن الخامس الیلادی» استعان الاباطرة بملا الارض لنجهیز جیوش الرتزقة 
ضد الفرس 
والصقالبه 
والعرب. لکن 
الأديرة كانت 
تعقو 
الشباب من 
الجندية 
وتسيطر على 
عن طريق 


والنفور من 
تصسویر 





لوحة تعبر عن الفن والجتمع عبر التاریج . 


بل تجا إلى الشكلية والتکرار علی هينة تکوینات زخرفية. 


أما فى آوروبا الغربية فقد استتبت سلطة الكنيسة بعد وقت من الزمان وآنشا : 


م4١‏ الفنون الجميلة ‏ ۲۰۵ 


الابعاد الثلاثة للجسم البشری. ومن بعده ترکزت الفنون فى الأديرة واستودیوهات 
القصور الاقطاعية, وشاع استخدام الفنیین من الأماکن البعيدة أو الاسواق 
القريبة من أجل تشييد الکنائس الكبيرة. توطد الاقطاع فى القرن التأسم واتسم 
الفن حینذاك بالترکیب السکونی الجامد. أضمحلت الدن الکبری وانبثقت الکنائس 
الرومانسكية فى بلدان صغيرة منعزلة أن الطابع الدینی للرومانسكية لا برجم إلى 
تغلغل الدین فى الحياة بل لان الکنيسة هی الصدر الوحید لعمل الفنانین 
الرومانسيكية .. طراز فنی فى عصر اقطاعی یناهض الفردية ویفضل التجانس 
والنمطية. حستی النحت.. لم يكن سوی دعامات وأعمدة من العناصر البشرية 
والحيوانية والنباتية. 

آما الفن القوطی.. فیقرر الولف أنه آهم تحول طرأ على تاريخ الفن الحدیث 
بأثره. فهو یتضمن أصل البادی الاسلوبية الباقية حتى الآن: الاخلاص للطبيعة 
وعمق الشعور والحساسية الدنيوية. 


حين انتقل مركز الثقل إلى الدينة 
مرة آخری» أصبح الفن البصری من 
انتاج فنانین بورجوازیین لهم تأثیر 
کان فى قل الحا واوا 
الدور العلمانی فى تة د 
الكاتدرائيات. لم تعد المسيحية وقفا 
على ال او بل اه فك 
جماهيرية تحل أخلاقياتها محل 
شعائرها.. وتحولت الروح الأورويية 
مع الاك الآخ إلى له شوه 
واتضحت تنائية الفن القوطی حین 
جمعت بين تعلق الاقطاع بالع الم 
ا 
العالم الذى نحيا فيه بين الفاسفة 
الواقفية وة اة 
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a‏ امد كك وش :هذا لحان قال لتق ونوا اعد 
لانها واقعية الأفكار بينما الاسمية تقابل الواقعية الحديثة.. لأنها واقعية الأشياء. 
اقخة الفن القوطی طابع عملية النمو وا حا جت كلك الکاتدرائیات الهائلة الى 
تتمحنات فة سا ان ون اتسمعات الحرفية . واا ةالوو 
فى المدينة فى القرن الرابع عشر تمكن الفنان من الحياة الفردية بأعماله فى سوق 
من فظهرت الطائفة الف رظهر معها ما يلاثم البورچوازنة الجديدةامق احجام 
فنية صغيرة وذوق أكثر مرونه وتعبیریه. 
كان ای لتساك :الا تشه و با ما تقوو ها تس ای فد 
التشکیلی إلى تلبية احتیاجاتهافی العصر القوطی التأخر كانت الطبقة التوسطة 
تن اكش الاتماهات تقدمية راتاج فى هيدان القن والتفافة: لكا جهول أفرادقنا 
إلى آثریا.. وبعد آن كان فنها فى العصور الوسطی التوسطة یتمیز بالسوقية, 
اض ارف یت اکر متام توه تالک رالا وت وشات 
التصويرية مكل اللوحات التكافظ ف وانتشويع لبن بيكارك وين لا 
الباب الخامس : 

وك ختام نموه او معط ارف كفيك هاف الکان رها اسان شین 
النهضة فى عشرة فصول طويلة تحدث فيها عن الانریزم والباروك وتماوج 
الزات الاقتصابية واا وقوه عدي لته دد اة ااي 
او انا موی ك العم ا ا ةا ا 
فش E‏ لها ا لفن :كك الرقار الكحون امون 
الذي شاه العو الوت في ازن اا اه شنت لمجال امام انس رنه 
وتلقائية التعبير.. والرشاقة والأناقة والاتزان. 

كانت الطبقة الوسطى مع مجتمع البلاط فى نهاية القرن الخامس عشرء يشكلان 
جمهور الفن فى عصر النیضة.. وبین الولف كيف آن البدایات الأولی ترجع إلى 
شور القن الال ی هين تفن ال الرس ا ناما سود 
الوت و تام لت ولا لس من الوت رالخال هگا أن بكرن جو 
۲۲١ - ۱۳۳۷‏ آول فنان كبير فى عصر النهظة: تبعه لورنزیتی (۱۳۶۹ -۱۳۱۹) 
ناخ EASE EO‏ الواقة کم اردهرت فلورشها يعد سيفن آلفون 
الكاس عفر ول ار فار الاد المدن: التجتاوية الگرش شن و بلالا 
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وأتسمت القصور بالزخارف الحائطية الستمدة من حياة البلاط.. والعارك 
والاساطیر والتاریخ. 

تطور الفن فى مسیرته لطابقة الطبيعة وفقا للتطورات الاجتماعية. تارة یتمیز 
بالأسلوب الشاهق الجید والبساطة الضادة للاسلوب القوطی. وتارة یهتم بالعلاقات 
والنسب الكانية والثراء. وتارة ثالثة يتسم بالحساسية والنفسانية. وکانت الحضارة 
بوجه عام ملكا تنفرد به صفوة مستنيرة ذات تقافة لاتينية وکانت أعظم الاعمال 
الفنية موجهة الى تلك الطبقة التی تدرك السافة التی تفصلها عن الجماهیر. لكن 
نهاية القرن شهدت ثورة مضادة حمل لواءها الورثة الدللون فى محاولة للعودة إلى 
التقالید القوطية.. وفی تلك التطورات الحافلة. برزت وظائف اجتماعية لم تكن 
معروفة من قبل, الفنان.. جامم الاعمال الفنية.. الناقد. 

فى بداية الأمرء لم یبد ع الفتان عمله بدافع التعبیر الذاتی. فحین اکتشف الأثرياء 
أن أصلح وسيلة لتخلید آنفسهم هی اهداء الكنيسة آعمالا فنية أو بناء الکنائس 
الصغيرة. استعانوا فى ذلك بأشهر فنانی العصر مثل فیلیبولیس (۱۶۱۹ - ۱۶۰3) 
وماساتو (۱۶۲۷ ۰ ۱۶۰۱) كان مركز الفنان ضئیلا فى بداية القرن. الا أن تزاید 
الطلب عليه آدی إلى ارتقانه إلى مستوی الشتغل الحر بالعمل الذهنی. وبعد أن 
كانت استودیوهات الفنانین تنتج آعمالا يسهم فى ابداعها أكثر من شخص واحد, 
جاء میعلانجلو (۱۰14- ۱۶۷۰) لیکون آول الفنانین الحدئین الذین بنجزون 
ابداعهم دون مساعدة من وله إلى آخره. وتطور الوعی الذاتی للفنانین فتحرروا من 
الطلبات الباشرة وأبدعوا آعمالا لم يطلبها منهم آحد. وارتفعت آجورهم وظهرت 
فكرة العبقرية. وأصبح الفنان شخصية لا تخضم الا لذاتها ولیس للترات أو النظرية 
آو القواعد. كان الفن فى بداية العصر خاضعا لعاییر علمية,أما فى آخریاته وفی 
عصر الباروك» فقد آصبح التفکیر العلمی یتشکل وفقال لبادی جمالية. ولیست 
الواهب التعددة التی اشتهر بها العصر راجعة الى المثل الاعلی لتعدد الواهب, بل 
الى متطلبات الصنعة الحرفية للفنون البصریة. 

التطور الاجتماعی من القرن الخامس عشر إلى السادس عشر. صاحبه تطور 
فنى من نزعة مطابقة الطبيعة إلى نزعة كلاسيكية جديدة.. شكلية.. تتسم 
بالاصطناع والاقتباس وانعكاسات المجتمع القديم.. وذكريات البطولة والفروسية 
كان ذلك التطور استجابة للنظام الشكلى الأخلاقى الذى فرضته الطبقة العليا 
حينذاك. كان الفن بالنسبة لها رمزا للهدوء والوقار والاستقرار الذى تصبو إلى 


۳۱ 


تحقيقة فى الحياةء بعد أن كان فى القرون الوسطی دینیا یعتبر العالم عملية نمو لا 

يمكن التحکم فیها. 

لکن عصر النهضة حين وصل إلى ذروته, ظهر أسلوب الانریزم أو «الافتعالية» 
مت[ سن عفن الثالة من الفرن الما نى عفن مخ0ططا: باسلوت. الباروك اخنان 
جاء الانریزم لیستبدل تجانس الكلاسيكية الجديدة وانتظامها. بسمات أكثر ايحائية 
وذاتية » مع تعمیق التجربة الدينية. لکنه كان منطلقا من تجربة ثقافية ولیست 
طبيعية. کتعبیر عن التعارض بين الاتجاهات الروحية والحسية. وتعبیر آیضا عن 
الازمة التی اجتاحت آوروبا الغربية فى القرن السادس عشر فى کل من الجالات 
السياسية والاتتصادية والثقافية. هكذا شمل الانریزم كل آوروبا وأسفر عن نظرية 
هامة تنادی بان الفن لیس محاکاة للطبيعة. بل انه نظير لها ویخلق منها.. 

فى هذا الابان - فی النصف الثانی من القرن السادس عشر - انشفت آکاديمية 
فازاری ومیکلانجلو بين مدیریها. اشترطت فیمن یلتحقون بها من الفنانین صفة 
التکوین الثقافی التبین التعدد الجوانب. ثم اصبحت مرکزا لتراخیص العمل 
والاستشارات الفنية وسیطرت على الحركة الفنية عامة طوال قرون ثلاثة. فرضت 
خلالها مبدأ الاقتداء بالامشق الكلاسيكية وللحاكاة التلفيقية لفنانی عصر النهضة. 
وفی نفس الحقبة ظهرت فكرة «الناقد الفنی» ومدی آحقیته فى القیام بدور القاضی 
فى مسائل الفن. وارتبطت هذه الفكرة بثورة الانریزم على الأكاديمية التزمتة. الثورة 
التی اتخذت شکل التجاوز عن القیود الكانية مع الاشارة التعبيرية فى العمق, 
والرژیا التخيلية وضعف الاحساس بالواقعية. 

ویحدد الکاتب فنانین بعینهم کمعالم طریق التطور الفنی فى عصر النهضة. فاذا 
كان جوتو هو مفجر نزعة مطابقة الطبيعة. فمیکلانجلو هو آول فنان مستقل بدا 
العمل وآنهاه ومن بعده تنتورتو (۱۵۹۶ ۰ ۱۵۱۸) الذی استقل عن الاتجاه الاوروبی 
للمانریزم. ثم الجریکو الأسبانی (۱۱۱۶ - ۱۰۶۱) بأسلوبه الروحی رغم انتمائه الى 
حركة المانريزم. وبروجل فى ایطالیا (۱۰۱۹ - )۱۶۲٩‏ باعماله ذات الطابم 
التصمیمی والنزعة الطبيعية الصحية البارعة.واستهدافه حياة البسطاء من دون 
تذوقهم. 

وپینما كان المانريزم اسلوپا آوروبیا شاملا ظهر الباروك. اکثر تجانسا فى ذاته 
لکنه متغیر بتغیر البلدان التی ظهر فیها. فهو یختلف فى الاوساط البلاطية 
الكائوليكية عنه فى مجتمعات الطبقة الوسطی عنه فى الجماعات البروتستانتية. أنه 
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اسلوب مطابق للطبيعة .. کلاسیکی.. تحلیلی وترکیبی فى أن واحد. لکنه من حيث 
الاهداف كان یسعی الى كل ما هو تصویری. عن طریق تفكيك القالب التشکیلی 
الراسخ الى شئ متحرك غامض ذى طابم لا متناهیء طابع يعكس الرعدة التی 
سرت فى نفس الانسان حين آدرك أن الارض ليست مركز الکون. عکس الباروك 
ذلك الرعدة التی غیرت موقف انسان العصر من الحياة بعد الحرب الدينية الطويلة: 
غیرته إلى موقف متساهل متفاهم جعل من روما عاصمة للمسيحية الكاثوليكية 
وأضفى على الكنيسة آبهة البلاط. وسرعان ما امتدت سيادة الباروك إلى 
آوروبا الغربية وانتهی عهد الانریزم.. 

وفی هولندا أيضا.. تغیرت الظروف الاتتصادية فى القرن السابع عشرء واصبح 
الناس يحصلون على آموال لا یجدون بابا لاستثمارها . فاتجهوا بها إلى السلم 
والأثاث وأدوات الزينة .. والصور . لم يعد مصير الفن مرتبطا بالكنيسة أو البلاط. 
لقد ارتبط بطلبات الطبقة المتوسطة کبدیل للتكليفات العامة.. وبما آنها طبقة غير 
متجانسة الذوق والثقافة. جاءت الاعمال الفنية على نفس الدرجة من التباین» وتکاشر 
خبازا و۷۸ قصابا. الأمر الذى آدی إلى انخفاض مستوی الاعمال الفنية حتی أن 
لوحة حراس اللیل آشهر لوحات رمیرانت (۱۹۹ 11.1( بيعت وهو فى أوج 
شهرته بأقل من ثمن ثورین... 

هكذا ينهى آرنولد هاوزر الجزء الأول من مصنفه الضخم. ينهيه عند أسلوب 
الباروك فى قمة عصر النهضة. لم يقتصر فى تحليلاته على الفن التشکیلی» بل 
غالع آیضا فنون الشعر والأدت: خاصة فى العصور اليونانية حین كانت هذه 
الفنون تتخذ مکان الصدارة. وکان على الدوام یجد الأواصر التينة التی تربط بين 
أساليب الأدب والفن التشکیلی من ناحية: وبين تغیر الظروف الاقتصادية وما یتبعها 
من تغیرات اجتماعية وثقافية من ناحية آخری... 


۳۹ 


الواقع آننا نسته 

الحركة الفنية فى 

الجباخنجی ۱۹۱۰۱ 

وناقدا ومورخا لا 

«صوت الفدان» - ١١‏ 

نشرت هيئة الکتاب هذا 
العمل الفرید سنة ۱۹۸۲ لیروی 
تاريخ حرکتنا الفنية على لسان 
اوو 
نفسه. كان يعلمنا مادة تاريخ 
الفن حين التحقنا بمدرسة 
الفنون الجميلة العليا سنة 
.,5١‏ كان شايا وسيما عائدا 
لتوه من إيطاليا بعد دراسة 
الرسم والتلوين قبل إندلاع 
الحرب العالمية الثانية. على 
لسانه تحدث الكتاب عن حياة 
رواد الفن فى بلادناء من خلال 
لقاءات وحوارات خاصت, لولاها 





ی أحمد صبري - صورة توفيق الحکیم - زیت علي 
عوامل تفجر الحركة الفنی؟ قماش سنة ۱۹۵۰ 


الحديثة فى مصر. 
تناول فى كتابه 
حياة: يوسف كامل 
(۱۸۹۱ ۰ ۱۹۷۱) 
وراغب عياد 
(۱۸۹۲ ۰ ۱۹۸۲) 
وآحمد صبری 
(110٥ - ۱۸۸۹(‏ 
وغیرهم من الرعیل 
الأول والقانى من 
خريجى مدرسة 
الفنون الجميلة 
عيذ 4 الكو کیش 
لا اک "و 
ال انقو دبي لرسام ا دی ا ای عاو كا حجار علي ۱ 
روئ وة ن لم ١‏ × 8۰ سم أكريلك علي ورق. 
E‏ ان ۱۸۹۱ E‏ 
الكو اأشيق تفه رضم حعفته بمکایات السانينة ورعاة الفن قی القت الأول من 
القرن. مشیرا إلى ما وصلوا إليه من وعی وادراك وثقافة ودراية بان الفن الجمیل 
سلاح لایقل خطورة عن أى سلاح آخر. 
لأنه يضع کتابه فى أسلوب قصصی نادر فى مثل هذه الیحوت. تراه بعاهد 
شا NO E‏ بو الا ميف EEN‏ تنيت او 
سمعه من رواة معتمدین. الأمر الذی یضع بين ایدینا وثيقة ولیس مجرد کتاب فى 
التاريخ. يستند إلى مراجع تحمل وجهات نظر متباينة یختار منها ما یحلوله. يذكرنا 
هذا السیاق بقوة بالمؤرخ الأول لعصر النهضة الایطالیة: جورجیوفازاری (۱۵۱۱ - 
6 بسانم العمدة A ELEK‏ الرمنانين وین واللتالين 
والمعماريين» وکان هو نفسه رساما ملوناومعماریا, لکنه احتجز لاسمه مکانا فى 
عصر النهضة کمژرخ وصاحب وجهة نظر فى النقد الفنی, بعد انقضاء آلف عام من 
ام الو الوشیطی ی اروا ختلال جكاناته مركا انا شیاه 





«4 


۳۹ 


العباقرة: ما يكل انجلو ود افنشی 
وتيت يانو وجسویورجیونی 
ورافایللووعیرهم. بل أنه عاد بالتاريخ الى 
الوراء مشيرا إلى الدوافع والعوامل التى 
أدت إلى اشراق شمس النهضة الفنية فى 
أوروياء وهونفس ما فعله مؤرخنا الكبير 
حين أستهل مؤلفه بذكر جذور النهضة 
الصرية. التى بدأت ارهاصاتها بعد 
انسحاب جيوش بونابرت من مصرء تاركة 
رهطا من الرسامين والملونين والتالین 
نمو هت | وتا اف لل ایکا 
الروماتسية التی كانت تسیطر على فرنسا 
فى ذلك الحین. یعرف هؤلاء بالستشرقین 
الذین بدأت على آیدیهم بذور الفن 
الفنان محمود مختار . تمثال سعد باشا الصری الذی وصل إلى قمته على آیدی 
زغلول ‏ برونز - متحف مختار بالجزيرة. خریجی مدرسة الفنون الجميلة فى 
النصف الأول من القرن العشرین. استعرض الجباخنجی هذه الحقبة باختصار 
القتدر العالم.. ويراعة الكاتب الأدیب. 





يضم كتاب «تاريخ الحركة الفنية فى مصر الى عام ه55 ۱۷۹ صفحة یشغل 
التن منها ۱۱۳ صفحة والباقى صور الأعمال الفنية بالأبيض والأسود. والكتاب 
والذكريات. أسلوب يفتقر إلى النهج الأكاديمى فى خطة البحث إلا أنه يتسم 
بالحيوية ويشعر القارىء بالالفة وصدق الرواية. قد يذهب مع حكاية ما إلى بعيد» ثم 
طالب فن ‏ على المضى قدما لیصبح طليعة وربما رائد!. فالجباخنجى يقول عن رائد 
رسم الوجوه وتلوينها «أحمد صبرى» أنه كان ضعيفا فى الرسم وموضوع سخرية 


۳۷ 


منافسة آمام الزملاء. وبالرغم من أنه درس فى باريس بعد ذلك مرتین, الا أنه عاش 
فقیرا ومات فقیرا من دون الرواد جمیعا, مع أن لوحة «الراهبة» - الفقودة من 
متحف الفن الصری الحدیث - فازت بالرتبة الأولى فى صالون باريس آیام بعشته 
فى العشرینات من القرن. 

بالرغم من أن الجباخنجی كان أكاديميا تقریریا فى رسومه اللونة: بالزیت أو 
الماء أو الأكريليك. إلا أنه كان رومانسیا فى کتابته الوزعة على ۲۳ فقرة غير القدمة 
والدخل. لاتزید كل فقرة على عشر صفحات. تناول فیها ذکریاته مع أول معرض 





رسام الناظر الرائد : حسني البناني : لوحة الحياة في حي الأزهر - زيت علي قماش . 
فنی مصری شاهده بنفسه؛ وکان «الصالون» الذی تنظمه جمعية محبی القنون 
الجميلة» سنوية. وکان ذلك سنة ۱۹۲۷ فى سرای «تیجران» بشارع ابراهیم باشا 
(الجمهورية حالیا). آی أن المؤلف بدا نشاطه مع حركة الفنون الجميلة فى مصر 
وهو فى السابعة عشرة, من هنا یعتبر شاهد عیان ومشارکا فى الحركة ثم سجل 
أن آول «صالون» آقیم سنة ۰۱۹۲۲ امتدادا لنشاط مؤسسة انشاها «فؤاد عبد الملك» 


۳۸ 


باسم: دار الفنون والصنايع الصریهة». وقبل أن یستطرد الکاتب فى رصد آبرز 
قاد بيد ذلك الخارية عفاد و ی فى السو الى ا 
مون و ها الع فى فان نهدو الداع ندش ف سین الو وی 
عبارات جميلة رقيقة يذكر الكثير من الوقائع والأسماء والتواریخ. يحدد بها بدقة 





صورة شخصة للناقد الفنان محمد صدقي الجبخانجي. 


غير مسبوقة كيف نبتت البذور الأولى للفن الصری الحديث وكيف اينعت الحركة 
EAN Oa‏ ریا رصا sa el‏ سا 
یا یا و ا ی سن ای 


الكتاب يوجه عام يميل إلى التعميم والترکیز على الاحداث والتواريخ ذات 
الغزی. فهو يهتم بذكر افتتاح المدرسة المصرية للفنون الجميلة فى ۱۲ ما يو سنة 
۸ مردفا آن نلك كان قبل انشاء جامعة القاهرة فی ۲۱ دیسمبر من العام 
نقسه.. مما یعنی آن الاهتمام القومی بالفنون الجميلة کان سبق من الاهتمام 
بالعلوم. وکیف تقدم للمدرسه ۰۰؛ طالب دون قید أو شرط سوی اجتیاز امتحان 


القدرات» مع تزويد المقبولين يكل الاحتياجات من ألوان وأوراق وآقلام وفرأاجین 


11٩ 


وآدوات مجانا طوال سنوات الدراسة. ویتطرق المؤرخ الکبیر - الذی لم يلق أى 
اتاد من الذولة آناك اه اوعد وان إلى قاضال درا وهاه اناد 
المدرسة» مع التنويه بغيرة البرنس يوسف كمال على مصر والمصريين راصدا 
ااا بی کن مفب ف ها السا فلك الس ج الى زان في ال 





الفنان محمد ناجي - قرية آبو حمص - زیت علي قماش - ۰ ۰ سم - ۱۹۸ : 
الدرسة حيث خلع سترته وسال الطلبة أن يصوروه بألوانهم الزيتية. وکان من بينهم 
يوسف کامل وراغب عیاد ومحمد حسن, وکیف علق على رسومهم اللونة بأنهم 
هد امو شاعا كتيزة ناضيها لاام ا 

ب آلا ف ا ن هل كك اا اف الى ف ارك 
الاي تسدنا فد ا ا فى كلية ال الح كاضة ردق د 
له را وله aa EE aA‏ على لت که N‏ 


وه هراس هذا" العمل مولا من ان تفا ای مانن A E‏ 
انه سين الشركة اة شق مات ال هذا ر ال ی لظ فى 
العارهن a‏ خاضتة القومیه منها والدوکیة الطیة. مثل بینالی القاهرة القام 


خا 


وكما آرخ الجباخنجی لأول معرض للمستشرقين» سجل تاريخ أو معرض 
لوقيل E E am aa‏ 
آول دفعة. فى نادی «الاوتومبیل» بشارع المدايغ» شریف حالیا) فى عام ۱۹۱۱ . 
تایه الخاط الؤلف الو مایا ی اقا رم دكرة هن نام 


تمثال خادمه الص مغير المعروف دد بتمتال «ابن الیلد » بسشعر چتبهین ذهيا للنسخة 
(توجد نسخة من هذه التحفه حاليا فى «متحف مختار» بالجزيرة بالقاهرة). 


فى عام ۱۹۹ وی العام التالی للمعرض - كان محمود مختار أول ميعوث 


مان هرقن 
افرش الوط ة لفیا التي 
وتوزعت باقى الخريجين 
مختار على نفقة الیرنس 
يوس كمال» کک اد 
يسافرا تباعا الى إيطاليا 
منهما نفقات زميله إلى أن 
یعود. وبداً يوسف کامل بتنفیذ 
اف سا لته ۲۸۲۲ 
إلى روما . 

بالرغم من أن هذه القصه 





الرسام الرائد : محمود سعيد : لوحة الحمار زیت 
على قماش ات ۱۹۰۰ تقرسسا. 


۳۳ 


نقرأ فى الکتاب تفاصیل جديدة, استقاها الکاتب من آبطالها مباشرة ولیس نقلا عن 
SÎ‏ ی رای این ای نها ادو لق 
تسكن تكو روالد a‏ افای هش انیا کزان 
موقف سعد باشا زغلول من تدعیم الحركة الفنية الوليدة وتقدیره لها ولم یدخر 
أا هقی وت غلاا الود لس القن كانت رط اش سس 
بیعض, ويالأثرياء وأصحاب النفوذ» وكأنه يتحدث عن مجتمم خلا منه الحقد 
والضفينة. مما یجعل الکتاب مناسبا - بعد مزید من التبسیط - لاستخلاص قصص 
اخلاقية یتخذ منها الاطفال والکبار خبرة وعبرة وقدوة. 


الحقر تاه ای التضمهات الطبوعة) ترح غامین: 


آفرد فقرة خاصه عن 
مس الفق الت الد 
ضم روانع الابداع الفرنسی 
ف الخصيف الأول مق تفر 
وكيف سافرت لجنه خاصه. 
لراء تلك التحف من 
وسطاء الفن فى باریس, 
عنقت ای ان سکن 
موقت فى سرای تیجران 


سنة ۱۹۳۱ ثم انتقلث بعد 


الستان قبل أن تذهب سنه 
۳ الى شارع قصر 
النیل. الخ. اعتمد الوّلف 
على ظهور المتاحف وانعقاد 


۳۳۲ 





الفنان دوسف کامل - فتاة من الطرية - زيت علي 
العارض الفنية کمعالم قماش - ۱۹4۵ . 


زين وی وهای الهنون تسه کزان میات ای كانت رها تیه 
الصرية للفنون الجمیلة» التی اقامت آول معارضها سنة ۱٩۲۱‏ وثانیها فى ربیم 
۲ م مشيرة الف‌خستیای الف الراكدة فرص أن الزسام الزن واللخال 
محمد حسن, كان آول مصری یتولی مناصب قيادية فى حركة الفنون الجميلة فى 
مصر. وحفل الكتاب بأسماء من أسهم في تنشيط وزخم الحركة من المصريين 
الاعات مها تحط نينا قا يمه اسماء تان اة واوا ان لحه 
الأمر الذى يؤهل هذا الكتاب لكى يكون مرجعا للباحثين فى تاريخ الفنون الجميلة 
الحديثة فى مصرء ولكى تتصف أعمال المبدعين الحداثيين بالاستمرارية» وتستند 
إلى الجذور المحلية وليس الأوروبية. 

ومن الملاحظ أن لجان التحكيم فى صالون القاهرة. ولجان الاقتناء من الخارج. 
كانت عالق يمن كان لكين الذين کا ا فى الوقن تمه من الأترياء تنل 
محمد محمود خليل. وقد أعتنى المؤلف بإظهار هذه الحقيقة حيث أن قيمة المقتنيات 
واو اا ای لقاع كفي مزق الكناى الكقافن لین با ناك 
E a‏ ها کت ای نشو اه يفول اه 
کفکانه من خلال NENE‏ هی شاوی » كيف كان موشوا هام 
ادها سر که افو الك ف م كا امعم مات العلاقات الشخصبية نفخ 
الفناین کما آشرنا ملفا وکیف کانت تلك اللقاءات من عوامل التقدم والازدهار. الا 
أن التفاصیل الکثيرة والاسماء العديدة والأحداث التتايعة المتشابكةء كانت تطفی 
كزان كل الک العام لفاو الحركة مس امن الغا راغي تسم نا فى 
که 1 و ا وی | بعك الظاتى إلى له قفش 
SEEN EN LL aN‏ كات 
الشتخصياف القن تقظ العدقق الان للاك اقرا كل عفية فى تلو كوا 
وي 

وفى نطاق رصد الأحداث المساعدة على انتشار الوعى الفنى المواكب للحركةء 
تحدث اللؤلق عن «جماعة الخیال» التی اقامت معرضها الأول فى عام ۱۹۲۹ بالدور 
الأول بالعمارة رقم 1١‏ شارع الانتیکخانة فى مسکن «روجية بریفال» وکان بين 
العروضات رأس تمثال سعد زغلول بالجیس للمثال محمود مختار. وأعمال للفنانین 


۳۳۳ 


محمد حسن ویوسف کامل وأحمد صبری وراغب عیاد وبیبی مارتان. واخرین. 
بمثل هذه التفاصیل الدقيقة روى الجباخنجی حکایات العارض والجمعیات. مما 
اتخذ مساحة آکثر من اللازم قى مجمل الصفحات القليلة التی شغلها التن. وکان 
نهر القرضية تین خی وشن تبر كلا صو ها تعض آلزران الاين كان 
بف شخصنیا من امال الرسام اللون مهمود: سیعید. (۱5۹۱۶2۱۸۹۷) القن شعلت 
مسيرة حیاته وانجازاته عدة صفحات. وکان قد تحدت من قبل عن حياة وأعمال 
بوسف كمال وراغب عیاد ومحمود مختار وأحمد لطفی.. وغیرهم.. 

لم يهمل ذکریاته الشخصية مع غير الفنانین من الادباء الرموقین مثل الدکتور 
ین ی ميكل کف کار سم و امن اؤدهاة اتحوکه الق لک هنن اللقاءات 
همقل کون سدق ما کی قاری كاك ETE‏ 
هنا نلاحظ أنه کثیر! ما يخرج عن الوضوع ویتحول الى مجرد حکایات طریفه. قد 
تکون ضرورية لو أن الکتاب كما أسلفنا من القطع الکبیر وعدید الصفحات. 

لم يسقط الکاتب الحرف التقليدية من السيرة الفنية فتناولها فى فقرة خاصة 
باسم «الفنون التقليدية النافعة» تحدث فیها عن السجاد والنسیج والاثاث والخراطة 
واشفال العادن, والنواقد العروفة فى الفن الاسلامی باسم الشمسیات والقمریات 
وف من التحناب الملون العشى کی بو احهال ا ى 
الفخارية. والتطعیم بالعاج والابنوس وتجمیع الرخام اللون.. الخ.. وتطرق الى رصد 
الاماکن التی تنتج هذه التسغولات وهی آربعة ربوع من خان الخلیلی تابعة لوزارة 
الأوقكاق ردد آماکن عشنيرات الوشن الم برع النيها الفظل فى اشنم ان هذه 
الصنوعات اليدوية الجميلة. وذکر التاریخ الثیر لحی خان الخلیلی وکیف یقع فى 
کان ای الق الك الذى شیف الما توت هو اللي اسان سره 
الخليفة العز لدین الله الفاطمی. ثم توارثه الخلفاء الفاطمیون حص استولی علیه _ 
صلاح الدین الأیوبی سنة ۰۱۹۷ وفی القرن الخامس عشر سنة ۱:۰۸ على وجه 
القحدك أل عنس اها التحارض نی e‏ رفون تال 
رئيس اسطبلاته المدعو شرکس الخليل» انشاء سوق تجارى كبير فى هذا المكان 
آطلقوا عليه اسم «خان» - ومن هنا جاء اسم خان الخلیلی الذی مازال ساریا حتی 
الآن. 


€ 


فى حرط آل ن اه مره لرن ديفي اسان كاف الى انشا 
Î aa‏ باه هقی اه SR‏ نارای معمه على رانين 
والحقت بها اقسام مهنية شيع مدرسة الفنون والصنایم بالعباسية. ثم استقلت 
ومان ره القن وال خا رف اسر كرا شن واي" 
اتحقات يعن عش سرا الى اها ف مراع الیو اغ لاور مان خی 
عرفت باسم «مدرسة الفنون التطبيقية» وکان محمد حسن التخرج من مدرسة 
الفنون الجميلة وکیلا لها مع المدير الانجلیزی «ولیم ستیوارت». 

ثم استعرض الکاتب نشأة الاكاديمية المصرية فى روما باقتراح من الفنان راغب 
عیاد سنة ۰۱۹۲۸ آسوة بمعظم الدول. وقد منحت |یطالیا مبنی فرق تل «ابیو» في 
مقابل الأرض التی اقامت علیها «معهد لیوناردو دافنشی» بشارع الجلاء والذی 
تحول الی «النادی الایطالی» بعد اغلاق العهد. 

کت رل الکاب اه مدرم القوي الجميلة الف و الاخاشته ام 
بروما کمعالم طریق فى تطور الناخ الثقافی فى بلادنا. عرج على التربية الفنية التی 
تعنی بتنشئة تلامیذ وطلبة التعلیم العام - وذکر كيف بعثت الدولة خریجین من 
مرت تفن العلنا اد رسو القن فى اترا افر تكد الرشاه او اهكان 
من بين هؤلاء اسماء أصبحت كبيرة وشهيرة فيما بعد مثل: أحمد شفيق زاهر 
وعد لوخ کم NO‏ عوك رنه عاذو اتعمينا 
حتى افتتحت وزارة التربية «قسم الرسام» بمعهد التربية للمعلمين سنة ۰۱۹۳۷ 
يلتحق به خريجو الفنون الجميلة والتطبيقية لمدة عامین, يحصلون بعدها على مؤهل 
يتيح لهم تربية طلبة التعليم العام على أسس علمية حديثة» تحول القسم بعد ذلك الى 
معهد مستقل ثم الى كلية. يلاحظ المؤلف أن التربية الفنية بعد ذلك أصبحت من 
الهوايات ولاتظفر باهتمام آحد. 

فى العام التالی لافقعات سم الرس بك الحربية انشات وزارة المارف هده" 
RR.‏ الا شم ونتفس ها لحد خت ابطر 

"من نص الكتاب» كنموذج للأسلوب الشيق الودود الذى صاغ به الجباخنجى مرجعه 

الثمين. كتب يقول «ترجع تجربتی فى تدريس تاريخ الفن لطالبات هذا العهد الى 
۶ تاکد لی آهمية دخول الراة الصرية الى عالم الفنون الجميلة, لتواصل ما 
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بداته زمیلاتها فى معرض الجمعية الصرية سنة ۰ وکالعادة قدم قائمة پاسماء 
کبار الفنانات اللاتی عملن بالتدریس فى معهد العلمات. واسماء الكثيرات من 
الخریجات اللاتی اثبتن وجودهن على مسرح الفنون الجميلة. 

وفی الصفحات الاثنين والشلائین التبقية من الکتاب. استعرض الژلف عدة 
موضوعات لایربط بینها إلا آنها تتعلق بالفنون الجميلة. تناول قصة وفاة الثال 
محمود مختار على آثر عودته من إحدى رحلاته الى باريس ثم قصة النقد الفنی 
والصحافة. واشتراك مصر التتابع فى بینالی البندقية (فینیسیا). ومتحف الفن" 
الحدیث مرة آخری واعادة تنظیمه. ثم متحف الحضارة الصرية استجابة لاقتراح 
«فؤاد أباظة» وهو التنحف الذی تبناه اللك فاروق سنة ۰۱۹۳۹ حيث یعرض 
بالجسمات والسطحات تاريخ مصر منذ العصر الحجری, وهز مازال یحتل الدور 
الثانی من السرای الکبری بارض الجزيرة بصفة مؤقتة الى أن يتم أعداد البنی 
اللائق برسالته. 

وانهى محمد صدقی الجباخنجی - وشهرته: صدقی الجباخنجی - کتابه 
بصفحات ختامية بعنوان «دبلوم الفنون الجميلة, عاد بها الى تاريخ الدرسة وطرق 
الدراسة بهاء والاماکن التی انتقلت الیها فى السيدة زینب قبل انتقالها الى مکانها 
الحالی فى الزمالك. ومن الجدید من هذه الفقرة أن الفنان على الدیب. كان ضمن 
الشارکین فى الجناح الصری فى بینالی فینیسیا سنة ۱٩۳۸‏ - هی أول مرة تسهم 
فیها مصر فى هذا الحفل الدولی الذی عقدت دورته الاولی سنة ۱۸۹۰. ثم انتهت 
صفحات الكتاب پاستعراض الحركة الفنية فى الاسكندرية. 

ومن ثم بدات مجموعة الصور للاعمال الفنية» التى أفقدها اللونان الابیض 
والاسود ونوعية الورق الطبوع الکثیر من قیمتها. 

مهما يكن من آمر السلبیات الحيطة بهذا المؤلف الذی يسد فراغا هائلا فى 
مكتبة الفنون الجميلة فهو عمل توثيقى تاریخی رفيعء لاتقوم صیاغته على الخواطر 
والتحلیل الذاتی ومحاولة انتهاز الفرصة لفرض افکار معينة, بل هو مژلف 
موضوعی منزه عن الفرض, وتکفی حیادیته لتضع صاحبه فى مصاف المؤرخين 
الرواد». 
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فجر النصوير 
المصرى الحديث (۱۹4۵-۱۹۰۰) 


نب ججوجووو مور جوم بمو رجهم 











هذا هو عنوان البحث الذی فاز به الناقد الفنان «عز الدین نجیب» 
بجائزة الالف جنیه جائزة اولی السابقة التی طرحها الجلس الاعلی 
للشقافة سنة ۱۹۸۲. ویقصد ب «التصویر» فن الرسم والتلوین ولیس 
التصوير الفوتوغرافی أو السینمائی.. و|ذا كانت مصداقية السحث 
تستمد من تشکیل هيئة التحکیم فاعضاؤها هم: أبو صالح الألفى.. 
أمير قطر.. سعد المنصورى.. عبد الفتاح الدیدی. وجمیعهم معروفون 
بمژلفاتهم وابحائهم ودراساتهم فى علوم الجمال والنقد الفنی وتاریخ 
الفنون. كما ان الراحل «یدر الدین ابو غازی: - ربط المؤلف بين 
التحولات الاجتماعية والسياسية وبين التیارات الفنية. 


ولان الحقيقة التی حددتها السابقة لاتشیر بدقة الى فجر التصویر الصری 
الحدیث. فقد آلقی الباحث نظرة خاطفة على الاضی البعید وعدة اعوام تالية. حتی 
تتکامل الصورة وتتضح العلاقة بين الجذور والزهور. 
ثلاثا u NOT‏ كثير من الصور الوثائقية ۹ 57 
للوحات مفقودة مثل «الراهية» لأحمد صبرى وإذا كانت المراجع من مسوغات القيمة 
العلمية فقد رصد الباحث ۲۲ مرجعا بين مؤلف ومترجم, جميعها لثقاة الدارسين 
والعطماء من القدماء والحدئین.. الاجانب والصریین. من «محمد بن ایاس» و«عید 
۱ الرحمن الجبرتى» إلى «سعد الخادم» و«لويس عويس» إلى «جلستون فییت» و«جان 
بول سارتر» ویتسم البحث بالجاذبية والسلاسة والجدية» والایجاز والبلاغة وسلامة 
الط ياغة وجمالها والاحاطة الواضحة بالاراء والافکار والالتزام بالنهج الجدلی 
الحدیث. استطاع بذلك أن یستقریء الاحداث ویلتقط الظراهر ذات الدلالة ويربط 
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بینها فى كل من الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفنية مع القابلة بين 
اتعفیرات انخلنه اة كنا هكن ينكل الااقب من تميق العلاقانت على الستویین 
اافقی والراشش د الض زاف و لزعت راشتعمان تائف العريضية وذكانة لقوق 
لكى يجسد الدلالات ويستخلص النتائج. وهو أسلوب لم يسبقه اليه أحد ممن تناولوا 
شيئًا من تاريخ حركتنا الفنية التشكيلية. وان كنا قد التقينا بهذا الاسلوب فى 
الرجم الشهیر «التاریخ الاجتماعی للفن» الذی وضعه «اربواد هاوزر» الجری سنة . 
ولت وروي فاد ا وهی يكلف من الخ الا الى 
السردی الذی انتهجه الناقد والمؤرخ الانجلیزی «هربرت رید» فى مولفیه الشهیرین 
تمرح كارت آلرسن الأوق اله © ۱۹۸۸ )سوت تا ریخ الحم الت 
خف اون قرو الفكن م :عن الروت | رشان والسيقتة: 


وضع الکاتب مولفه القیم فى خسمة فصول تناول فى آولها الارهاصات الباكرة 
للافاقة من الرقاد الطویل الذی فرضه الفزو العتمانی سنة ۰۱۰۱۷ حین شحن 
السلطان سلیم صفوة الحرفیین والفنانین والعلماء الى ترکیا. ونهب کنوز مصر 
وتحفها. فتوقفت مسيرة الأبداع سوی قلة من الخطوطات, بها تصاویر ذات 
شخصية مصرية مستمدة من سمة الرسوم الشعبية والتقالید العربية ولیس التركية 
ذات الطابع الفظ. استند الباحث فى رصده لتلك الحقيقة الى مؤلفات «سعد الخادم» 
- عمدة مژرخی الفنون الشعبية فى بلادنا الذی ترجع مصداقیته الى دراسته 
اليدانية الستقاة من الآثار الوثقة فى حفائر الفسطاط. 
هکذا بدأ کاتبنا «الفجر» من الظلام الدامس ولحات النور التی لاتکاد تری. 
الظلام الذی دام قرابة ثلائة قرون. حتی اقبل ما آسماه «عصر الدهشة». حين غزت 
جیوش نابلیون مصر سنة ۱۷۹۸ واحضرت فى رکابها مختلف الاختراعات والعلوم 
" ورسوم الأشخاص والحیوانات وأنواع الکائنات. وآوضح كيف تفتحت حواس 
الصریین وعقولهم حتی ثاروا على الغزاة وسلموا مقالیدهم الى محمد على باشا 
سنة ۰۱۹۰۵ ويدأت عملية التحدیث «بعودة البعوئین من آوروبا وبینهم» رفاعة رافع 
الطهطاوی «الذی أنشاً مدرسة الالسن فترجمت آلفی کتاب فى مختلف العلوم 
والآداب» ووضع کتابا تحدث فيه عن أكاديمية الفنون الجميلة فى باریس. كما آن 
٠‏ الأسرة الحاکمة كانت تستورد من آوروبا الرسامین والنحاتین لیزینوا قصورهم 
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الو ا نيو ا تن كا مولا اتانوس قروا ما وس که 
فى «حى الخرنفش» بالجمالية وكان يحدد المذاق العام خليط من الأثرياء الأميين 
اا تسه واولا ر او لها تفن نتفای 

هکذا حرص «عز الدين نجیب» على ایضاح العلاقة بين الظروف الاجتماعية 
والحركة الفنية کجزء من الثقافة الجديدة. وحين ینتقل الى القرن العشرین يذكر 
الخلفية الایدولوجية التی آسفرت عن الاهتمام بالفنون الجميلة ثم [نشاء مدرسه بها 
سنة ۱۹۰۸. لیتخرج فيها بعد ثلاث سنوات من نعرفهم الیوم کرواد للنحت 
والتصویر. كان اساتذتهم من الفنانین الاجانب القیمین فى مصر ونشئوا فى 
تحهياة اکا دة الثن هب فا یروا لیا کاس تناسن ارت ارات 
تا تاه ان اسلا وا ها سا شاه 
الؤاف طرق :الخرف الطويل دای وقوع لحك الفنية تحت لتاثيرات الغرئية نوات 
كثيرة. لكنه أشار بتحلیلات . 
مثيرة وخلاقه الى حياة 
وأعمال: عياد وكامل وصبری» 
والعملاقين: محمد ناجى 
ومحمود سعید. اللذين درسا 
وک توا إلى دن 
التتصوير الزيتى. وكيف نقب 
الجميع عن الجذور المحلية 
والهوية المصرية كل على 
طریقته. 
. تمکن الژلف فی الفصل الثالث 
من وضع كل رائد فى موقعه 
على خريطة السيركدة اف 
وحدد الأبعان الجم ال oS‏ ۱ 
والاجتماعية لكل منهم فى الرسامة الملونة : - إنجي آفلاطون - لوحة 
أسلوب أخاذ وصياغة محكمة الفلاحة زيت علي قماش . 
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تتخللها طرائف ذات دلالة من الحکایات والأحداث مما أضفى على الحدیث جوا 
انسانیا ینبض بالصدق والحيوية. ولا یتعثر القاریء غير التخصص بکلمات غليظة 
مبهمة, بالرغم من توخی الباحث دقة التعبیر وسلامة التعریف. ففی سياق وصفه 
لروائع أحمد صبری یقول: «فی فنه شىء یتجاوز القواعد الاكاديمية... هو الرهافة 
الرصيئة التی تمیز الاعمال الكلاسيكية والدينية» تلك التی لاتبالی بنثریات الحياة 
اليومية والانفعالات الميلودرامية التی تبتز العواطف» ویقول عن محمد ناجی آنه» مثل 
كل الرومانسیین ظل منقسما بين الحلم والواقع. لهذا ظل طوال حیاته الفنية قدم فى 
آوروبا وقدم فى مصر «وریط بين حياة ناجی ویابداعه فذکر كيف اتخذ مرسما فى 
بيت مملوکی قدیم فى درب اللبانة بالقلعة. وکان یحضر من أورويا ليشد الرحال 
على الفور الى الاقتصر فى الصعید بين آخار الفراعنة. وکان اول من تحدث عن 
فنوننا الشعبية فى الحاقل الدولية سنة ۱۹۲۸. 


ویتناول المؤلف «روح العصر» فى تلك السنوت التی اشرق فیها فجر التصویر 
الصری الحدیث. یستهل حدیثه یتفاوت حجم ما آخذه آفراد الكل الأول آو الرواد 
من أورويا. ولایقتصر على المؤثرات الفنية التی صنعتهم. بل یضیف مؤثرات معنوية 
أولها «ديمقراطية الفن» - آی انسلاخه من ولائه القدیم للارستقراطية واتجاهه 
للطبقة الوسطى. آما العامل الثانی فهو «النزعة العقلية» بمعنی الانفتاح الدائم على 
حركة التغییر والتطور. 

یستشکف الولف « الشخصبنة الصرية فى اعمال الجیل الأول فیستهل حدیثه 
بان دوه الاب كو پیت دوت اش اتن الفزدرة تاقوا اف تسا نس عات 
مشتركة بینهم جمیعا تبلور كما يسمى بالشخصية الصرية أو القومیة». اتضحت 
هذه الفكرة بجلاء فى تماثيل منحمود مختار, وتفاوت مقدارها فى أعمال زملائه 
الصورین. فیوسفت کامل - اين حی باب الشعرية - صور الاحیاء الشه بية 
والضواحی الريفية: دون أن يقع فى ضبحالة التق رقن الد هجون نف 
الوضوعات فى القرن آلاشنی. ققد أنتقى الجوانب الجمالية ولیس التعبيرية وحقق 
الوحدة بين الشکل والضمون. ومضی الکاتب فى تأصیل آفکاره وآرائه فى أعمال ' 
الفنانین, بالرجوع إلى النابع التی استقوا منها أساليبهم سواء كانت ميدانية محلية 
أو أوربية حیث کانوا یتعلمون, ووضع دراسة دقيقة فى أسلوب کل منهم. وحین ' 
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تناول موضوعات راغب عياد ومضامینه» آشار إلى الفروق التی تمیزه عن یوسف 
کامل, ووصل بتحلیلاته إلى اعماق ما كان يبلغها لولا قدراته الفنية کرسام ملون.. 
إلى جانب موهبته ککاتب حدد اهتمامات عیاد الشعبية والريفية. وألح الى سبلسلة 
لوحاته عن الاديرة والکنائس والرهبان» وکیف استخدم آسلوپا مناسبا للمضامین 
ال اتك اكا على التحط التمقوئ السريم لو راتو شش 
الشكل واعقال التفاخييل الف این والنخوه إلى التصنفيق كانه يصون بح 
الان ولس كان شزا خفل الكخات ترات هکره تناس مان افو 
التشكيلية لأنها تفسر الأشكال وتحيط بالمضامين. كما أن كل كلمة توضح معنى أو 
تثبت حقيقة أو تضع فكرة» مستبعدا ما يدخل فى باب الحشو والفضولء بالرغم من 
فة الأسلوب وماك ا بجت الصيفحاة مساو زات رة كبا 
الالوان بالوضوع المرسوم عند عیاد. وارتباط نوعية العناصر طريقة رسمها. 
وجوانب تأثره بالفنین القبطی والفرعونی. ۱ 


لم يرتب الکاتب الأدوار التی لعبها الرواد فى البحث عن «الشخصية الصرية» 
فى فن التصویر الحدیث. وأن كان قد آسند الى کل ذی فضل فضله. بقدر بعده عن 
قیود الأكاديمية واقترابه من الجذور الحلية شکلا ومضمونا ففی الجیل الأول من 
الخریجین رأى أن أحمد صبری كان آکثرهم تعلقا بالاكاديمية بینما آعلن علیها 
راغب عياد الثورة. ثم تناول حياة وأعمال محمد ناجی ومحمود سعید - خریجا 
الحقوق من آبناء الذوات - وزکاهما لافلاتهما من انس الاكاديمية الدرسیة. واحتفی 
بثانیهما حفاوة بالغة فى تحلیل علمی دقیق وأسلوب شاعری رقیق. 

واذا كان الوّلف قد آسهب فى تحلیل آعمال محمود سعید بکلیمات شاعریة, 
فقد عمل بذلك على تجسید العنی وتوجیه وعی التلقی الى مکامن الجمال ووضع 
القابل اللفظی للعمل الفنی. كنا ساعد على القاء بعض الضوء علی اصطلاح 
«الشخصية الصرية» فى فن الرسم والتلوین سواء على مستوی الصياغة الفنيةء أو 
الوضوع الرسوم. ۱ 

ویختتم الکاتب دراسته لفجر التصویر الحدیث بفصل خامس عن «جیل 
التمرد» الذی لعب دورا حاسما آثناء الحرب العالية الثائيةء التی اندلعت سنة ۱۹۳۹ : 
وانتهت عام ۱۹۶۰ - وهی السنة الذی افترض منظمو «السابقة» أنه نهاية آیضا 


۳۳۱ 


لهذا الفجر - مهد لظهور التمردین باستعراض الظروفف السياسية والاقتصادیة. 
والثقافية التی تمخضت عنهم. موضحا أن توقيع العاهدة الصرية الانجليزية سنة 
۲ کان ایذانا بتصفية النرعة القومية فی الفکر والفن. النزعة التی اضعلها 
هویم نان فى ن لحك سه داوم اون عل مولن تیه 
ادوارهم بعد العاهدة فى حدود رسم البورتریه أو الصور الشخصية والناظر 
الطبيعية والاثار القدیمة. تلبية لرغبة البورجواریه «وأکتمل الفراغ والجمود فى 
الهناة اا فة فيا يفاك عون من اقطان الشركة 

ربط بنظرة حضارية شاملة بين إنحطاط الأدب والشعر والفتون الجميلة. كظواهر 
اف اعفن الحشيم: واوضع ان التمره كان ظاهزة اخعیتر الدركات والناهيم 
الثقافية والسياسية والاقتصادية, لم يعد الهدف هو اندفاع ثورة ۱۹۱۹ بل المبادرة 
تكو وت سای على الف ال و ع آن مر اف هاا تد فتاه 
والشغراء والفنائين الأوربيين المعروفين الذين كاتوا على علاقة فكرية يجيل الثمرى: 
وحدد المؤلف بعض رواد هذا الجيل بالفنيين: فاد كامل» رمسيس يونان» سمير 
رافع. کامل التلمسانی» وهم الذین اسسوا جماعة «الفن والحرية» وأصدروا بیانا 
كرا يكنا القن التخطواها کی ف /الاشانا وا روا معله باه كاف 
رق تمس مخ القن الي اا ومن الفا إلى امه ن اند ی 
للككاديففة ال القصضدى الوكماتورية :ورين أن الأكادسية كدي کا موه 
لاتغتفر فى حق الملايين. واستهدفوا بأسلويهم السيريالى فتح عيون المجتمع على 
USNS EN Î‏ 

ھا عل عه الان کن دة ان الكافي ری انکاره راراب 
بالبیانات والتواریخ والکتابات التی وضعها الفنانون آنفسهم. ولایسوق خد من 
باب التامل الذاتى والصسناغة الوضفية الاتضائية فلکی بحدد طبیعة «جماعة القن 
والحرية» نتبع قابتها حتی رحلوا فی الستینیات وکیف آمتدت آثارهم علی جیل 
کامل وخلقت تیارا جدیدا فی الحركة الفنية. ملاحظا آن «الجساعة» لم تنبع من 
حركة الخدت الصعرم) بل من اهر جه الاي لر انى باقظانها: 
رمسیس بونان وفواد کامل الى التحول الی التجرید فى نهاية الات 

وفی اطار التعمق فى الجتمع وتأصيل الابداع التشکیلی» آشار المؤلف الى 
|تشاء «مرسم الاقصر» سنة ۱۹۶۲ التابع لدرسة الفنون الجمیلة. واستعرض تاريخ 
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اتخماهای الق N EL‏ دونو عفن الافد ان 
الذين كان لهم تأثير الجماعات. ولم يتوقف بتاريخه وتحليله عند عام ۱۹۶۰ الذى 
حدده منظمو المسابقة بل تجاوزه بحكم الضرورة. لیستعرض بسرعة أهم الأحداث 
التی لعبت دورا فى تشکیل الحركة الفنية الراهنة. فذکر الکثیر من الجماعات التی 
آنشئت بعد هذا التاریخ مثل «الفن الصری العاصر, التی أسسها ووضم مبادنها 
ذه 51 ای الر كل یه رتیت اس اف ت فضي فنانيا: الزاجل نس 
الوتادض الوا كماذكن حماعات سوت الفتان ولف الحذية وتمامه سيفيد 
" وغيرها. 

لقد سد «عز الدين نجيب» بدراسته فراغا كبيرا فى مكتبة تاريخ الفن المصرى 
الحديث. ومازال الجال مفتوحا لزید من التعمق - خاصة فى القرن التاسع عشر 
زج القرن التشقبرين قبل إنشناء مدرست الفنون الحميلة والفتوق والزخارف له 
الحقبة التى يغمرها الضباب ويتحدث عنها الكثيرون من باب التخمين. 

المنهج العلمى الذى انتهجه کاتبنا فى بحثه, والتحليل الجدلى للحقائق والظروف 
الحيطة. يقدمان النموذج الذى ینبفی للباحئین من طلبة الاجستیر والدکتوراه فى 
کلیاتنا الفنية أن ینسجوا على منواله فالحقائق الموثقة هى التی یعول علیها فى 
البحوث الجادة». 


۳۳۳ 


النوجه الاجنماعی 
للقناز نالصری العاصر 


صدر عن الجلس الاعلی للثقافة واحد من آهم المؤلفات, التی تسد 
فراغا فى المكتبة العربية فى آدبیات الفن التشکیلی. کتاب ریادی 
وضعه الناقد المؤرخ والرسام اللون: عز الدین نجیب (۰۷ سنة) 
المعروف بدقته وقدمه الراسخة ومعرفته الوسوعية, ودرایته بالحركة 
الثقافية الحلية والعالية. تکمن أهمية هذا الکتاب فى أنه میدانی, 


یعالج الواقع الصری معتمدا على التفسیر التاریخی, ملما باطراف 

وجوهر الموضوع الذی بعالجه. 
وهو موضوع ی شأن الدراسات الريادية. نشر المؤلف فى مطلع 
الثمانينيات کتابه الشهیر: «فجر التصویر الصری الحدیث» - تناول فيه بالتأريخ 
والتحليل المسيرة التشكيلية فى ی بلادناء من بداية القرن حتی نهاية الحرب العالية 
الثانية سنة ۰۱۹۶0 حصل به على جائزة النقد الفنى حينذاك. وقد كان الناقد 
المؤرخ: بدر الدين أبى غازى (۱۹۸۲-۱۹۲۰) على رأس هيئة التحكيم. وهو يستند 
فى مصداقيته إلى عدة دراسات وأبحاث فى أدبيات الفن التشکیلی» آهمها المؤلفات 
المرجعية الفريدة عن مثالنا العبقرى محمود مختار (۱۹۳۶-۱۸۹۱). التى لولاها 
لظلت حياة ذلك الفنان العظيم وسيرته وأعماله مجهولة. تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة 

التى أودعها عميد النقاد مؤّلفاته. 

«التوجه الاجتماعى للفنان المصرى المعاصر» : تلك العبارة التى اتخذها عز 
الدين نجيب عنوانا لکتابه, تتضمن ايحاءات كثيرة واشارات. إلى الصادر التى 
استقى منها رؤيته للجانب التشكيلى فى حركتنا الثقافية - استکمالا للمسيرة التى 
سبق أن أزاح عنها الستار فى كتابه الأول. يحتاج الكتاب الجديد الی»دراسة 
موضوعية واضحة للتقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وانعكاساتها على 


< 


الفنان الصری, وابداعه التشکیلی أو الرئی بمعنی أكثر دقة. الأمر الذی یفترض 
فى المؤلف دراسات مسبقة لتلك الميادين خاصة فى الفلسفة الديالكتيكية التی تسلط 
الاضواء على الطابع التبادلی بين الابداع» والظروف الجارية بأبعادها السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية. ومثل هذا التناول لا یخوض فیه.. سوی کاتب موهوب 
مقتدر» یتخذ من الكتابة والنقد والتاریخ رسالة حياة. دارس لامهات الراجم العربية 
الكلاسيكية» ملم باللغة الانجليزية لیستکمل معرفته الضرورية بتاریخ الفن وفلسفته. 
وما تستلزمه عملية التوئیق من آدوات تفتقر إليها المكتبة العربية مثل: الانثروبولوجیا 
وسيكولوجية الابداع وتاريخ الفن العام والاستطیقا آو علم الجمال. 


مجرد التصدی لوضوع التوجه الاجتماعی للفنان الصری العاصر بالنسبة 
لباحث يملك ناصية اللغةء ما أشبهه بمستکشف یمضی فى صحراء واسعة بلا 
حوائط ولا معالم طریق, سوی ما یتحلی به من خبرة طويلة وقراءات متنوعة منذ 
فاع فى ف مار هقی كخرة این ال سفن وا كرو دالت 
٠‏ وضعها خریجو الکلیات الفنية بجامعة حلوان, لم توات آحدهم القدرة ولا الوهبة, 
لخوض مكل هذا الوضنوع الحیوی الذی فتقر إليه اكاديمياتنا القنية: حتی مؤلاء 
الخريجين لا یدرون شینا عن تاريخ الحركة التشكيلية : ويطرقون الأبواب السهلة 
ویضعون رسائلهم حول مشاهیر الفنانين الاوروبین. استنادا إلن الراجم الغزيرة 
التی تکتب عنهم. والتی يستأجرون الکاتب التخصصه لترجمة بعض صفحاتها إلى 
اللفة العربية. فذری أبحاثا عن الأسبائى بايلو بيكاسو (1841 ۱۱۷۳ ) وتوانلته: 
فرانسسكودى جويا (77/57 - ۱۸۲۸) والايطالى : كارافاجيو (17170-151757) وهو 
آحد نجوم عصر الرينسانس الذين رحلوا منذ قرابة الاریعمائة عام. أما الكتاب 
الداع مدق اا تون محر ى حدقي العضا عم واذا كان من القطع لوط قي 
الصفحات بالنسبة إلى للوضوع القیم الذی یعالج لأول مرة باللغة العربية, فهو 
پذکرنا ببیت الشفر القدیم: تری الرجل التحیف فتزدریه .. وفی آثوابه اتسد هصنور, 
آما الابحاث الهزيلة الستهلكة التی یضعها خریجو الکلیات الفنية. فتذکرنا بالثل 
ات القائل: لا مى ف الطرق از میاه تاش و 
افترضنا أن الکتاب الذی بين أيديناء تقدم به صاحبه لنیل درجة الدکتوراه, لكان 
لابد من مناقشته فى محفل علمی رفیم الستوی فی جامعة القاهرة آر هين شمس. - 
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یقم الکتاب فی ۱۳۶ صفجة من القطع التوسط. بینها ۲۶ من الصور اللونة 
وآخری بالابیض والأسود لأعمال فنانین مصریین. یتتبع الکاتب على صفحاته حركة 
الفنان الصری نحو الجتمع أن سلبا أو ایجابیا. فهو تارة موضوعی واقعی» 
وأخرى منعزل قابع بين جدران مشغله. 

بدأ المؤلف بعرض مفهوم الفن ودوره الاجتماعی. وآنه لیس حلية للزينةء بل . 
ضالع فى قضايا الجتمم. فهو جزء منها شأن الأدب والشعر والوسیقا والسرح 
والسینما والرقص. ورکن من آرکان الثقافة وهی أسلوب الحياة. ویرصد كيف 
اقترب الفنان التشکیلی من قضایا الجتمع او ابتعد عبر الراحل التاريخية خلال 
القرن العشرین. یژکد فی القدمة آن الفن لیس شاهدا على العصر یجلس فى مقاعد 
اتون انما قو غامل فعال تلعب دورا قن تقییر الواف» رح الكاتي فى هذا 
السیاق إلى آقدم العصون والدور الایجابی الذی لعبه الفن فى التغیرات 
الاجتماعية. كيف كان أداة فعالة فى آیدی الحکام ورجال الدین. الا أنه من ناحية 
أخري لاايزال شاهوا على عضو ایا مها "تقر فيه التعيرات الى نطرا 
على المجتمع. ينطبق هذا المفهوم على الفن المصرى فى مراحله الحضارية المتعاقبة 
مكنا فجن الارن ان فاا فقا خان اکتا هد الف من تاه وور 
حركة الفن المعاصر فى مصر مع جيل الرواد فى مطلع القرن العشرين. 

آما التفجرات الفكرية والفنية التى انبثقت فى أورويا بعد الحربین العالميتين 
الأولى والخانية فكان لها انعکاساتها علی خركة القن امعاصر فى سن حیث 
اتجهت به إلى العناية بالتقنيات والخامات والمذاهب الشكلية الخالية من الضمون 
الاجتماعی. كشف المؤلف عن التحويلات الجذرية التى طرأت على الفنون التشكيلية 
فى آوروبا فى مطلع القرن العشرین, وأصداءها فى مصرء واتجاه الفنان التشكيلى 
بعامة إلى الابتعاد رويدا رويدا عن مجتمعه. والانشغال بالتقنية والحرفیة» 
والتغاضی عن التواصل الاجتماعی. پلاحظ الولف آن تلك الاتجاهات الشكية التی 
نيعت من آوروبا, لها مایبررها فى الثقافات الاولی. وکیف شجعتها الظروف 
السياسية والاقتصادية العالية. 

اف الغاین انان الن 31 لمات الفلزلة ال نها نخان نا 
تستوعب الساحة الزمنية العريضة التی تستفرق ما ینوف على نصف القرن. یحفل 
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بتغیرات متسارعة تفوق قدرة 
الحا السرا زوفو رفني 
تواضع جم كيف أنه يكتفى بشق 
الطريق وتحديد المعالم التى تشير 
الی مسوقف القنان الصری 
العاصر من الجتمع. ویرجع 
القصور فى تغطية الوضوع 
تغطية كاملةء إلى عدم توفر 
الراجم الضرورية. لذلك یکتفی 
بفتح الباب آمام اجتهادات 
الجتهدین من النقاد والژرخین 
مادمنا نستهدف عرض هذا 
الکتاب الرجعی. ينبغى أن نبادر 1 
بالاعتذار عن التقصير فی ‏ لوحة بعنوان تجلیات شسجرة - للرسام 
الاحاطة بکل ماجاء فیه, لشدة عز الدین نجیب . 
الترکیز وتمکن المؤلف من النهج العلمی. وتنظیم آفکاره ببلاغه تخلو من الحشو 
والاستطراد. مما یجعله عسیرا على التلخیص والاختزال. لکنه - كما أسلفنا القول 
نداء لطلاب الاجستیر والدکتوراه إلى الاقلاع عن أبحاثهم الشكلية والسیی فى 
الطرق السهلة. واذا عجزت امکانات الکلیات الفنية التقاط الخیوط. التی طرحها 
الناقد المؤرخ عز الدین نجیب. فنحن نهيب بأساتذة الجامعات الکبری إلى خوض 
هذا الغمار. الذى تتعطش إليه آدبیات الفنون التشكيلية الصرية, لکی لا تتخبط فى 
08 ۱ ۱ 





المصرى المعاصر. 
ا المؤلف بين المظاهر الفنية والاجتماعية. حدد هذا المدخل فى الفقرة 
کاشفا عن أنه لا يربظ الحركة الفنية بالتسلسل الزمنی. شان الدراسات التقريرية 


هذ 


الكلاسيكية. فهو مفکر من نوع جديد» يصل بين التغییر الاجتماعی ومضامین 
تمائیل: محمود مختار ولوحات: محمد ناجی (۱۸۸۸ -۱۹۹۱) حیث تتضح 
السمات القومية وروح ثورة ۱۹۱۹ . فى الفقرة الثانية من هذا الفصل يتناول الکاتب: 
«الفن الدخیل بین الرفض والقبول» حیث بسلط الاضواء علی الفقافات الرافدة 
ومدی استجابة الفنانین الصریین. ٠‏ 

آعتبر أن عصر : محمد علی (۱۷۹ -۱۸4۹) هو الشروع الأول لنهضة مصر. 
بینما بدأ الشروع الثانی مع مصطفی گامل ومحمد فرید. حتی أسفر عن ثورة 
5 الفن تجرد اهاز انا فى اعمال شمه مان مه ناجو کک 
منهما موقفه من الجتمع کل على طريقتهء إلا آنهما وجهان لعملة واحدة. لم تقتصر 
مواقفهما على الابداع الفنی» ولکن فى کتاباتهما النشورة أيضا. 

آما الفصل الثالث فقد آسماه: «معزوفة جيل الرواد» وکیف انعکست القضية 
الوطنية على أعمال کل منهم : محمود سعید )۱۸۹۷ - ۱۹۹۶) وینات بحری وفتیات 
الاسكندرية. ويوسف كال (۱۸۹۱:-۱۹۷۲) والوجة المتسرق الریق: الجمیل؛ 
وراغب عياد (۱۸۹۲ - ۱۹۸۲) والاحياء الشعبية, وأحمد صبری (۱۸۸۹ - ۱۹۰۰) 
ووجوهه النضرة. 

. اطلق الکاتب على الفصل التالی عنوان «مفارقة جيل الوسطه : الجیل الفصلی 
الذی أخذ الراية من جيل مضی, لیسلمها للجیل القبل - وهو جيل غالبا ما يسقط 
من صفحات لار مكل > عاك مى ومين مها خی | سین عثمان 
ومحمد حسن وعبدالقادر رزق. ينساهم عادة الژرخون, لقلة ظهورهم على مسرح 
الحركة التشكيلية وانشغالهم بالوظائف التى تقلدوها. يبدون وكأنهم على هامش 
الحركةء بالرغم من أنهم فتحوا الطريق لمن بعدهم. مثل هذا التشريح والتصنيف. 
وترصیف الأجیال والدور الذى لعبه كل منهاء یعطینا نموذجا للعرض الأمثل 
لتاريخ القن الصری العاصر یذکرنا بکتابات النقاد والژرخین الکبار آمثال «آرنولد 
هاوزر» صاحب کتاب «الفن والجتمم عبر التاریخ» الذی ترجمته وزارة الثقافة فى 
عصرها الذهبی فى الستینیات. هذه الدرسة فى النقد وتاریخ الفن. هی أحدث 
منهج للکتب الرجعية التی تجب ماقبلهاء لشمولها واحاطتها بابعاد موضوع 
" الدراسة. أسلوب ينسج على منوال العبقری الراحل «جمال حمدان» في , مه‌سوعته . 


TA 


بعنوان «شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان».جميع فصول کتاب «التوجه 
الاجنماعى,'قهيت اهن آن وا قارع الفق'الصرى لهت الى لت 
أسلفنا الاشارة اليه, وصعه مولفه «أرنولد هاوزر» فى ۰ صفحة من القطع 
الكبير خلال عشر سنوات. بتكليف من احدى دور النشر الكبرى . وقد ترجم إلى 
فعظم لغات العالم حتی العرییة. 
یلها تالف والكرية خاد اترا ت ج رل الف الك ك لاله اة 
يونان (۱۹۱۳ - ۱۹۱۳) - وهی مستلهمة من الحركة المماثلة التى ظهرت فى فرنسا 
في ولك الح الافكان فة أزروبية تام القادة الصويين غالخرة تراك 
مصرية. أما الفقرة الثانية فعنواتها «الفن المعاصر ورحلة فى الأعماق السقلية» : 
من: عبد الهادى الجزار (۱۹۲0 - 1515) .. وحامد ندا ۱٩۲۶4(‏ - ۱۹۹۰) وماهر 
بلاقة وجافية كيب غامی مز لفات الطلفميوخ فن امتای ان بان 
المحلية. آما الفقرة-الأخيرة فعنوانها« القن الحدیث نحو مجنمع جدید » . استعرض 
فيها حركة حداثية برزبين نجومها جاذبية سرى وعز الدين حمودة وجمال السجينى 
با الفكن الزال ترسف العقيقى 68 2 ۷ 0 ,کر غ لمن تک 
آسماء طليعية وقيادية لم تنشر من قبل, حتی كان یسموها الاهمال. اللهم سوی قلة 
اا مد اكقو ون عشرين غاا وم مساوق الكليات اة ترما بار جن 
أهميتها القصوى. مكنا تزداد خطورة الكتاب الذى وضعه عز الدین نجیب موخرا. 
والحق به ثبتا فی ۱ ضفحة یحمل ۲۷۷ اسعاً لقانين ورد ذکرهم داخل الکتاپ. مم 
البیانات الضرورية التی تساعد الباحثین من طلبة وخریجی.وأساتذة الکلیات الفنية. 
يمنح المؤلف عنوانا موسيقيا للفصل السادس هو: «تنويعات على وتر المجتمع». 
:هکذا تنتظمه ست حركات: الأولى عن الفنانين المتمردين الذين لم ينضموا إلى 
مات مهس ارات اوی قلاع طاهو وام عبد لاه م تمده عن 


۳۳۹ 


القنوات الفتوجة على الجماهیر: الفنانون الذین یتواصل ابداعهم مع الجتمم 
مباشرة مثل الصحفیین: الحسین فوزی.. وعبدالسلام الشریف آبو الاخراج 
الصحفی. آما فنانو الهواء الطلق فبینهم رسامو الناظر الطبيعية وعلی رأسهم: عبد 
العزیز درویش وحسنی البنانی. وعن الاکادیمیین الانطباعیین آشار الژلف إلى 
الرسامین الخلویین: کامل مصطفی رشنفیق رزق والثالین: کامل چاویش وعبد 
' تمیق حسوش ها قالخ رکه الخامسه فقناول قذي البيقه والكراك دوع المذاق 
الشعبی, وبینهم : الثالان محمود موسی وعبدالبدیع عبدالحي والرسامان سيد عبد 
لوول رفك انس 1 ۱ 

رصد الکاتب مع كل فترة العدید من الاسماء والشواهد التی یضیق الجال عن 
ذکرها. هکذا نجح فى تصنیف النوعیات وتوصيفهاء مما یکشف عن درايته الحيطة 
بتفاضیل الحركة التشكيلية: ومتابعتها عبر عشرات الستین الماضية. يشقم تلك 
التابعة بالدراسات الاكاديمية لكل نوعية, والحديث عن خصائصها بقدر ماتسمح به 
فان الات انين هذا الكل تست کن توق ادا بای هن لكف متنا 
أمثلة من آعمال انجی آفلاطون ومرجریت نخلة التی اغفلت سیرتها الراجم. ولفرط 
الدقة وغزارة العلم الذی یتحلی به الولف استطاع ان یتبین السمات الشتركة فى 
الفن الانشوی, مع تلاحم الخطوط العريضة بين الفانین والفنانات فى الوقف 
الشاي 

قبل آن نختتم هذه العجالة بأستعراض الفصلين الاخيرين: السابع والثامن. نود 
افو نامک ان هذا الككتان من اخطن الؤلفات ال ليرت مورا قى اة 
العربية. ذلك أنه حدد الطريق الذى ينبغى أن يسير فيه مؤرخو الحركة التشكيلية فى 
مصر قبل أن یمضی العامان الختاميان للقرن العشرين. فهو تشريح للحركة 
التشيکية خلال القرن الذی انتهی آو كاد كما أنه تلخیص لا ینیفی أن یکتب لیسلم 
للاجیال القادمة فى القرن الحادی والعشرین. ينبغئ أن یبادر الژرخون والباحتون 
وطلبة الکلیات الفنية وآساتذتها» إلى وضع هذا التاريخ الذي مازالت معاله بين 
آیدیناء وبعض شهوده على قيد الحياة. فالزمن یتسرب من حولنا فى عصر الاتصال 
والمقلؤيات والقفین التکنراوجی: وان كا تلع ان تفظو الى الوراء الأ كا ففل 
التاق هو الذين یی ف كات الزموف.. ان ستطیم أ عل هذا عدا لام 
الأحداف الحسمة الف فاع كوا كل ووم وکل ستاعة يتتفلق اترات الماضى 


۳:۰ 


. إلى الابد. لایزال بیننا رواد مخضرمون یستطیعون أن یزیدوا الباحثين بالوثائق 
والشهادة الشفهیه. 

یتوقف التاریخ والتحلیل فى کتاب الناقد والمؤرخ عز الدین نجیب. عند نهاية 
العقد التاسم من القرن: الثمانینیات. حیث آنتهی آوکاد: التوجه الاجتماعی للفنان 
الصری العاصر: فالاتصالات السهلة فى عصر العلومات. وتحول الكرة الارضية 
إلى مایشبه القرية الصغيرة دفع الفنانین إلى التخفف من الهوية والطابع الحلی 
بدعوی العولة والکوکبة. 

إذا كانت الحيلة قد وسعتنا فى عرض ماتقدم من محتویات الکتاب فلابد من 
قراءة تفاصیل الفصلین الذخیرین دون آی تلخیص لشدة تعقد الظروف الاجتماعية 
وفوضی التعبیر الابداعی عن اللابسات التی سادتها. لذلك ننقل حرفیا ماجاء فى 
فهرس الکتاب عن محتویات الفصل السابع بعنوان: الفن والشروع والثانی 
لقمضةة: :سكيف افر شیرتا “انكس ات نی لی فى ده 
التلاحم الاجتماعى. وجه آخر للضحى. ملحمة السد العالى. الفن فى مواجهة 
الأنكسار القومى. الستينيات وتداخل الاجيال والمحاور. 

أما الفصل الثامن بعنوان : توجهات فنية جديدة فى السبعينيات والثمانينيات: 
انحصار التوجه الاجتماعى. ارهاصات اجتماعية متنوعة. فنانى الثمانينيات. 

نلاحظ فى العناوين الفرعية للفصلين الاخیرین, أن الكاتب وضعها فى صيفة 
آدبية رمؤية: وآنه تناول انعکاسات فرحة البناء والتشیید الت صاحبت اقامة السد 
العالی على اعمال الفنانین, وبنفس القوة آقتحم سنوات الهزيمة الهينة واصداءها 
الابداعية. واذا كان قد استخدم عبارات شاعرية مثل شمس الضحی, فهو يشير 
ضمنیا إلى کتابه الأول «فجر التصویر الصری الحدیث» باعتبار أن الضحی یعقب 
بزوغ الفجر. 

الکتاب فى مجمله - شان المؤلفات التاريخية - یعطی القاری» مزیدا من الافکار 
والفاهیم - والدرکات كلما اعاد قراءته. الامر الذی یتیح للقارئ تفسیرا منطقیا 
ووضوح رؤية لما يجرى حولنا فى الحركة التشكيلية العاصرة فى بلادنا هذه 
الأیام»». ۱ 


م17 الفنون الجميلة ۲4۱ 


الفنان صلاح عبد الكريم 
تسالیف : صبحی الشارونی 
الذاشر؛ كنابات معاصرة ۱۹۷۰ 


۰ 


ی جح موی جمدت وج و و اهاط موه 


تور ماه یو 


تقديم: 

الکتاب: الى تفرى له هذ الشفنات: هی المتد الأول من ملي القن الس 
العاصر» يتألف من ۱۱۰ صفحة من القطع الصغيرء بينها ٥‏ صفحة تحمل صورا 
لنتخبات من أعمال الفنان موضوع الكتيب.- 





تمثال اتضفدعة : تشعيل من حبر رومان انبل . 
وتدخل أهمية هذا الكتيب فى باب الندرة لأنه فضلا 5 قلة المؤلفات العربية 
حول الفن التشكيلى» فان مايكتب فيها عن التراجم آقل من القليل. 
خاصة عن الاحیاء من الفنانین. وكأن وفاتهم شرط للحديث عنهم. وان كان 


۷:۲ 


الکتیب يتخذ شکل القال الطول. الا أنه ینقص الكتبة العربية على أى حال. ولیس 
لنا أن نطمع فى الابحاث والدراسات العميقة الستفيضة قبل أن تعمر مکتبتنا بمزید 
من هذه الکتیبات الجماهيرية.. خاصة وأن الفنون التشكيلية تحتاج إلى طباعة من : 
نوع خاص, لازمة لها لزوم الروح للجسد. 

یستهل المؤلف موضوعه بمقدمة من آهمية الفن التشکیلی كرسالة ثقافية محلية 
- وعالية فى آن. ثم یتبعها باجصباء عن.الجوائز التی حصل علیها الفنان موضوع 





الفنان صلاخ عبد الكريم : الفنا بجوار تشکیل من الحدید . 
الکتیب والعارض الى آقامها والقتنیات الوزعة فى الداخل والخارج مما یوحی 
الشهرة» ثم یختمها بحدیث عن الخامات التنوعة التی عالجها خلال ابداعه الستمر. 


يدلل المؤلف فى الفصل الأول على أن الفنان قد حقق مکانته العالية نتيجة لتنوع 
انتاجه وشاعرية اسلوبه وادراکه لخصائص فروع الفن التشکیلی. خاصة وان 
تماثيله مؤلفة من تجمیعات الحدید الخردة, ومتسمة بالتشکیلات الزخرفية والقیم 
الجمالية. ویعلق على تماثيل الحیوانات بانها تعبر عن اغتراب الانسان وخوفه من 
.التقدم الصناعی السخو للحرب. ۱ ۱ 


۳ 


یستعرض الفصل الثانى مسيرة الفنان منذ میلاده حتی أصبح مدرسا فى كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة يتمتع بشهرة واسعة فى فن التجمیع بالحدید الخردة. 
یروی كيف نشا فى الفیوم ثم انتقل إلى مدینه قنا بالصعید حیث التقی بالفنان 
حسین بیکار.. الذی كان مدرسا آنذاك.. فاتاح له کل امکانیات التدریب الفنی. ثم 
ارتحل إلى القاهرة شابا, فکان لقاوه مع العلم الثانی: حسین یوسف آمین, الذی 
تکمن آفکاره خلف حركة الفن العاصر فى مصر. وأخيراء پلتحق صلاح عبدالکريم 
بكلية الفنون الجمیلة معتدا بنفسه, مفضلا قسم الفنون الزخرفية لا يتيحه من . 
مجالات رحيبة للتعبیر الفنی. 

یبین الوّلف أن جماعه «صوت الفنان» التی انضم الیها الفنان أثناء دراسته 
بالكلية. مهدت له ممارسة فن النحت بالصلصال والجص. وما كاد یتضرج حتی فاز 
بالجائزة الأولى فى أول مسابقة محلية سنة ۰۱۹۰۱ وکانت مکافاته أن سافر إلى 
باريس ليقضى خمس سنوات تعلم خلالها فى مرسم الفنان «كاسندر» الذى اشتهر 
بتجديداته فى فن الاعلام. تضمنت دراساته : التتصوير الزيتى والديكورات 
المسرحية والاعلان والتصميم المعمارى والابحاث النظرية. فعرف كيف يستخلص 
الرموز من الآلوان ودرجاتها لكنه لم يهمل دراسة الطبيعة» فاكتملت شخصيته وترك 
أستاذه ليلتحق بمرسم «بول كولان» الذى يعارض أفكار كاسندر. فى هذا الابان, 
أنتج العديد من اللوحات الزيتية قبل أن ينتقل إلى ايطاليا فى عام ١155‏ ليتخرج 
فى المعهد التجريبى للسينما بدرجة الامتياز. 

ينتقل الكتيب بعدئذ إلى أظهار معالم طريق التفوق الذى سلكه الفنان. ففى عام 
1 فاز بالمركز الأول فى مسابقة «سان فيتى رومانو» للمناظر الطبيعية» ومسابقة 
الاعلانات السياحية.. وعرضت أعماله فى بينالى البندقية. وفى عام ۱۹۰۷ أرسل 
أعماله إلى ج. ع. م مساهمة فى مسابقة الانتاج الفنى ففاز بالجائزة الأولى . 
وانتقل فى ايطاليا بدراسته التشكيلية من خامة لاخرى حتى عاد إلى الوطن سنة 
۸ ليعمل بالتدريس بالكلية التى تخرج فيها.. وليبدأ تعلقه بخامة الحديد. 

استطاع أن يدرك أن الحديد خامة تتصل بالتقدم الصناعی» فكان أول مصرى 
يطرق هذا الميدان وفاز بجائزة شرفية فى بينالى (ساوياولو) الدولى سنة ۱۹۵۹ 
فكانت سيبا فى حصوله علي وسام الاستحقاق من الجمهورية العربية بعد ذلك 


۳: 


بخمس سنوات. وفی میدان التصویر فاز بجائزة «جوجنهایم» الدولیه. واتسع 
تشاظه: و ا نویه حت سمل القدية من الوسمات الا کر اه هن 
و در اا واف ج قن معا و ااا ف على اغ الكت 
وصفحات المجلات والاعلانات. كما اعتمدت عليه الدولة فى تنفيذ ديكورات بعض 
أجنحتها فى المعارض الدولية. 

قن الفصل الخامس؛ یخصص الولف ابداعه عن ار الخامات الستخدمة فی 
كن الحفة موه عن ال خمان عن فوا الحبرييق وا رس هنل ارق کم ين 
أن الفنانين العاصرین بحثوا عن شباعرية جديدة غير شاعرية رودان» فقادهم 
الك إلى فصولات بور خلال القرن العشترية ات كلا يخ الأداء و الصبعون 
الفخى :واتحامات الستهدمة: واستعانوا بخامات غريية تقاوث توعيتها وامكاتياتها 
ومنطق تعبيرها. 

یعود بعد هذه التوطئة إلى الفنان موضوم الکتیب, وکیف آنه استخدم فى 
كانات اسآ تک :عن :قورف االتشكيلية واسظعايه: این الكرفية الك 
بلفت ذروتها فی تمائیله العتمدة على اکوام الخردة. سواء منها التشخيصية أو 
التجريدية. وآنها فى مجموعها لاتعنی بالطابع الحلی ولا بالقضایا الاجتماعية. لقد 
حول تلك الشردة إلى تشکیلات تخضم للقوائین الجمالية وتفرض الاحترام. ولم 
يفت المؤلف أن بوضح أن لجان التحکیم المحلية لم تقتنع بقيمة الفنان الا بعد أن تم 
الاعتراف به فى المحافل الدولية. 
خاتمة : ۱ 

وف تایه الکن خف الؤلف ضوع غ فة لن غل اان‌حات 
RE SSIES‏ وابعانها AEA ag‏ 


۰ سنةمن الفن 
۸ ۱۹۸۸ 


.. هذا هو عنوان اطرجع الذی صدر عن هيئة الکتاب. لدستکمل نقصا 
بالمكتبة العربية. وضعه ثلاثة من النقاد والورخین وهم: رشدی 
اسکندر (۱۹۱۸ ا الاخ (۱۹۱۸ E‏ يدي 
الشارونى . 
رحل الأول والثانى قبل أن يرى 
الكتاب النور. لكنهما كانا قد 
أصدرا سنه ۱۹۰۸ مشتركين : 
مؤلفا بعنوان 5٠‏ سنة من الفن. 
وحين تعاونا مع الشارونى فى 
فى منتصف الطريق وتركاه 
منفرداء يستكمل الرسالة ويضع 
اللمسات الأخيرة . 


بقع الکتاب فى ۳۲۰ صفحة من 8 
القطم الكبيرء موزعة على ۳۸ 
قسماء وسطافى تصنيفها إن 
ومعالجتها بين الموسوعة وقاموس | 
الفن والدر 59 الخاصة والتاريخ: 





ولا تخلو من التعليقات والتحليلات. توفيق الحكيم ‏ للفنان أحمد صبري من 
وهی بذلك تفسح المجال للولوج فى معروضات متحف الفن المصري الحديث. 
المذاخل التی فتحها اللفون, وعالجوها بما لا یشفی غلل الباحث الدقق. إلا آنهم 


۳:۹ 


العلومة» بآن آلحقوا بالکتاب فهرسا | 
تفصيليا للموضوعات وآرقام | 
مان حى كمي مان اسان 
مرجعا الرسائل الجامعية. ظ 
اول القسه الوق فة ن الى + 
الثقافى فى مصر قبل القرن العشرین» ١‏ 
أشار فيها إلى ازدهار الفنين ف 
عصر الماليك (۱۲۰۰ - ۱۰۱۷) جوز ۱ 
كان الغزو العثمانى وترحیل نحو 
۰ من مهرة الصناع والحرفيين 
الى هل رقف سوه سس 
على الأقل. ثم مرت قرون الظلام بعدئذ 
حتئ جاءت الحملة الفرنسية (۱۷۹۸ - . 
۱ وفی رکابها مائة وخمسون من 
کبار الفکرین والعلماء والفنانین» آقاموا عدة مراکز ثقافية آشهرها بحکایات 
٠‏ السناری ومتحف بونابرت. والکتاب مطّعم بحکایات طريفة؛ رواها ابن اياس معاصر 
الفزو العثمانی, وعبد الرحمن الجبرتی المؤرخ الکبیر الذی واکب عملية التنویر 
الصاحبة للحملة الفرنسية. وحين تولی محمد على باشا حکم مصر وآراد أن 
یحولها الى دولة كبرىء آوفد البعثات إلى فرنسا وایطالیا وشید القصور الباذخة 
والحداتق» وتسلل طراز الباروك عن طریق الخبراء الاجانب ليمتزج بالأسالیب 
المملوكية والعثمانية ویشکل ما یعرف باسم «العصر الترکی». ویصل الکتاب 
بالنهضة الفنية إلى عهد اسماعیل پاشا وانتشار التماثيل فى شوارع ومیادین 
القاهرة والاسکندرية» واقامة آول معرض لاعمال الفنانین الأجانب سنة ۱۸۹۱ فى 
بهو الأوبرا الخديوية. وانتشر هوّلاء الستشرقون یلبون احتیاجات الأثریاء والسادة» 
متخذین مساعدین مصریین» مما جعل السرح مهيأ لوجود حركة فنون جميلة 


ل 
محلدة 
هه 3 


تتناول الأقسام الثانی والثالث والرابع» قصة انشاء مدرسة الفنون الجميلة سنة 





المثال الرائد محمود مختار : رأس بنت اليلذ. 


۳:۷ 


من القن ۱۹۰۸ - ۰۱۹۸۸ وتروی الاقسام القلاتة الظروف الاقتصادية والسياسية 
التی أسفرت عن بزوغ الفكرة فى رس البرنس یوسف کمال, الذی تکفل بنفقات 
الانشاء واستکمال دراسة الخریجین فى بلدان آوروبا.«لابلان» الثال الفرنسی كان 
نان الدرسة اة فن الال قرشلا انی کان اتاد لبم 


4 


كفنا نون هناب 


ae 





حاملات الجرار - الفنان سيد عبد الزسول - من مقثنيات متحف الفن المصري الحدیت. 


والتلوين» و «کولون» للزخرفة و «بیرون» للعمارة. وبعد ثلاث سنوات آقام طلأب 
السنة النهائية آول معرض للفن الصری فى ینایر سنة ۰۱۹۱۱ ومن الحکایات 
الطریقة التی بردد‌ها الکتاب للتخفیف من شن الادة العلمية والتاريخية, آن الطالب 
محمود مختار باع فى هذه الناسبة ثمانی نسخ من تمثال «ابن البلد» الوجود حاليا 
بمتحف الجزيرة, مقابل جنیهین فقط للنسخة الواحدة. 


اعا الى الوا فد (لظهر. آما اومن ارغ وغوه ترون عا 
. الدرسة فى الفترة السانية. وفی مناسبة العرض الأول ذکر الکتاب تاريخ حياة 


۳:۸ 


المذّال الرائد صاحب تمثال نهضة مصرء الذی فاز باليدالية الذهبية فى صالون 
باريس قبل اقامته فى میدان محطة مصر بالقاهرة منفذا فى الجرانیت. باکتساب 
من عامة الشعب. وکیف تنازل الفنان الشاب عن استحقاقاته الادية. باعتبار أن 
التمثال هدية للبلاد. 

ثم تطرق الکتاب إلى دور هدی شعراوی فى تأسيس جمعية أصدقاء مختار من , 
قادة الفکر والأدب لاحیاء ذکری المثّال العظیم. وکیف نظمت مسابقة سنوية باسمه 
لشباب الفنانین الصریین یظفر الفائز فیها بجائزة مالیه. وکانت آول دورات 
المسابقة سنة 1977 بعد الوفاة بعامین وکان موضوعها «الفلاح». ورصد الکتاب 
عددًا من دورات السابقة وموضوعاتها وأسماء الفائزین فيهاء الذين أصبحوا فیما 
بعد روادا للحركة الفنية مثل: عبد القادر رزق وجمال السجینی. ثم تناول قصة 
انشاء متحف مختارء والرسائل الجامعية التی وضعت عن الرائد العظیم وکانت 
آولاها للممثلة لبنی عبد العزيز. قدمتها للجامعة الأمريكية سنة ۱۹۰۲ وعن آثر المرأة 
فى حياة محمود الختار. وختم الوّلفون ۱ 
هذه الفقرة بتواریخ حياة الجیل الأول من" 
الخریجین الذین آصبجوا قادة تسییر 
الحركة الفنية وهم" راغب عياد ویوسف 
كامل (ورحلتهما التبادلية الشهيرة) محمد 
حسن؛ ثم أنطون حجار ومحمود حسنى : 
وعثمان مرتضی. ولم تنل الأسماء الثلاثة ٠٠‏ 
الاخيرة حظیه فى تاريخ الفن لعدم انخراط ٠4:‏ 
آصحابها فى سلك التدریس فى الدرسة . 






كالآخرين. 
وتنصهی الاقسام التی تتناول |نشضا. * 
الدرسة وتحویلها إلى كلية. بعد لمرو 
بملایسات اقامة مرسم ا 
۲ لکی یعایش الخریجون أجواء 
الترات الصری القدیم. كما افتتحت وزارة. " تمثال مستلهم من الأساطير الاغريقية - 
العارف فى نفس العام ۱۹۶۲ القسم للفنان محمود مختار. 


۳۹۹ 


ات الحر 

بمدرسة القاهرة 
لفاح القرسية 
والوهوبین ممن 
لم يسعفهم الحظ 
للالتحاق بالقسم 
النظامی. وختم 
المؤلفون حديثهم 
برصد آسماء 
الکشیرین من 
الخریجین 
الراجلين الذين 
اكوا تیاو 
الثقافيةء وثبت 
آخر بأسماء 
الأحياء الذين 
يلعبون دورا فى 
الاشعاع الثقافى 





. العودة من الحقل - الفنان بوسف کامل - ألوان زيتية على 
للكلية فى المجتمع م . ١ء‏ ی و ی 8 

5 قماش معروضات متحف الفن المصري الحديث . 
الحديث. 

رصد الكتاب القسم الخامس لتاريخ كلية الفنون التطبيقية. منذ نشأتها الأولى 
سنة ۱۸۱۸ باسم «مدرسة العمليات» ببولاق. كانت مهمتها حتى مطلع القرن اعداد . 
الأسطوانات والمدربين. وفى عام ۱۹۰۹ أضيف اليها قسم الفنون .والصناعات . 
خمس سئوات, یقضون السنة الأخيرة فی التدریب بالصانم. وفی عام ۱۹۲۸ تولی 
نظارتها الانجلیزی جون ادنی فنقلها إلى مقرها الحالی بالجيزة وأصبح لها اسمها 


۲0۰ 


«مدرسة الفنون التطبيقية» وتضمن منهجها عشر مواد بینها: النجارة والزجاج 
المعشق والنقش والساعات والتصویر الضوئی والنسیج. وفی عام ۱۹۳۶ أصبح 
محمد بك حسن آول مدير مصری فعمل على تمصیر الادارة وأصبح اسمها مدرسة 
الفنون التطبيقية العلیا منذ عام ۱۹۶۱. هکذا تابع المؤلفون تطور تاريخ الدرسة 
وتغیر لوائحها وشروط الالتحاق بها وتحول اسمها واقسامها وتخصصانها. ثم 
آورد وائبتا باسماء مدیریها منذ نشأتها الأولى حتی الان. وسجلوا عدة احصاءات 
طريفة» منها أن عدد الخریجین بين عامی ۰۱۹۱۳ ۱۹۷۸ بلغ ۷۰۸۳ خريجاء بینهم 
آسماء مرموقة مثل التالین حمد عشمان وأحمد عبد الولی» ورائد فن الانية سعید 
الصدر, والرسام اللون حامد عبد الله .. 

فى القسم السادس, یتناول الکتاب الحركة الفنية فی الاسكندرية کحركة مستقلة 
عن القاهرة. ذلك أن الجالية الايطالية فى مطلم القرن, آلحقت بمدارسها فى حى 
باب سدرة؛ فصولاً مسائية لتعلیم الرسم والتلوین وتشکیل التماثیل بالجان اضافة 
إلى تعليم اللغة الايطالية. وكانوا يرسلون المتفوقين الى ايطاليا لاستكمال الدراسة.. 
كثيرون من هؤلاء عملوا کأسطوات فى نحت الرخام وصب القوالب واقامة العقود 
الزخرفة. كما افتتح فنانون ايطاليون ويونانيون وغيرهم من الأجانب مراسم» كانت 
بديلة لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة. ورصد المؤلفون الكثير من تلك المراسم وسيرة 
أصحابها وقصص انشائها. وكيف تخرج فيها رسامون كبار مثل محمود سعيد 
وأحمد راسم الذى كان ناقدًا آیضا . ويختتم هذا القسم بسير وأعمال أساطين الفن 
الكو فن الذي جوا رادا لسن قاطي 

.. والكتاب كما نرى ليس متسلس الفصول فلا يربط آیا منها بسابقه أو لاحقه 
سوى وحدة الوضوع وهو الفن. ينتقل فى القسم السابع إلى تاريخ التربية الفنية 
فى مصر منذ مطلع القرن. وطريقة النقل من الأمشق باشراف البريطانيين» حتى 
سافرت البعثات سنة ۱۹۲۰ من خريجى المعلمين العليا والفنون الجميلة. تطورت بعد 
عودتهم حتى أصبح لها معهد خاص سنة ۱۹۱۰. انضم إليه معهد المعلمات بعد 
ست سنوات قبل أن يتحول إلى كلية سنة ۰۱۹۷۳ تابعة لجامعة حلوان وينتهى 
القسم باشارة إلى طرق التدريس وقائمة بأسماء المديرين والعمداء وتاريخ حياة 
آعلام المربين. نشأتها الأولى بعد الثورة الصرية سنة ۰۱۹۱۹ حتی قيام نقابة 


۲۱ 


الفنانین التشکیلیین سنة ۰۱۹۷۹ مشیرا إلى حياة بعض رعاة الحركة الفنية مثل: 
فاد عبد اللك (۱۸۷۸ - ۱۹۰۵) الذی آنشا متحف الشمم سنة ۰۱۹۳۶ ثم آفرد 
ابه لتا ركاه القضنه القن طاو خلال رات الکرت لها اه فان 
(۱۹۳۹ - ۱۹۶۵) وذکر أن التنویر جاء على أيدى جماعة من الاجانب المقيمين فى 
القاهرة وبینهم: التّال الرسام والوسیقی «اريك دی منسی» والرسام «دافید باتل», 
و «ولیم ویلز» .. الخ. وقد تم الاتصال بینهم وبين طليعة المثقفين والفنانین الصریین 
عن طریق الشاعر «جورج حنين»» الذی اصطحب: کامل التلمسانی ورمسیس یونان 
وکمال اللاخ وراتب صدیق .. وغیرهم ممن آصبحوا آعلام التغییر فیما بعد. لقد 
نادت هذه الطليعة التی كانت شابة آنذاك بأن الفن ینبفی أن یتغیر فى شکله 
وفحتواه: کنا رصد الکتاب اوچه تشاط.التنردین مم بعض الاق الصنورة. 

وفی القسم العاشرء تتاول الکتاب تآثیر العدوان الفلافی سنة ۱۹۰۲ علی حركة 
الفنون الجميلة. وكيف اتجهت إلى 
القاهی والشبوايع ا اتقات وه 
السكة الحديدية» حتى تكون فى متناول 
تاه ادف سا لبقف اق امعمرت 
هذه الوجة بعد عام واحد لتفسح الجال 
للتجرید والبعد عن الوضوعية, مع ٠‏ 
سيج | سسکا شتا داش 
بالجوائز ومنح التفرغ. 
.. ویمضی الکتاب فى ربط الحركة الفنية 
بحركة المجتمع» فيعود الفنانون إلى 
توش مه اراس لش تسه 
111 ويناء السية لعا :وراك ی 
ذروتها تحت شعار الفن والمعركة بعد 
هزیمة ۹ الا آن النصر الذى تحقق 
که 18/6 لو يكن لاتق تون 





۱ ۱ تمثال وحدة الفنون - محمد حسن ‏ 
وفى القسم الحادى عشرء تحصدت ساحة دار الأويرا بالجزيرة من 
الولفون عن «رابطه أساتذة الرسم الدرونز - إرتفاعسه ۰ سح. 


YoY 


والاشفال» منذ تکوین الاتحاد 
نسننة ۰۱۹۲۷ وتفرعاتها بعد ذلك 
تحت أسماء مختلفة» مع رصد 
رم خلال آ هیا یام 
- والندوات والعارض والرحلات 
الداخلية والخارجية. وتمیز هذا 
القسم بالتسجیل التاریخی الدقیق 
لتلك الروابط والجمعیات بحیث 
يمكن اتضاذه مرجعا وحیدا 
اف اهو رها 
اة 


وتناول القتسم الذانی عضر 
حياة وأعمال الرائدين «حبيب 
جورجی» و «رمسسیس ویصا» و 
وتجریتهما الفريدة ذات الشهرخ لوحة للرسام سيد عبد الرسول - مراکب شراعية 
العالية. مع فلاحی قرية الحرانية في النیل - زیت علي قماش 4۰ ۱۰ سم - ۱۹۸۹ . 
على طریق سقارة بالجيزة. وکیف نجحا فى |ثبات أن فطرة الانسان قادرة على 
الابداع تلقائیا . ثم استعرض الکتاب فى القسمین التالیین الجماعات الفنية الغلقة, 
ورصد نشاطها وسجل تاریخها. وألقى نظرة على الحركة الفنية بعامة وکیف تطورت 
حتی انبثقت نقابة الفنانین التشکیلیین سنة ۰۱۹۷۹ كثمرة لجهود تلك الجمعیات 
والجماعات والروابط. وعرج فى القسم الخامس عشر على الاجهرة الادارية 
والحکومية التعلقة بالحركة الفنية. منذ انشاء «مراقبة الفنون الجميلة» سنة ۱۹۲۸ 
وتطورها عبر السنین حتی تحولت إلى ما یعرف الآن بالرکز القومی للفنون 
التشکلیة. 


سوج 





لم يترك المؤلفون الثلاثة شاردة ولا واردة فى تلك الحقبة التاريخية إلا وأمسكوا 
منها بطرف. أشاروا خلال ما بقى من أقسام الى المتاحف الحديثةء وكيف نشأت 
فُکرتها منذ بدأ محمد محمود خلیل بك وحرمه سنة ۱۹۲۵ فى تکوین مجموعتهما 
لفنية العالمية, التی لا یخلو من ذکرها مرجع فی تاریخ الفن الحدیث. وکیف آصدر 


Yor. 


نجیب الهلالی باشا قرارا سنة ۱٩۳۰‏ بتخصیص ۸4۲ جنیها لاقتناء روائم الفنانین 
الصریین» وثلائین الف فرنك فرنسی للاقتناء من الخارج. وذکروا انوا ع التاحفت 
بما فیها الصری والیونانی والرومانی والقبطی والاسلامی. وآشاروا إلى كل ما 
یتعلق برعاية الفنون والاداب من موسسات., وقیام الأكاديمية الصرية فى روما 
خلال الظروف الثقافية التی دعمت آوروبا فى مطلع القرن» حين سارعت بلدانها إلى 
بناء أكاديميات فى عاصمة الفنون آنذاك. لتکون فى خدمة آبنائها الدارسین. 

ولم يغفل الکتاب الاشارة إلى قاعات العرض الفنية: الحکومية والأجنبية والمؤقتة, 
مع رصد تاريخ إنشاء کل منها ونوعية نشاطها. وتتوالی آقسامه فى تبسیط 
العلوسات الوافية الوجزة فى نفس الوقت. والتی تنشر لول مرة عن الایقونات 
والدراسات القبطيةء والفنون الشعبیه التی ینتجها العمال والفلاحون وصیادو 
السمك والحرفیون - وهی ما تسّمی عالیا «فولکلور». وهو اصطلاح سکه الأخوان 
الالانیان: یعقوب وولهلم جریم سنة ۱۹۶۸. وظهرت آماراته قى مصر سنة ۱۸۷۰ 
حين تأسست الجمعية الجغرافية وضمت نماذج من فنون شعوب وادی النیل فیما 
A a‏ الدعني: العررت هاا ] العف لانتو انر كي 
منهج وضع هذا المرجع القیّم النزعة الأكاديمية التى اتخذها المؤرخون الثلاثة سبيلا 
لهم. بالرغم من خلوه من الهوامش, والإشارة إلى الوثائق التى استند إليها النص 
الاي ش 

وفى قسم عن الفن الفطری عند الکبار, تناولوا تاريخ هذا الابداع الفنى منذ 
اکتشافقه فی فرنسا فی تهایه الفرن اا شی وانعکاسانه فی متسر غلی اعمال 
مثالين کبار أمثال: محمود مرسی وعبد البديع عبد الحی ومحمود اللبان وابراهیم 
تایب. أعقبوه بالحدیث عن التفرغ الفنی وکیف نشأت فکرته سنة ۱۹۳۸ ولم تنفذ 
الا فى عام ۱۹۰۸ . 

وتصاعد الاهتمام بالفنون الجميلة فأقيمت فى نفس العام كلية فنون الاسكندرية, 
ثم كلية فنون النیا التی تميزت عن شقیقتها باحتوائها على متحف وپنك معلومات. 
وآفردوا قسما عن وكالة الغوری والسافر خانة, تلك القصور الاسلامية التی 
خصصتها وزارة الثقافة کمراسم ومشاغل للفنانین. أتبعوه بحدیث عن تاريخ 
التصویر الفوتوغرافی والسینمانی والتلیفیزیونی» مع تصوير بعض الوتائق. ثم 


٤ 


"عرجوا على الدیکور السرحی وکیف استقدم الشیخ سلامة حجازی فنانین من . 
ایطالیا لاعداد مناظر مسرحية فى مطلع القرن العشرين» وتبعه جورج آبیض وعمر 
سری ومسرح رمسیس. 

ومن الدیکور السرحی الى السینما الى مسرح العرائس, راجعین بتاریخه إلى 
جا كد عانة لحرن القدماء و اتك امات اله كم القن والشتحافة فى فد 
الحادى والثلاثين» وتطوره على أيدى جماعة من الرواد. ذكروا أعمال بعضهم 

او ان كذلك واد الف الي فعا با عم زاس یال فان ا 
شاه هذا اوه الا الأنب لماعت سن و 1۱٩‏ که قم فق 
التی آصدرها فنانون مثل آحمد راسم الولود سنة ۱۸۹۲ ومولفاته عن محمود 
سعید وجورج صباغ وغیرهم. كما وضع یوسف همام أربعة کتب فنية, وأحمد 
شفیق زاهر وحبیب چورجی ومحمد عبد الهادی ومحمد فوّاد مرابط. وعرض 
الکتاب موجزا وافیا للمولفات التی آصدروها. كذلك الکتب التی نشرتها هيئة 
الاستعلامات عن سير الفنانين. 


ومن القسم الاد و اتان الى الان والكلاتيو وهی الاخیر» تتاول الولفوخ 
الاخراج الصحفى وسيرة شيخ الخرجین وامامهم عيد السلام الشريف» الذى كان 
a‏ هس ۱۱۲ الويف ينا فالتا 
E‏ و امس رکف 
كانت اكا ا فعا الزن على آیاها لسن اداد غا س الج العامة 
کی الکن فر الطلبعة زارات کا ذكروا فان فن ارمع کاس 
انش الهزتية ایا خفن رسای البزديات الضرفة تسس 
ا ال ایت کرو ا زتكة قن وه ی كان 
اتب تن و ا اا کا ع ا بح 
من بعده رفقی وصاروخان وزهدی وعبد السميع وغيرهم مع ذكر المعلومات. 


.. ولم یغفل هذا الرجم الشامل فن الاعلان وتاريخه منذ أن كان مرفوضا من ٠‏ 
التجار فى مطلع القرن حتی عام ۰۱۹۱۹ حين بدأت الاعلانات الفضائیه تجد لها 


۵ 


منفذا فى الصحف اليومية التی لم تتعد الأربم صفحات. وما آقبل عام ۱۹۲۷ حتی 
أصبحت الاعلانات محور العمل التجاری, وآنشئت فى هذا العام شركة الاعلانات 
الشرقية. وفى عام ۰۱۹۳۰ كان رشاد منسی أول رسام اعلانات مصرى. 

ويختتم المؤلفون الثلاثة عملهم العمدة بقسمين يستعرضون فيهما آراء‌هم فى 
العوامل المؤثرة فى ازدهار الفنون الجميلة واتجاهاتها فى مصر. أما المؤثرات 
فتتصدرها البيئة الطبيعية وعبقرية المكان. والتراث التاريخى والأحداث الاجتماعية 
البارزة کالحروب ومسيطرة فتون التتصرین, مع ضرب الأمثلة من قصص التاريخ 
وحدد القسم الأخير الاتجاهات القنية الصرية بسيادة الكلاسيكية والباروك 
والروکوکو فى مطلع القرن عقب رحیل معظم الفنانین الأجانب. وما لبنت أن شبت 
ثورة ۱۹۱۹ ومال الفنانون الصریون الى استلهام الفن الصری القديم» ويدأ تیار 
الأصالة على يدى التّال محمود مختار ورفاقه الرواد العروفین. ثم تبنت الحركة 
الفنية اتجاهات آوروبية مختلفة. حتی هیمن علیها النموذج الأورويى العاصر فى 
نهاية الطاف. 

.. کل قسم من الأقسام الثمانية والثلائین التی ضمها هذا الرجع الهام» بصلح 
لیکون موضوعا لرسالة جامعية. اذ أنه یفتح الباب على مصراعيه للتأريخ والتحلیل 
والتفسیر واستخلاص العبرة والخبرة. خاصة بالنسبة لهنئات التدریس فى الکلیات 
ذات العلاقة» بدلا من البحث من جدید فى عبقرية بیکاسو وآضواء کارافاجیو, 
ومحاولة تكنو النشارة د على راى «ذيل کار شم بر 


۳9۹ 


دراسات فى الفسن 
تأليف: رمسيس يونان 
الناشر:دارالكاتب العريى 1974 


تقديم: 


عة من ال لو اكا الراتدل رسن واه خلال 0 
غاما: نقم بین عام ۱۵۲۸ رهام ۰۱۹۵ ركه دار الكاقي الخو ران رامات 
فى الفن» تلك الصفحات, نشرها الكاتن علی شكل مقالات متفرقة لا بربط بيتها 
سوى تعلقها بالفن التشكيلى. فهى نظرات فلسفية اجتماعية تكنيكية تاريخية 
و يعدن وات ا لامعال الق رالد که الم که ,التقورة ا 
مقالا نشرت فى مجلات: التطور والكاتب والمجلة والفكر المعاصرء وصحيفتى 
الشعن والأقوام: ومعضمها بدن .على هه رات تخاضة: 

وف هم في سا ای مت لاوقا ر سای 
اویش عوط فى القیمه ال کرد الکتان: وی فيها كرف كان العا فا 
لحركة الثورة الثقافية التى قادها الثقفون الصریون فى الثلائینات والاریعینات من 
القرن العشرین, والتی تؤتى ثمارها من خلال الظاهر الثقافية الحديثة. 

وكوف ]ادي هنا نع ا اكا تین تشر ار اة اا 
لثل هذه الکتابات الجادة. واتاحت لمثله فرصة البحث والتالیف, لامکنها أن تضیف 
الى الكتية العربية ما بك للترتجطة الى اللفات التحدبية: رك راء الماد الفكرئ 
العربى بوجه عام. 

افا <الكمان حون تخي هن همسر یلسانت اه عن 
کل تی اا الدان القن عملت على رة صا تابخ امتمامات 
الزلف فى الراحل الختلفة.. 


۷۶ الفنون الجميلة ‏ ۲۵۷ 


:۱۹۶۰ ۸ 


مقالان فقط فى هذین العامین.. تحدث فیهما المؤلف عن غاية الرسام العصری 
E CLE E E TENOR‏ 
هک اش تشه إلى ستره ال ا و ا ا وها ثم يعرف 
خاش كه بش و فيها سين اود فاق :فى اتاكات في اا ای اة 
الانسانى.. الفن الزخرفی.. ثم الفن المعنوى أو التعبیری. يستعرض بعضها نظريات 
کو و على هشال موس بان القن تلا ان کن ادرا 
اس ای ات تین تسه انا a‏ اکتا 
ا 


آما الفن التشکیلی وعلاقته بالحلم والخيال والحقائق الماديةء فان هذه الأحلام 
تنكمش آمام سطوة الخوف من الجوع فى المدينة الحديثةء لكن الفنان يداب على أن 
يووع ابداعه شینا ينقد الى الاغوان بالرغم من ان القن فی بدایته كان ماجورا من 
قبل السادة. 
۷ .۱۹۵۹ : 


من خلال اثنى عشر مقالا کتبها الوّلف فى هذه الفترة. تناول بالتحلیل بعضص 
الحضارات.. ویعض الفنانین.. ثم بعض الفلسفات التی تتعلق بالفن التشکیلی. 
آظهر أن الفن فى مجموعة الجزر الأقيانوسية هو عماد الدین والحياة والوجود. كما 
أن الفن ES EES‏ البانطو الافريقية من أجل تعزیز 
كيانهم ووجودهم. واستند الكاتب الى بعض المراجع لشرح جوانب هذه الفلسفة 
التى تعتبر «كل ذات قوة.. وكل قوة ذات» وأن كل قوة أو طاقة قابلة للزيادة أو 
النقصان من حيث كونها ذات. وما يسمى بالسحر ليس إلا تصارع هذه القوی 
باعتبارها كائنات. ثم يتخير الوّلف الفنان المصرى الراحل محمد ناجی ليفرد له 
EE E a SE ENE‏ 
ولكى يتفاعل العنصران يجب أن يتم ذلك عن طريق «العشق» ينتقل بعدئذ الى 
ا کال مو مصيرى اا ا الذق اا من ا ا 
التأشرية. 


۳5۸ 


ومن الادباء الفلاسفة الذین تناولهم الوّلف فى هذه الفترة: الكاتب الفرنسی البیر 
کامی, وکیف عالج قضایا الوت والحیاة.. والأمل والیفس.. والانتحار.. ومدی جدارة 
الحياة بالعناء البذول فى سبیلها ومفهوم البطولة مع فقدان الأمل الصحوب والتمرد 
والحماسة. ثم يلخص فلسفة کامی بأنها «ایبان عنید بقيمة آعلی تدعی: کرامه 
الانسان». 

ویعود للتعرض الى وظيفة الفنان عبر التاریخ مستشهدا بأساطیر الاغریق ودور 
الفن فى تشکیلها. ثم ینثنی الى النقد الفنی وکیف يجب أن ينيع عن دراية تامة 
بماهية القن ولفته. ویلخص مدارس النقد فى أريعة اتجاهات: سيكولوجية.. 
واجتماعية.. وتأثيرية.. وموضوعية. ویحلل كلا منها حتی يصل الى أن النقد الامثل 
هو الذی یمزج بینها جمیعا. بالقاء نظرة على تماوج الأساليب والوضوعات الفنية 
عبر العصور قیاسا علی أن الایدیولوجية العامة التی تسوه. عصرا فنیا معیناء ائما 
هی اسطورة تعيش فترة من الزمان ثم تفسع الجال لغیرها: حتی حتفتت الاساطیر 
فى العصر الحدیث. ویخضع الصور الفنیه الأوروبية قبل القرن العشرین الى 
آسطورتین ظهرتا فى الیونان القديمة هما: أسطورة دیونیزوس العنيفة وأسطورة 
آبوللو الهادئة. 

والفن فى نظر الکاتب یختلف عن الشعر وان اجتمعا فى أصل واحد ویفرق بين 
الفكن لظ والقك الهاي اعا الى واد لاتوت الف ساب سار ان 
ویکشف عن مقارنات عدة بين الفن والأخلاق.. والفن النافع والفن الجمیل واختلاف 
القواعد فى کل منهما ضاریا الأمثلة من الفن الهندی والفن الصینی. 

ینتقل بعدئذ من الستوی العالی الى قرية صغيرة فى مصر: قرية الحرانية على 
مسيرة کیلومترات قلیلة من طریق الاهرام بالجيزةء فیتحدث عن التجرية الاجتماعیة 
التربوية التی بدیرها الهندس رمسیس ویصا وقیمتها الفنية الکبری التی نحتاج الى 
مثیلاتها فى هذه الأيام. 

إن لغة الأشكال -فى رأى المؤلف-شأنها شأن لغة النفمات الوسيقية, لا يمكن 
کرک ا ی يز افيا کی خلط بين الشكل 
والنسخة:؛ أو الشكل والمعنى اللغوی. فللأشكال أبجدية وللرؤية درجات والامر 
يحتاج الى تدريب للعين. 


١ 


۰ - ۱۹7۲: 
وفی مرحلة من ثلاث سنوات. نشر المؤلف 
عشر مقالات تنقل فیها بين مفهوم الفن 
ومشکلات النقد ودور الخقفین فى هذا 
الجال وواجبنا نحوالترات. ولم یغفل أن 
سابل ی ات و د 
خلیل الذی يضم نماذج من الفتون الحديثة 
الأوروبية. ویعاود الأهتمام بالفن والأدب 
فن أفريقا من حیث هو ترات اهنا ولیس 
فنا قاطا فق خاضة واه يدول له 
جليلة فى أعين النقاد العالیین منذ آوائل 
هذا القرن, اذ لم تعد الأقنعة الافريقية فى 
أنظارهم مجرد تعبير عن الغرائز الطليقة 
والنزوات العارمة. فقد تغير مفهوم النقد. 
0 ل 9 م لوحة سيريالية للرسام المفكر رمسيس يونان . 
اما أزمة النقد في بلادنا فتتعلق بالتطور الثقافى العالمى من ناحية والمحلى من ناحية 
اتقو فان الان السدية فق اتطلق فخ اس الا ال و اقح كريد 
وتعددت مفاهیم الفن. واصبع علی الناقد» لك بفرق بين الغث والسمين: أن یعی 
الترات الفنی العالی. فكل من الفنان والناقد العاصرین بتمتعان بوجدان معاصر. 
ویتعرض المؤلف فى هذا الضمار الى قضية من آهم القضایا وهی أن الفن الحدیث 
فى بلادنا قد نشا فى أحضان تفاهة الضمون الأکادیمی» فى الوقت الذی كانت 
أورويا قد تركت هذا المفهوم وثارت عليه. بالإضافة الى أن معاهدنا الفنية كانت 

تتعرض لترائنا بصورة مستهترة ترجع الى ضحالة الوجدان والمفهوم الثقافى. 


ای ا فا العاف مد توو ا كين الاو بكرن تحر الاي 
تا اه لى فى القنون ال :ااه الت ري انشا اش 
الغفازة العا و افق العصين الان الم بر رواو مس 
سعید ومحمود مختار وحسن فتحىء وتوالی من بعدهم ظهور الفنانین. الا أن 
اللثقفين للاسف لا یلتفتون الى هذه النهضة. 





۳۹۰ 


كلا من الضمون والأسلوب یتبادلان خلق بعضهما البعض الاخر. وآن الطرز 


ويوضح أن المضمون «مزيج كيميائى» بين الأشياء الصورة والعلاقات الشكلية. 
TE. ۰‏ 


تا وش ای اقلا انشا الى یک جات اون ای 
محمود سعید ویژکد استناده فى جمیع آعماله الى فكرة التحويرء التی آجاد 
ابداعها حتی وضعته فى مكانة رفيعة بين الفنانین. وآن التحویر عنده لم يكن غاية, . 
ولم يكن غامضا بل کان واضحا کل الوضوح. 

وعرج الولف خلال هذه الأعوام على تفسیر ظاهرة اختفاء وجه الانسان من 
التصویر الحدیث, بل تحطیمه فى الفن الحدیث بوجه عام. وارجم ذلك الى اتجاهات 
القفقية الخ ك خن تفت الذرة كا خهه الى سيق الان ساوح 
الاشتان الدع بسا هت روف ناح الي رما تفع إلى كوتديمة فى شفی الی خلق 
میک ی اف کب متا 

ولم يفت المؤلف أن يعلق فى مقالین عن محاضرات الناقد الفرنسی رنیه ويج 
الت آلقاها فن القاهرة: فلخصی روكاكزه المكزية :فى لا قاط القن رو وين 
a ak‏ اتسين هوي الا با تایلاع ال سا 
فیها.. القوالب والنزعات تتجسد فیها روح کل عصر من العصور. وترتبط هذه 
العوامل فيما بینها بوشانج وثيقة. ولاحظ أن ويج قسم تاريخ الفن فى مصر الى 
حفن مر كل ام التدانى ار يحيو شنم انعم لت عرنی و قاس 
بالثورة الزراعية.. العصر الهیلینی حيث سادت حضارة الأغریق.. العصر 
الاسلامی.. ثم العصر الحدیث الذی یتسم باقبالنا على التصنیم. 


ثم يتحول الى تفسیر علاقة الفن بالأشكال التنوعة للطبيعة. تلك الأشكال التی 
" ینبغی لنا أن نتساءل عن مدی ادراك الناقد لها حين يتحدث عن: الفن والطبیعة. فمع 


۳۱ 


اتساع آفاقنا وثقافتنا الفنية وتعمقها, تتسم آمامنا آفاق الرؤية وتزداد عمقا. واذا 
كان الفن الحدیث قد ابتعد تماما عن الطبيعةء فلم یزل کل ما یبدعه الفنان من صور 
متأثرا بخبراته اليصرية العدیدة. 


:۱۹7۱۱- ۵ 


كاذل العاميق لاه نف العاف شك قالات قاور يحول فكل الكافات 
لفق افك وال النقوة اما ا لتق ای مجاهو اف الاتخليدي 
كنيث كلارك. لخصها فى فكرة «البلوت» بمعنی المساحات اللونيةء و« الدياجرام» 
بمعنی التصور الذهنی فى شکل مرئى لاثبات شئ أو ايضاحه. وشرح كيف أن 
الفن الحديث يتجه الى «البلوت» فقط فى أشكال تجريدية. وسيستمر كذلك الى أمد 
طويل بدون «الدياجرام» بعد أن كان منذ قرن ونصف قرن يجمع بين الجانبين فى 
اعمال وکتابات لیوناردو دافنشبی. وستظال العمارة خالية من الزخرف وقائمة علی 
صنادیق الزجاج وأطواق الصلب بینما یمضی التصویر ذاتیا غامضا یعتمد على 
الصدفة آکثر منه على القواعد. 
وینفی الولف فی مقال آخر فكرة «آلیمین والیسار» فی الفن التشکیلی. فاذا كان 
الفن الواقعی هو الذی یمیز الیسار. فالفن كله واقعی. لان اليسارية انما تتعلق 
بالوضوع ولیس بالضمون. واذا جاز أن يكون هناك فن رجعی, فهو الفن الذی 
یخلو من «العشق». وهو القن التهافت الضمون.. الراکد الروح. ای الفن الاکادیمی. 
ثم یتجه الى اثبات أن الحركة الفنية عندنا لم تزل ناشئةء تأسست فى آواخر 
الكلاكينات وأوائل الأريعيتات من هذا العكرة: على يد حماعتان هامعان هها: القن 
والحرية وجماعة أخرى لم يذكر اسمها لكنه حددها بأنها اختارت طريق التثقف 
«<الزمتي لقن تنیز وهال الط ات سمي اغ الفن لخا ال آشتتها 
: حسین پوسف آمین فی فلك الوقت. ثم آوضح آن الفن فی عصرنا الراهن دولی 
الطابع مع بقاء الفوارق الحلية. كما نلاحظ فى الروح الأسبانية لبیکاسو.. 
والقوكسية یرال و الان تاک ازشست: مغو ال القن ال عا اللفة 
التشكيلية فى العصر الحدیث حيث تحولت حضارة الزراعة والحرف اليدوية الى 
الحضارة الصناعية. وفی ختام القالات الواحدة والخمسين الولفة. یخصص 
الكاتب دراسة عن أصول النقد. فیتعرض لزوایا التفسیر الفنی من حيث هی: تقنية 


۳۹۲ 


أو نفسية أو اجتماعية أو حضارية أو فلسفية أو دينية.. أو ما شننا من زوایا 
الرؤية. وكل من هذه الزوايا يتضمن عدة مستويات تنبع من مستوى مفهومنا لكل 
فقا عقون قورة القن الحديت ار هة اك افا ف ف منذ فرن مک ذلك آن کل 
حضارة سابقة لم تعرف سوى عالمها الفنى الخاصء آما اليوم.. فنحن نضع 
الرسوم الجدارية بكهوف لاسكو الى جانب لوحات الفنانين الحديثين . ولم يعد 
بوسعنا الان أن نقنع بمعاير محددة؛ كالمقارنة بالطبيعة.. أو بالجمال بمعناه 
التقلیدی. 
خانمه : 

ا وی هت الکتات ا از الات ر السك مه ها 
۳۶ التی تضمنت نموذجا من الثورة الفكرية التی غمرت المثقفين فى بلادنا منذ 
o‏ 


۱۳ 


راي ةالخيال 


«راية الخيال» كلمتان مقتدستان من العنوان المطول الذى بفترشس 
غلاف الكتاب. 
العنوان كاملا هو: «لن بجبرنا الخوف من الجنون أو المحرمات أو 
صاحب كتاب ل لسر دالية فى مصر » الذى صدر سنة ۱۹۸۹۷ وآثار 
ضحة فى أوساط الفنون الجميلة. 
«راية الخيال؛ ‏ وهو الكتاب الثاني للمؤلف ‏ من أهم المراجع العربية في تاريخ 
تطور الحداثة الفكرية فى القرن العشرين وتأثيراتها الحاسمة على الفنون والآداب. يسد 
فراغًا ضخما في المكتبة العربية» ويلعب دوراً تنويرياً في هذا الزمن الرديئ» الذي 
يجتاح فيه الجهل الثقافي حرکتنا الفنية. 
الكتاب في شكل موسوعة صغيرة عن الفكر الذي ظلل المثقفين في العالم خلال 
الثلاثينيات من القرن العشرين. 
يتناول «راية الخيال؛ السيريالية كحركة فكرية عالميةء أسهم في ريادتها كوكبة من 
الشعراء والأدباء والرسامين والملونين والنقاد والصحفيين. رجع بجذورها إلى القرن 
تشرب بالنظرة السيريالية خلال إعداده للموضوع. إلى حد أنه أصبح فى تصنيفه 
أسلوياً سيريالياً ‏ بالرغم من إحكام الصياغة والاستناد إلى أكثر من خمسة 
وعشرين مرجعاً؛ بينها المترجم إلى العربية والمؤلف بالفرنسية أوالإنجليزية أو 
الوق 


٤ 


السیریالیین. ووضع ارقاماً مکان 
الابواب. یبدا کل منها بسطور 
مقتبسة من بیانات واشعار 
ومقالات آقطاب السيريالية. تضم 
الصفحات التی انتظم ها رقم 
. واحدء توطئة تاريخية تصل 
بالقاری إلى الاعوام التی تمخضت 
عن السيريالية وتطررها كحركة 
فكرية ثقافية. بدأت مع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۶ - 
۸ ماضياً معها عاما بعد 





عام حتی ظهور حركة «الدادا» 
سنة ۱۹۱۳۱ ثم السنوات التالية إلى ۳۳ 9 
اتمام النضج فى عام 34 . لوحة للرسام السريالي : سلفادور دالي - زیت 


علي قماش ١47 × ١١4‏ سم 

ليس من السهل تطويع هذا المؤلف للعرض والتحليل والتلخیص, فهو حافل 
بالتفاصيل والقصص الثيرة ومكاتبات لا يمكن التغاضى عن واحدة منها دون 
الإخلال بالسياق والضمون. فالكاتب لم يضعها عبثاً لشغل فراغ الصفحات. وإنما 
لاستقراء جوهر الفلسفة التى طرحتها السيريالية. ومعالم التطور الذى انعكس على 
سلوك قادتهاء إلى حد العراك والتشابك بالایدی فى المسارح والمقاهى. 


ولا كانت «السيريالية» ذات قوام معروف متبلور عبر السنين الطوال, فقد جاء 
كتاب «راية الخيال» على قدر كبير من وضوح الرژية. استطاع مؤلفه تصوير الحالة 
الثقافية التى أشاعها التيار السیریالی» من حيث هو تلبية لاحتياجات التقدم 
الحضارى فى طريق «الخيال والحرية» وهما الدعامتان اللتان قامت عليهما 
السيريالية. ۱ ۱ 

طرح الکتاب العدید من التعریفات والصطلحات. التی مازالت بعيدة عن إدراك 
الکثیرین. إضافة إلى معلومات تنشر لاول مرة باللفة العربية. عن حياة واعمال 


۳۹۵ 


طليعة الحركة السيريالية وقادتها. وکیف كانت حركة ثورية ولیست مذهباً «فى الفن 
والادب» كانت أسلوياً فى التفکیر لا تحکمه ضوابط مسبقة لتقالید اخلاقية 
وعقائدية, آنما هما «الخيال والحرية» 


بدا سمير غريب كتابه بمقدمة دراماتيكية, تشعر القارئ بخطورة العمل الذى 
يبين بين يديه ويحتشد نفسياً وذهنياً لاستقبال أخبار هامة وأحداث مثيرة. استهل 
جهاد طويل وكفاح مريرء فى جو تسوده روح الهزيمة. 


(AY 5 ۱۸۲۱(‏ صاحب ديوان أزهار الشر الحافل بالصور الميتافيزيقية. والشاعر 
«ستیفان مالارمیه» (۱۸۶۲ ۸۹۸( مستطردا إلى آشعار جیو أبوللينير» (۱۸۸۰ 
1۸( الذى أثرت قصائده بعمق فى الحركة السيريالية, بالرغم من ندرة انتاجه 
وقصر عمره الذى لم يمتد إلى أكثر من 
۸ عاماً إلا أنه اكتسب شهرته الواسعة 
5 الواقع أن المؤلف بدقته الأكاديمية, 
وحرصه على تدوين سير طلائع 
السيريالية وقادتهاء ١‏ ستطاع أن يقدم 
للقاری العربى نماذج إنسانية, لشباب 
عقد العزم على تغيير وجه الحياة فى 
القرن ١‏ لعشرین. وا ستيدل القيم التى 
تساعد على تقدم | لحضارة وتلبية 
الاحتياجات الثقافية المتغيرة. شباب 
یتسم بعمق التفكير وسعة الأفق ٠ ٠‏ 
والواهپ الإبداعية ورحابة المعرفة ۷ ی 
إضافة إلى الجراة والصلاية والتصمیم لوحة للرسام السريالي : سلفادور دالي - 
على بناء الحداثة, وتغيير الفاهیم زیت وكولاج ( لصق) ۳۸ × 4۱ سم ۱۹۳۰ . 





۳۹۹ 


الدوجماطیقیة,والدیما جوجية بدأوا ثورتهم الفكرية عقب شهر فبرایر ۱۹۱۹ الذی 
اشتد فيه القتال بين آلانیا وفرنسا حتی قضی على نصف ملیون جندی من 
الفریقین دفعة واحدة. لجأت كوكبة من الشباب الرافض إلى بلد محاید هی 
سویسرا. وفی مدينة زیورخ أسسوا منتدياً لهم باسم «کباریه فولتير»» حيث تفجرت 
«الأفكار العدمية»:و «السخرية السوداء» وبالرغم من كل اعتبارات الاختصار 
والایجاز فى هذه العبارة لابد من ذکر أحداث بعینها لفرط دلالتها. ففى مساء ۱۸ 
مايو من نفس العام ۱۹۱۲ فى مدينة باریس, أثناء الحرب» عرضت مسرحية راقصة 
(بالیة) بعنوان «بارید» صمم دیکوراتها الفنان «بابلو بیکاسو» بأسلويه التکعیبی. 
وتضمنت موسیقاها التصويرية ما يشبه أصوات طلقات الرصاص وضوضاء الالات 
الكاتبة. الأمر الذی آثار حفيظة البورجوازیین, فاتهموا السرحية بإهدار التقالید 
الثقافية الفرنسية فتصدی لهم الشاعر جیوم آبوللینیر وکتب فى صحیفته: إن بالیه 
باريد قد توهج فى کل مکان كأزهار اللیلاك » وأثار نهرا من السیریالیزم - أى 
الفوق واقعية. ومن خلال هذه العبارات ظهر مصطلح سیریالیزم» على الساحه 
الثقافية لأول مرة فى آوروبا .. ثم فى العالم آجمم. 
تفاصیل كثيرة ذکرها الکتاب. على درجة عالية من الاهمية. فى السيرة الحداثية 
للفنون الجميلة فى القرن العشرین. آحداث تعتبر رغم بساطتها الظاهرية. من معالم 
الثورة الحداثية التی ساعدت على تعمیق دعائم السيريالية. من هذه الأحداث ما 
فعله «مارسیل دی شامب» (۱۸۸۷ ۰ ۱۹۱۸) بعد رحیله من باریس إلى آمریکا سنة 
۷ ومن العروف أنه من آقطاب الدادا ومفلسفیها. هناك عرض «ميوله بعد أن 
وقع عليها وسماها «النافورة» لقد أصبحت فيما بعد أشهر مبولة فى التاريخ, فقد 
كان «مارسيل دی شامب » وزميلاه: بيكابيا ومان رای» يمثلون ما أسموه فن تحطيم 
الفن هكذا ذكر سمير غريب فى هامش صفحة ۲۶. والهوامش لديه من صلب المتن, 
تلعب فوا توئیقباً یزید من مصداقية الكتاب ویضعه فی مصاف الوسوعات 
" التخصصة فهو بحث موضوعی لم یتدخل فيه المؤلف بآراء شخصية, حتی لا يؤثر 
على حيادية التاريخ. وإذا اضطر للشرح والتحلیل, فإنما من باب الاضافة الستقاة 
من الراجم الختلفة. بذلك یستطیع القاری أن يدرك أن الدادا لم تكن حركة فنية. بل 
احتجاجية ثورة على القیم الجمالية والأخلاقية والانسانية والاجتماعية» التی 
تمخضت عن اشعال الحرب العالية الأولى وقتل الناس بعضهم بعضاً. فکتاب راية 
الخیال عمل تنویری هام. 


۳۹۷ 


البولة التی عرضها دی شامب فى 
أمريكاء كانت تحمل فى حنایاها 
رنه نود ا وا فار نید 
التی بلورتها السيريالية فیما بعد. 
كأعمال فنیه کبری, عند الالانی 
ماکس آرنست ‏ الذی كان يحارب 
رفاقه فى الأمس القريب. وفی عام 
۲ أعان يكانيا رمتا انها 
الذهب التكعيبى وحركة الدادا مما 
يشير إلى استنفاد أهدافها. وأن 
ظهورها كان مرتبطاً بمرحلة معينة 
فى التغير الثقافى, كما ينم عن أن 
الحداثة فى الثقافات التقدمة ليست 1 
مكلاح ل برط بالخ فيلسوف الدادا مارسيل دي شامب - 
وكان هذا الإعلان عن انتهاء معدن وخشب "191 . 


لم يطرق سمير غريب موضوع السيريالية العالمية كحركة رخيصة محصورة فى 
عملیات سطحية تتعلق بالخامات واساليب الصياغة کالقص واللصق (الکولاج) : 
لقد استعرض مسیرتها کتوجهات فكرية طبيعية. تمكضت عنها الظروف السياسية 
والاجتماعية الثقافية بوجه عام. التی سادت آوروبا فى مطلع القرن العشرین. بدأت 
بهدف التغيير» وانتهت بعد أن لعبت دورها التاریخی وحققت رسالتها التنويرية. 





قویت ا وازدادت حملاتها حدة سنة ۰۱۹۲۰ وأصبحت لها منابر صحفية 
ومجلات. وآعلنت صراحة موقفها ضد المؤسسات الفكرية الرسمية. وضد 
الاستعمار والشوفينية (سيطرة الاقلية - م.ع.) کشفوا عن عزمهم على تحطیم 
القیود المفروضة على العقل. وشرعوا یتصرفون فى الحياة الاجتماعية بطريقة 
سيريالية. وکانوا فى طليعة الثائرين على استیلاء الحزب النازی بزعامة أدولف 
GE IE SLES ۱۹۴۳ a USE EE‏ 


A 





والهوامش " الفنان السريالي : ماکس ارنست - زیت علي قماش ۳۵ × 45 سم - ۱۹۲۲ . 
التی وضعها . آن السیریالیین لم یقفواً مکتوفی الایدی :اذا الاحداث السیاسية 
الحلية والعالیة. وآنهم کانوا فنانین. شعراء وأدباء ومشالین ورسامین وملونین 
ومبدعین لکنهم قادة اجتماعیون وطليعة مفکرین وفلاسفة» وطنوا آنفسهم على 
تحدیث وجه القرن العشرین, والارتقاء إلى مستویات نقافية, تکفل للانسان حقوقه 
وصفاته التی یتمیز بها عن باقی الملكة الحيوانية. ضاربین الأمثلة بأنفسهم فى 
التضحية والقتال الحقیقی لتحویل آفکارهم إلى واقع. بالایدی حینا وبالابداع الفنی 
فت اشکاله وانواعه احیانا. واستقطبوا فنانی الطليعة التققة امثال بیکاسو 
"وبزاك:وماتيدن» ووا التدوات اقا الخاختراك وخر اقات والقوا الخظی 
"فى التجمعات لم يكونوا أصحاب ابراج عاجية مترفعین؛ بل ثائرين قولا وعملا 
وفكرا كما قالوا عن أنفسهم. 
أصدر أندريه بريتون فى عام 1577 مؤلفا بعنوان: العقول المغناطيسية طرح به 
نظرة بانورامية لسيرة السيريالية منذ بدایتها سنة ۱۹۱۹ حتی العام الذی نشر فیه 


۳۹۹ 


الکتاب. قال انها مرت بمرحلتین: الأولى تعتمد على الحدس والبديهةء والثانية تسم 
بالتعقل والتفکیر العمیق. وأوضح سمير غريب أن تطور الفکر السیریالی كان مرن 
وحيوياً غير دوجماطیقی. مرتبطا بالتغيرات الثقافية على الصعیدین: الحلی 
والغالی: سواء فی فرنسا آو ابطالیا او الانیا آو الاتحاد السوفیتی» الذی طون على 
الساحة العالية فی اکتویر ۰۱۹۱۷ کما كان مستجیباً لاراء الفکرین والفلاسفة 
والانیام والتظریات العلمتة االسدقة ار الذي آکشنب الحرکة السیر بالتفؤة فعالة 
تتصف بالاستمرارية. حتی أن الطلبة الفرنسیین حين تظاهروا سنة ۰۱۹۰۱۸ ضد 
حکومة الرئیس شارل دیجول» رسموا على الجدران صور آندریه بریتون وکتبوا 
مقتطفات من آشعاره. مع أنه كان قد توفی منذ عامین فى ۲۹ سبتمبر ۱۹۱۱ 


مستمراً فى العطاء حتی ذلك التاريخ. 


آما وقد أزف الوقت وقاريت عجالتنا الانتهاءء دون أن نبلغ مأرينا من عرض 
كتاب «رایه الخيال» بأرقامه السيعة ‏ آی آیوابه السیعة آذا صح التعبير - كان 
كنا ت اك طريقة لتعطی ات ها حا فى هد( الؤلف لفرت نون الأخلال 
بالمضمون العام. مع التأكيد على أنه لا مفر للمثقفين العرب من قراءة المتن كاملا. 


سنكتفى إذن فيما بقى لنا من سطور بتدوين ما اقتبسه الكاتب من كلمات تحت 
وق مدت هين الاک ع السترى a‏ تفای ایا ند اح 
RS‏ اجا وقد الذي که کل یدهم قفن موه کلمازن 
مقتطفة من «مجلة الثورة السيريالية تقول: «إن السيريالية لا تقدم نفسها على آنها 
عرض لذهب. إن بعض الافکار التی تشکل نقطة انطلاقها حالیا لا تسمح اطلاقا 
بالحکم السبق على تطورها الحق. وجاء تحت رقم (۲) کلمات منسویه لاحد كبار 
الفوضویین هر: إميل هنری. یقول فیها: مجتمع کل من فيه حقیر. کل من فيه 
وضیع. کل شئ فيه یعوق تطور العواطف الانسانية. الميول النبيلة للقلب الحیران 
الحر للفکر. وأما القسم رقم «۳» فقد استهله المؤلف بعبارات مقتبسة من البیان 
الأول للسیریالیه: آنها الخیال العزیز» آحب فيك بشکل خاص آنك لا تسام كلمة 
الحرية وحدهاء هی کل ما لا یزال بثیرنی. إنها تجیب بالتاکید على الطموح الشرعی 
الوحید عندی. ویفتتح رقم «5» بعبارات جون أرب التی تقول: نحن آعلنا أن أى شى 
يفعله الانسان هو فن. الارض الکبيرة فن. العندلیب فنان کبیر . 


۳۷۰ 


ریما نذكر آننا أشرنا فى مطلم حدیثنا عن راية الخيال أن الکاتب فى رأینا - 
صاغه بطريقة سيريالية. لا يتضح فقط فى القدمة التی وضعها بنفسه عن نفسه. 
واسترجم فیها بعض ذکریات الطفولة, وعدم اتبا ع الأساليب التقليدية التی تحکم 
مثل هذه الدراسات الأكاديمية: بل لأنه آثناء العالجة ذاتها, کثیرا ما اتخذ نسقا 
انطباعياً. بمعنی وضع عبارات أو أحداث فى ترتیب يسفر عن مضمون جوهر 
السيريالية. وفى صدارة المادة الخاصة برقم «5» اقتبس حوارا من أحد أفلام 
السينما جاء فيه: «هل تذكر كل شی؟ كل شئ؟ أنا لا اذكر شینأا. لكن أعلم أن هذه 
اللحظة قد أتت ياسيسيليا أى عالم كنت تعيشين فيه؟ إننى أختنق. لا يمكن رؤية 
البقرة إلا من الجانب الأيسرللقلعةء وفى تقديم محتويات الرقم »١١‏ للقاری اقتبس 
سمير غريب مصدراً من مجلة الرغبة الإباحية» ‏ العدد الأول الصادر فى باريس 
فى يناير 197/7. وهی مستقاة من تصریح ۲۷ يناير 1175. أما الكلمات فتقول: فيما 
بتعلق بالتفسير الزائف لمشروغنا.. والمنتشر بسخف بين جمهور العامة «إذا خالج 
القاری ثمة إحساس بأن هذه العبارات غامضة»ء فلأنها مجرد توطنة لما سيأتى 
بعدها من فقرات التصريح المدونة فى مطلع الصفحات التالية والتى تقول فى الفقرة 
الثانية ليست السيريالية أداة تعبير جديدة وليست الأداة الأسهل ولا حتى ميتافيزيقا 
الشعر. انها آداة التحرر الكلى للعقل ولا يشابهه». 

... ویختتم سمير غريب کتابه الثیر ذا الأسلوب السیریالی بالرقم «۷» تستهله 
الکلمات الأريع التالية: «ریح واحدة .. تحرق أكتافنا.. وانتظمت الصفحات الباقیه 
قصائد سيريالية للشاعر: تریستان تزاراء وهو من مفکری الدادیه فی کاباریه 
«فولتیر » بمدينة زیوخ سنة ۰۱۹۱ ثم من آقطاب السيريالية فيما بعد. وقد اتخذت 
القصاند عناوین منها: فتحت الأبواب . ميدالية للخبرة. هیکل النهار العظمی. آنا 
حصان. تجوال . وجمیعها منقولة عن مجلة »الرغبة الإباحية» آعداد مختلفة من 
الاصدار القدیم. 

.. مادام الکتاب الذی نعالجه یتناول الحركة السيريالية باسلوب سیریالی » فلا 
باس من أن نختتم عجالتنا بدورنا بأبیات من آشعار: تریستان تزاراء بقول فيها: 
ريح واحدة تحرق أكتافنا وتحت الحروف الريرة. تقیم الذاكرة الجيانة. الاء الحی 
الذى كنا. ساعة مولد الكلمات لقد طوينا الطرقات. وراحة القصات تمشی على وم 
الاکتشافات القبلة. الحدائق الجامدة فى ظلمة أفواهناء قلب وجدناه. مزمار ممتلئ. 


۳۳۱ 


لعب الفن لحدیث 


هذا هو عنوان واحد من اهم کتب القن التشکیلی. يكشف الغطاء عن | بش 
وعلم الجمال. كما آنها آستاذ مادة الحضارة أسرار وحفایا حركة 


الرسم والتلوین وتشکیل البدع ‏ بکسر الباء وفتح الدال . المجسمة 
والمسطحة, التي تفیض بها قاعات العرض الرسمية والضاصة .. 
والفنون المرئية تعرف في مصر بالفنون التشكيلية, من باب الخطا 
الشائع. 
وا کات الككان تخت مطحي اک مر مكاقة ا الما فد اكه وله ام 
الحجدیث» هي : زينب عبد العزیز: فنانة معروفة لها تاريخ حافل. سبق أن مثلث 
مصر رسمیا في الحافل الدولية وآهدتها الدولة منحة التفرغ, اعترافا بمواهبها. 
کما حصلت على : اللیسانس ودرجتي الاجستیر والدوکتوراه في الأدپ القرنسي 
واه ي التربية ان اسن والسافيل) من جام القاهرة: 
تفده تدای متتل على بجدية تساه ورا التعافية الق آناشت لها 
الرجوم فى افیا تال 15 صفطة بن الف الول إلى ۶۶ مكنا اة 
الخصصی الفرنسیین فى النقد وتاریخ الفن وعلم الجمال . کما انها استاذ مادة 
اشفا رة فى خاهقة ا لاف مایت 
aa‏ ۱۷ مهيا ديا مار ییا وین 
و«التجریب» و الکولاج» والواد السابقة التجهیز «والفن الفقیر». 
قبل آن نتصفح الکتاب یتبغی ملاحظة آن بعض الذاهب التی ذکرتها الباجشة, 
على نبا تماذج فن التصديكة رج قح كلبة مفو تن خد هو لكات 
وشاقل: وی انیا افع كا اب تلع المارييات الرفة ال 
تعريفا اجرائيا لا يدور على الساحة. آمور خفية أحسنت شرحها e‏ 
لهذا نه هاچ لتساك ایو خرس نا مق PO‏ 


۳۷۲ 


للانسان عقل 
ووجدان» وتطلع 
إلى تطوير 
الشغقافة 
والوصول بها 
إلى آفاق أكثر 


تقدما. 





بطع ی من الاستکارات الحديثة . 
تندة الى : : 

بيانات واعترافات. وتواريخ وأحداث وقرائن. 

ذكرت فى الافتتاحية أن ظاهرة الفن الحدیث. أطاحت بكل القيم الثابتة . خاصة 
فى فن الرسم والتلوین لانه أسرع طريق لتوصيل الضمون لأول وهلة, ويما أن 
الفن عامل تغيير للواقع الاجتماعي» فيمكن التحكم عن طریقه. فى طبيعة هذا 
التغيير. والمضمون فى الفن تعبير انفعالى وثقافى لجماعة اجتماعية حيال ظروفها 
الادية وإلغاء المضمون يجعل الفن عملا مجردا من الحیاة. فالشكل هو اللغة التى 
يصاغ بها المضمون. 

بعنوان «نظرة تاريخية» تكلمت الباحثة فى الفصل الاول» عن مسيرة الظاهرة 
الثقافية المعروفة باسم: الفن الحديث. تناولتها على أنها لعبة سياسية اقتصادية 





14 الفنون الجميلة | و 


تستهدف تدمیر المجتمع تحت ستار التغییر. 
بدأت الارهاصات فى فجر القرن متمثلة فى 
آفول نجوم الفن القدامی. وسيادة جو الفوضی.» 
يشبه الانقلاب الثقافی.. كان الشاعر الفرنسی: 
جیروم آبولینیر نموذجا وتجسیدا لهذا الجو 
الباهر فى مظهره الریب فى مخبره. شارت 
الى ظهور تنظیم سری یسمی «روزیکروشن»» 
يرتبط بالماسونية ویبداً «اللعبة» سنه ۱۹۰۷ 
باقامة آول معرض یجمع الفن بالصناعة. 
أوضحت كيف اتسعت اللعبة. وامتدت من 
آقصی الغرب فى فرنساء إلى آقصی الشرق 
فى روسيا القيصرية حینذاك. حيث ظهر 
التجريبيون. وتأکد الارتباط الوثيق بالسياسة 
حين اقترن اندلاع الحرب العالمية الأولى 
سنة٤١۱۹»‏ بظهور «فن العناصر سابقة لوحة زيتية من أعمال الرسام 
التجهیز» كأول صدع فى الفنون الجميلة. الاسباني سلفادور دالي. 
اضافة الى آزدهار ها یسمی فن الدوامة «فورتیسیزم». وشضیوع القن الستقیلی 
«فیوتشرزم». 

ا كيف كان هام ۱۳۱۸ پاش اسان الاصتائع لحف عام 
الاك الحيوية مهف اعا البناء انش کی تا كان تمه كما ع فيه أزل 
مزاد لبيع لوحات فن حديث» يحصل أصحابها على خمس الثمن» كأول بادرة 
اول القن اسان وقد رح اف الأرل دواري وفوا ی یگ 
ات ا ا نا اد الع تا رای کن كانها ت 
مثل قولها بان آوروبا آعلنت وفاة الفن الحدیث عام ۱۹۱۷ء لولا تدخل آمریکا فى 
العام التالی؛ بعد آنتهاء الحرب العالية الأول وانهیار سوق الفن «التقلیدی» 
لصالح الفن الحدیث. 

ثم شارت الباحثة إلى تکوین «جماعة الدائرة والمريع» سنة ۱۹۳۹, کاتحاد للفنانین 
التجریدیین» انسلخ منها فى العام التالی تنظیم یسمی «تجرید - ابداع» يضم کل 
الفنانین التجریدیین. آقاموا آول معارضهم فى باریس, وتبعه انفجار تجریدی على . 
شکل تدفق آعداد کبيرة من الفنانین. مما ينم على وجود آصابع خفية تحرك الخیوط. 
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تواصل الدكتورة زینب حدیثها فتقرر أن الفن اصبع سلعة عادية.. انشنت له سوق 
فى باريس تعقد جلسة مزاد کل ستة اسابیع. وأبرمت عقود مع فنانین لتورید لوحات 
حديثة ‏ لکن العقود آلغیت عند اعلان الحرب العالية الثانية سنة ۰۱٩۳۹‏ ودبت البطالة 





لوحة زبتية من اعمال بابلو بیکاسو قبیل وفاته . نموذج للحداثة التي تشوه الشکل 
الانساني قال النقاد بعد وفاته سنة ۱٩۷۳‏ أن اعماله الاخيرة مجرد «تلطیخ» آلوان. 

انتقلت الكرة الى ملعب الولایات التحدة. وبذلك انتقل الاتجاه التجریدی الى 
آمریکا حیث كان متحف الفن الحدیث قد أنشئ فى نيويورك سنة ۱۹۰۲۹ ثم مركز 
روکفلر, وبدات سلسلة من معارض الفن الحدیث. وتمر الكاتبة بترکیز شدید بلا 
هوامش تفسيرية» على آحداث فى صلب السیاق. کقولها «سیطر الرعب على 


۳۷۵ 





وک نبي تک نت )تایه تست خر لفط ری 
دون شرع ملايسناث القضية المذكورة وكان خیم الفا ر امه 
وتعود الى قترة ما فين الحربین (۱۹۱۸ - ۱۹۳۹). فتذکر أن صراعا اقتصادیا فنا 
نشب حینذاك» عبر عنه الرسام: فرنان لیجیه. وتطابقت آهداف وأساليب رجال 
الصناعة والتجارة والفن والاعلام. واستشهدت علي ادانة الاتجاهات الت انذاك 
بقول الادیب: سلین» ان السيريالية نصب واحتیال. كما آشارت إلى آتهامه للیهود 
بأنهم یمجون الفنون التقليدية ویدوسونها» وآن دور النشر أغلقت آبوابهاء من دون 
کتابات النقاد.. الذین لا یمتدحون .القن الحديث. 

توضح الباحثة کیف تحولت القنون الجميلة بعد الحرب العالية الثانية إلى اشیاء 
اا ا والسيلة الحدرة وهساسب شتا الق سل و نات 
المتناقضة: وانعزل فن الرسم والتولین عن تاريخه الطویل. وبدأت مراجعة القیم 
الثابتة. وانتشرت فنون هابطة تناهض التراث. 

کان عام "۱۹۶ 
شن سل ا 
حين أقيم فى باريس 
«صالون الوقائع 
الجديدة». حيث 
عركد وا الث 
لوحة لاشكلية وما 
لبثت الحركة الفنية 
العالمية أن انتقل 
مرك ها الى 
نیویورك» حيث ظهر: 
جاكسون بولوك 
۱ (۱۹۱۲ 17( 
مخترع الفن الحرکی . 
اکشن ارت یه اجديدة. 





۳۷۹ 


تتابع الكاتبة حديثها فتقول: 
كانت حريا ضارية للقيم الفنية 
اا لوا 
بهامفاهيم لا اجتماعية ولا 
انس اني, تحت اسم الفن 
التجریدی والفن الحديث. 
استعانوا فى حربهم بکل وسائل 
الاعلام لاخفاء عملية النصب 
للخل اكام حالف با 
يسمونه الفن الحدیث. 

فى ختام الفصل الأول ترد 
المؤلفة على ادعاء الفنانين 
التجريديين: بأنهم ينسجون على 
منوال الفن الاسلامی فتقول: «ان 
القن الاسلامی لا يعبر فقط عن 
واقع فلسفی يرتبط بالعقيدة بل يعبر آیضا عن واقع طبیعی متصل بالحياة؛ به 
وحدات من الزهور والطیور والحیوانات.. حتی العناصر الزخرفية کالخطوط 
والدوائر» فهی ذات قيمة رمزية أو طقسية: قائمة على الرکز والاشعاع. یتضافر 
فیها الشکل مع الضمون. 


تظلم البحث ونظلم الباحثة والقاری. لو آنناحاولنا تفطية الفحسلین الشانی 
والغالت: فیما تبقی من سطور هذه العجالة. فالکتاب شدید الترکیز, مزدحم 
بالعلومات والبیانات والاحدات والاصطلاحات التی تبدو کالطلاسم لفیر 
التخصصین. ولو وضعت الباحثة هوامش لكل ذلك لاحتاجت لضعف صفحاتها 
ويزيد.. كما أن هذين الفصلین هما لب الوضوع.. الثانی بعنوان «جهاز الغش» عن 
دور الفنان الحديث وكيف تحول من مبدع الى مهرج» على أيدى جماعات النصب 
والاحتیال. ومافيا الاحتكار ومضاربات البورصة. وفريق النقاد الصاحب للمعارك 
النظرية؛ وأسالیبهم البهلوانية فى لى الحقائق وطمس القيم. وكيف أصاب الهوس: 
متاحف الفن الحديث: فضمت أعمالا غير فنية بدعوى الحداثة. وعادت المؤلفة الى 





التحول ( ميتامور نورس) . 
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الأصول البعيدة التی فجرت موجات الهدم المتتابعةء آرجعتها الى حركة الدادا. التى 
انتشرت فى العالم کالنار فى الهشیم.. ومذهب السيريالية الذى تمخضت عنه. كأهم 
معاول التدمیر. وینبغی أن نشیر الى آن الدادا ليست مذهبا فنا بل اتجاها فکریا 
تزعمه الفرنسی: مارسیل دی شامب سنة ۰۱۹۱ فى مدينة زیورخ بسویسرا قبیل 
نهاية الحرب العالية الأولی بعامین. اتخذ آصحاب هذا الاتجاه مقرا لهم باسم 
«کباریه فولتیر» تیمنا باسم الکاتب الساخر, الذی كان من عوامل اندلاع الثورة 
الفرنسية. آما أسم «دادا» الذی اطلقوه على آنفسهم. فقد اختاروه عشوائیا بان 
فتحوا القاموس ووضعوا آصبعهم على آول كلمة صادفتهم وکانت «دادا» بمعنی 
الربية. آو الحصان الخشبی الهزاز الذی بلعب نه الاطفال. " 


سواء صح هذا التفسیر أو ذاكء قانما 
ينم عن مدى عبثيتهم وفوضویتهم. ومن 
شعاراتهم التی تنادی بموت الفن» نتبین 
مصداقية الباحثة فى وصفهم بأنهم آول 
اول الي ا شش اتا 
هو العنوان الذی أختارته للفصل الثالث, 
ازاك جه السنما و ف )امه ان 
الظهور. استهلته بقولها: «لابد من متابعة 
ال من العتاستر لسن تفه اتخون 
الحقیقی الخفی لهذه اللعبة الاجرامية 
وهی: نيتشه. الیهود. الاسونية. الولایات 
ا حه روفن العحريف أن ار 
لفیلسوف نيتشه: تشکل الخلفية التی 
آقام علیها الدکتاتور هتلر حکم النازی فى 
ایام مها اه ره 
۳ خی نيان الخری :العالية الدانرة. 
تحدتت عن الهدامین وتوافق عملیات 
التدمیر. ودور اليهودية والاسونية والتمویل 
السخی.. وزرع الکیان الصهیونی. 


YA 





فدائيون فلسطینیون - لوحة زيتية 
للرسامة الراحلة : آنجي افلاطون - 
نموذج للحداثة المصرية الأصيلة 
شکلا وموضوعا . فالاسلوب مستهلم 
من الفسیفساء الاسلامية والضمون 
من أعماق حیاتنا. 


وتختم الدکتورة زینب مؤلفها التعجل, بثبت يضم آهم الذاهب وجماعات الفن 
الحدیث. وضعت به ۱۷۳ مذهبا وجماعة بعضها فى منتهی الغرابة» تفوح منه رائحه 
الاستهانة بالعقلية الانسانية والنطق السوی, یتدنی فى الاسفاف الى درجة اختراع 
' أسماء مثل: فن اللصق, وفن الینزع» وفن مناهضة الطبيعة بالالوان, والفن 
الکهربانی, والفن التجریبی.. واللاشکلی.. والمفنط.. والفقیر وفن الزبالة.. وفن 
الجسد. وتذکر من بين الجماعات: جماعة الصفرء وجماعة الحمار الوحشی, 
وجماعة الولد الدیناری, الخ.. لم تضع الباحثة بطبيعة الحال» هوامش تشرح أيا من 
هذ سا وان مكاشياكها وق قاتا لر نت لداجت كنا اشلفتا :الى 
آضعاف صفحاتها .. 

قبل أن نختم هذه العمجالة» نود أن ننوه بالأسلوب الأدبى» لكثير من فقرات 
الکتاپ, بالرغم من ضفوط الادة العلمية الثرية, التی تكسو العبارات أحيانا بغلالة 
من الابهام» لکنها تردد فى وضوح کامل: «آن موجة الدمار كانت مصحوية بفوضی 
لا سابقة لها. ناموسها تحطیم کل القیم والعاییر مع أخفاء الأهداف بإلباس الاشیاء 
طابع الغموض. ومواكبة الأهداف بحملات فى كل وسائل الاتصال. تضسافرت 
الجهود بغية تدمیر الانسان.. وتدمير العقل.. وتدمیر حب الوطن والارتباط به.». 


۳۷۹ 


من وحی القن الا سلامی 


الرسام الملون حمسن غنيم من المع الشخصيات فى ساحة الفنون 
التشكيلية فى مصر. ومعرضه الذی أقيم فى قاعة آتبلیه القاهرة 
5 ممثل أحدث مراحل تطوره الفنی» من حيث الشکل الجمالی 
والمعالجة والصياغة. وان كان لم يتغير من حيث خامات الإبداع 
والضمون. فمنذ أن بزغ نحمه فى أفق الحركة التشكيلية ۹ فى 
المعرض الذی آقیم فى آبهاء محطة باب الحدید وهو یتجه حثيثا نحو 
استلهام فنون التراث الاسلامی. المعتمد على الحسابات الرياضية التی 
عن جوهر العقيدة من حيث فناء إلمادة وخلود الروح . واللانهائية ‏ كما 
وصفها المؤرخ الامريكى ارئست حروب فى مولفه العمدة «عالم الاسلام 
۰۹۷۱ . 
ضم العرض عشرین لوحة بالوان زيتيه على قماش مریم الشکل, تتراوح أبعاده 
بين ۱۲۵« 9 سمء Vs SENS‏ ۰ × ۰۰ سم» xX‏ ۰ #سم, بعضها معلق على 
شكل معير يتجه بزاويته العليا الى ال مقف من المعروف أن أتيليه القاهرة ‏ جماعه 
الكتاب والفنانين - قل أسيسيه الفنان الرائد محمد ناجی (۱۸۸۸ 1107( قبل رحيله 
بعامین. وهو من المراكز الثقافية الفريدة فى القاهرة التى تتمتع بحرية فكرية أكبر, 
ويتم فى أروقته وحديقته اللقاءات الخصبة بين مختلف أنواع الفنانين: شعراء وآدیاء 
وموسيقيين وتشكيليين وممثلين وصحفيين.. كما تقام الندوات وتلقى المحاضرات 
حول قضايا الفكر والمجتمع التى تثری الحركة الثقافية. كما أن قاعات العرض 
الثلاث بالمبتى» دید بشغلها الفنانون 1 ت لتشکیلیون باعمالهم علی مدار الستة, وهى تخد تختلف 
عن قاعات العرض الرسمية المماظة فى أنها لا تخضع للمواقف المنحازة التى 
بتخذها مدیروهاء ال لمشتغلون بممارسة | لفنون فى الوقت نقسه. 


هذا هو المعرض الثامن والعشرون للرسام حسن غنيم وهو من القلة فى مصر 
الذين لم يدرسوا تقنيات الابداع فى كلية الفنون الجميلة؛ ,ولکنهم يمارسونه من زمن 


لمكا 


ف افا نهدا ركهم ةلقان اک كا ا مر الا جن انس اشامت 
والتعلیقات والدراسات التی وا عذهم فحت م رال الا ار ۶ وااخاقد 
الانجلیزی «رودجر کاردینال ۱۹۳۲ ». وهو یعنی بدلك الفن الخارج على المعايير 
اللاك افيد التی وها لا القن من بون هر لفان فن ركن 





سجادة إسلامية من مناظر الصيد . 
التشكيلية: مينا صاروفيم الحاصل على الدكتوراه فى العلوم الزراعية من جامعة 
السوريون فى باریس, ومهندس الالکترونیات الراحل: سامی على حسن (۱۹۲۷ . 
١52‏ ) والرساء الرس الهو رى روسن الى اك ا ع 
التوسيووشى الزیم ارهن القون الاي واعساقوا وخا الى رن 
الستقلین آنذاك. وسك النقاد مصطلح «أرنابيف» بمعنى الفن الساذج على هذا 
النوع من الإبداع. وظل هذا الصطلح ساریا حتى عام ۰۱۹۲1 حيث أقيم الترینالی 
الدولی - ای معرض القلات سنوات ‏ لهذه النوعية الابداعية فی مدینه براتسلافا 
عاصمة جمهورية سلوفاکیا - ومن خلال المؤتمر الثقافی الصاحب الذی التقی فيه 
لفیف من کبار نقاد الفن والژرخین والعلماء» تغیر الصطلح إلى «انسیتك آرت» 


۸۹ 


بمعنی الفن الفطرى» وهو مشتق من الكلمة اللاتينيه «أنسيتوس» بمعنی غريزة أو 
فطرة..واستمر هذا الصطلم بدوره ساریا حتی صدر کتاب کاردینال بعنوان 
«آوتسایدر - آرت» بتمیز الصطلح الأخير بأنه یفرق بين الفنانین الذین لم بلتحقوا 
بالتعلیم العام وهؤلاء الذین آنهوا دراستهم العامة وريما الجامعية فصنف الفریق 
الأول ضمن الفطریین ومن بینهم فى حرکتنا التشكيلية الشیخ رمضان وحسن 
الشرق ومحمود اللبان - آما الفریق الثانی من التعلمین فیسمی «آنتیوتورد» بمعنی 
الذین لم یتعلموا على يد ساتذة الفن ویندرج بینهم رسامنا الرموق حسن غنيم 
ورفاقه وهم یتمیزون عن الأکادیمیین» بحصولهم على معارف مختلفة تضعهم فى 
مصاف الثقفین كما یمارسون الابداع برغبة حقيقية منبثقة من الداخل بمحض 
ارادتهم لا يبغون من ورائه جزاء ولاشکورا وهم فى هذا الجال کالهندسین الشعراء 
والأطباء الادباء والسیاسیین الرسامین اللونین مثل: ونستون تشرشل رئيس وزراء 
انجلترا وادلف هتلر مستشار المانيا النازية أثناء الحرب العالية الثانية. 


ولد الفنان حسن غنيم ۱۹۶۸ فى مدينة دسوق محافظة کفر الشیخ. وشب 
وترعرع فی بيثة ريفية ذات مسحة دينية, ترکت طابعها على حیاته وابداعه طوال 
سنوات التعلیم العام حتى تخرج فى العهد التجاری بالقاهرة ,۱۹۷۰ لفت آنظار 
مرس هن طرل الطوی يقتي DE‏ اه لنش فى (عیاه ای منت 
والاعیاد الوطنية. ومن حسن الطالع آن مدربسیه فى الابتدانی والاعدادی والثانوی, 
کانوا من خریجی كلية الفنون الجميلة آمدوه فى مطلع حیاته التعليمية صندوق 
الوان زه ومسموغة من الفراجِين والاقلام والأوزاق/ساعرت على ارشاطه يشتارسة 
ارک ای کا ری ا من نگ ریوشرعات الساه ومشا عره ادن نامه 
معه. التحق بعد التخرح مباشرة بالخدمة العسكريةء الا أنه آقام معرضه الأول الذی 
لتكت له فى :انها مه بان اله قال رومين تن انا سك اله 


جميع ممارساته الإبداعية طوال السنوات السابقة تحفل برسوم الأشخاص 
ومختلف الكائنات الحية إلا أن الأشكال التشخيصية فى معرضه الأول انحسرت 
الى أدنى درجة. وظهرت لأول مرة تنظيمات جمالية مستلهمة من أشكال ثمار 
البرتقال التى يتقن الباعة تنسيقهاء على عرباتهم أو فوق أقفاصهم على قارعة 
الطریق» من هذه التنظيمات ومن روح هندسة الفن الاسلامی» استقى فناننا تكويناته 
الجمالية التى وصلت فى أحدث معارضه الى استخدام وحدات خشب الملصقة على 


YAY 


دنه a a‏ رای ارس او فقي في كال عن 
التنغیمات اللونية والخطوط الوسيقية. 

من الجدیر بالاشارة. أن ابداع الفن الخارج لا يمكن تصنيفه فى مدارس أو 
متا ها من الال کے القن الأكا فيس ای قود ومن ار وال 
والانطباعى والتجريبى والواقعى.. إلى آخر المسميات التى تظهر يوميا على الساحة 
الاه فا يمكن وضع اعمال وة الكفافين: الاكا سيان سل اعد کت 
مسمى مشترك» ينفرد الفنانون الخوارج كل منهم بشخصيته المتميزة سواء منهم 
القطريرق وغين اكا دس فكل متهم تح طابعا خاصا لا يشاركه فيه قان خر 
لااو على اند لاقيف الذاك يفم لاو رال عفن فى 
علم الجمال ‏ وعلى رأسهم الفرنسی: جان دويوفيه ۱٩۰۱(‏ - ۱۹۸۰) - على أن فنون 
الكو هی ام الاح لام يشي هين و لامك تساه 
الحدانة. 


YAT 


الفصل الرابع 
روادوطليعة ٠‏ 


(4۹A — ۱۸44)‏ 
مازلنا ننفرد برصد مسيزة رواد الحركة التشكيلية فى مصر, وتوثیق 
الدور الذى لعبوه فيما نشاهده اليوم من ازدهار وانتشارء وتالق على 
السزح الثقافى جنبا إلى جنب مع فنون الشعر والادب والموسيقا 
والرقص والمسرح والسينما.. 


شعبان زکی فنان کبیر نفتقده على خريطة الرواد. ۰ تنوع ید د 
وانتلوین وتشکیل 


الالو ك 





وا سود اوپتکال ٠‏ منظر «ابو الهول» زیت علي قماش ۱۹4۹ . 


YAY 


صوت وصورة لحساب التلیفزیون. ضمن ۲۷ فیلما آخر لمعظم الرواد الراحلین 
وکانوا آحیاء پرزقون. بینهم: راغب عياد» سعید الصدر. حسن محمد حسن, عبد 
العزیز درویش. حسنی البنانی, عبد الفتاح عید. جمال السجینی, سيف وانلی؛ 
سعد الخادم وعفت ناجی» حامد نداء کامل جاویش, أحمد عتمان. کامل مصطفی.. 
قرف من الرواد الذيى ا على فهو اهناف الأزان توا التكلف ا 
أسفرت عن احراق هذا التراث الوثائقى الذى لا يمكن تعويضه. 


لم يبق من فيلم شعبان زكى سوى المادة العلمية التى يتضمنها السیناریو 
المكتوب» وأوصاف اللقطات التى سجلها المصور السينمائى الراحل نبيل البیه. وهی 
تعطينا فكرة عن الفيللا التى كان يقطنها الفنان فى مدينة حلوان» وموضنوعات 
اللوحات التی تضمنها الفیلم. مع ذکریات عن الرات القليلة التی التقیت فیها بالرائد 
الكتيرافن رة انا الفرك سس الى ات مات الت روكت عل دول 
کثيرة فى اطار التبادل الثقافی» فلا آثر له فى مکتبة آفلام التلیفزیون فى الوقت 
الراهن. 

بون ا الجيلافه ر القاعات ا بالق ف وهی اه 
یر كاتس ا وك ا ا تال عور الفتان آلکنین اى کم يمس 
أولاداء وحصلت منهم على عدة وثائق مكتوية ومنشورة. تلقى مزيدا من الضوء على 
حياة وأعمال شعبان زکی, الذى ترك بصمة على حياتنا الثقافية لا يمكن اغفالها. 
ولم يكافاً عليها إلا بالاهمال والاغفال. لكن الوقت قد جان لنزيح الستار عن هذا 
العملاق الذى قضى حياته عاشقا لصر وتاریخهاوحقولها وبيوتها وناسهاء وكل 
ماهو رائع وانسانی فى ربوعها. ۱ 


بعد هذا الصمت الطویل والانکار المهين لعبقرية هذا الفنان اللهم. بدأت تتسرب 
ان الك اد اا لد ا تلفي س د كا ان 
الفارسی» الذی صدر فى مایو ۱۹۹۹ يضم احدی وعشرین لوحة تتوزع دفتیه مع 
صور اعمال محمود سعید ومحمد ناجی وعبدالهادی الجزار وحامد ندا ویوسف 
کامل وراغب عیاد وأحمد صبری وعبدالعزیز درویش وغیرهم من الرواد - الا أن 
متحف الفن الحدیث مازال غافلا عن اقتناء بعض آعماله قبل آن ترتفع اشمانها إن 
عنان السماء. 


۸۸ 


بدأ الفنان شعبان زکی مشواره سنة ۱۹۲۰. لم یتجاوز عمره آنذاك الحادية 
والعشرین. كان يردد دائما: «أين هو العمر الذی آصور فيه کل هذا الجمال وکل . 
هذه الفتنة». آعتبر لوجاته فلذات کبده لا یفرط فیها لاحد» ولکنه یمنحها للمتاحف ۰ 
فى القاهرة والاسكندرية, شاعرا أنه یزقهالأمانة للشعب الذی أبدعها من اجله. 





. عائلة الفنان - زیت علي إبلاكاج سنة ۱-۱۹۵۲ / ۹٩‏ سم . 


قبل أن يتخد بیته فى حلوان» كان مرسمه فى حى الطرية حيث آبدع نخبة من. 
as‏ وا نادو النا سكل رای الطنيفة هن البويفة ال a‏ 
واستلهمها فی ابداعه, فجاعت لو‌حاته کانها الواویل الريشة بكل صدقها وحلاوتها : 
لم ینقطع عبر عشرات السنین عن حمل ريشاته وأصباغه, والرکون إلى ظل شجرة 
هنا اوا ون اورجاه اكا وو عا صنوو ان والطیور ر شار 
والأزهار. يود بها أن بقول للناس: «فى بلادنا فتنة وروعة تخفيها عنا مشاغل . 
الخاة: کان انطباعی النزعة. بتضع اسلوبه فی لوحة «بحر ترسف التی صورها 
فى ربوع الفیوم. وکم استلهم موضوعاته الشعبية من الحياة اليومية كما فى لوحة 
«مبيض النحاس» التی صورها سنة ۱۹۲۲ . زيت على قماش وتعتبر عملا توثيقيا 
SS‏ ات وض سدور الس وی ای ۲ ساره الحفلة اله رجهي 


+ الفنون الجمیلة ۲۸۹ 


فتبييض | لنحاس كأن حرفة 8 منتشرة فى مصر قبل شیوع الاوانی الالومنیوم 
والايفال ولون لاه ها اكوشوعات اش مق ع اا اا كويد 





منظر للنیل - زیت علي كارتون سنة ۰۱۹۵۰ 43 × ۲۰ سم . 


تنطوی على الجرأة وصدق الاحساس. وکم كان غاضبا احتجاجیا فى موضوعاته 
الوطنية قبل التحول الثوری فى ۱۹۰۲ . 


كان منزله يربض فى آطراف مدينة حلوان ملشرفا علی الحقول, علی بابه لافتة 
باللوحات والتمائیل. يضيف الیها رائعة جديدة بين وقت وآخر. كان البهى الذی 
العابد, تنتظم جدرانه اللوحات صفوفا تعلو حتی تکاد تصل إلى السقف الرتفم. 
تجتاحه الرغبة فى التعبیر بالأحجام والكتلة والفراغ. ومنها تمثال «الصبی والعنزة» 


۳۹۰ 


نسح لوحاته على منوالها. آما تمتال «الصبی النویی» فنلمس فيه كيف تذوق تقالید 





لوحة الزهور - زيت علي قماش . 


فى مجلة «حصوت الفنان» العدد Yo‏ مأیو يونية A0۲‏ التی کان بصن ها 


الذاقد المؤرخ: محمد صدقى الجیخنجی (۱۹۹۲-۱۹۱۰) جاء عن حياة وأعمال 
العفاق زکرم ات كان يقد أن يكيل ور اسه في انحن الما اند ال رن نی 
اضطره مبكرا إلى. كسب عيشه حتى يكفل نفقات معيشة أسرته. فمضى إلى جوار 
مشاغله الحياتيةء يستجيب لنداء موهبته. وحصل على دبلوم من الخارج بالمراسلة 
سنة ۱۹۲۷ . «وفى الخلوة الهادنة بعد أن تمضى شمس يوم كله جهاد من أجل 
الغير.. يغرس بذرة من بذور الفن. الذى أسفر عن طابع أصيل». 

كان فان رک رانا عسلاها كنا لقنا الكو وينم الور اس 
لدیوان «عابر سبیل» للشاعر والكاتب الكبير عباس محمود العقاد الذی کتب اليه 
يفول ال ام اسان مره ات تیان کم با وه الى أنه 


۳۹۱ 


وصف الفنان بأنه شاعر 
الخطوط والأشكال. كان شعبان 
زکی رفیقا لکبار مثقفی عصره. 
وفی مکتبه اهداءات كثيرة من 
واه تیا ميان مان 
اگوی لاش این بت وتف 
مسو میت اسر نی 
5 . 


اضافة إلى نشاطه فی ميدان 
المعو تیش احیه ز كان عضيوا 
ار سیلتات که 
التشكيلية حتی أنه أسهم فى 
انشاء «جمعية محبى الفنون : 1 1 
الجميلة, أول مؤسسة ثقافية الفنان شعبان زكي في مرسمه - زیت علي 
إبلاكاج  ٤۷‏ × ۷ سم . 





فنية فى مصرء مع محمد محمود 
خليل بك أول رئيس لهاء ولم يدخروسعا فى حشد ثقافته ومعرفته فى وضع 
المقالات للصحف والجلات. نشرت له مجلة العصور فى العدد ۲۳ يولية سنة ۱۹۲۹ 
دراسة ف فلسيفة القن وا الفندة: 


ويك تدان زک شتا بالنطرزه O‏ فى آلرنمم والطويق: کی الم نع 
قد مضی على ظهورها فى مدینه میونخ بألمانيا سوی بضع سنین. كان أسلويه 
ا كان را ن کقفا بكم ااه الدمعة الأرلى ونم سرب 
الاستطيقية. هی العناصر العاملة التی نستند الیها فی تقییم النشاط الابداعی مهما 
كان ایا ورهار همه ومن اترو ا الك ا فيه فلا وی تنم 
اتامهه ودان آلفتون ا تیه دكؤا نوش كادفي اطان مرخ الفاشرة ينه ۱۲۲ 


۲۹۱ 


للتصوير والحفر والزخارف. أسهم حینذاك بخمس لوحات مع الفنان الکبیر الراحل ‏ 
تسق متكا EG‏ توق كر كن سیف ركان عدون كلانه عدويو تما ها كات 
تیا بیش یلعای لم ررك قد نهدي غلنى ”الشركة تشک ای N‏ 
بلادنا سوى عدة سنوات. فقد أقيم أول معرض للفنانين المصريين سنة ۰۱۹۱۱ ولم 
يخرج ابداعهم عن الأساليب التقريرية والانطباعية والتعبيرية» التى كان ينسج 
شعبان زكى لوحاته وتماثيله على منوالها. آية ذلك أنه كان يشترك فى معرض 
الق لش كاف تسه ای لین اه دوقن وز نت 
کا الحدينمالذكن أن هنت الككران لها رف 
كانت تتألف من کبار الثقفین والفکرین. وکان قبول العمل الفنی. شهادة لصاحبه 
بأنه فنان متميز آسوة بتقالید صالون باریس. 
نستطیع باستقراء الوضوعات التی استلهمها شعبان زکی فى ابداعه» أن 
كرت هلل اف اة نات والمياة العامة انيف من موله فق تريس 
الأول فى حى الطرية» رسم أرجاءه فى لوحات طريفة بينها صورة سلم خشبی 
سكن إلى دار و و جاتنا من اله ناه صف من اللات اا 
فى صورة قبل العمل فرسم طفلة باسمة تحمل صينية الطعام على رأسهاء بينما 
ينحنى صبى ليضع صينية الشاى مرتديا الجبة والقفطان والطربوش. ولم يفتي 
بطبيعة الحال تصوير المناظر الطبيعية حول مرسمه حيث تصطف الأشجار يمينا 
ويسارا. ثم القرية القريبة وتظهر فيها عنزة سوداء إلى اليمين. ولا شك أن لوحة 
الشسادوف تصور بعض اراق الريقي؟ التی کان پستخدنها الفلاخون فی ری 
الحقول: ركان یرل اليا اكد ال لا وة حفيية الالوان و اة وا بوانه 
وخا اغ :لفتحن المسكن, لصو اهت الطبيعة هناك نف ماف تور 
بيوتها المتتابعة حتى تفضى إلى الشاطئ. وفى الفيوم رسم لوحة بحر يوسف يبدو 
فيها الماء على هيئّة بركة وعربة حنطور تنتظر فى وقت الراحة. أما لوحة مبيض 
النحاس التى سبق ذكرهاء ففيها رجلان يتراقصان داخل حلتیان يقومان 
يقتصر ابداعه على تسجيل مشاهد الحياة من حوله كالمبانى والساجد 
والناظر الخلویة,بل كان ينحو إلى المضامين الانسانية كما فى لوحة «تسامع؛ الت 
يظهر فيها شابان يرتديان الملابس الكشفية. ولوحة «الأسر» يظهر فيها رجل حبيس 
خلف الاسلالت. كما اندع الكو مي اكرات انش تضور تمي انان الکری. 


۳۹۳ 


اندع شعبان زکی العدید من الصور ااشسخصية لافراد العائلة مجتمعین 
ومتفرفین. ولنفسه فى المرسم ولاصدقانه وللنماذج الحية (الودیلات). قد یخطر 
لصاحب النظرة العابرة أنه يتبع اسلویا فوتوغرافیا تشخیصیا آکادیمیا. الأمر الذ 
لا یتفق عما نراه الیوم من مداخل تجريدية وتركيبية وتهجينية تخلط بين ارس 
والتلوین وتشکیل التمائیل والتصمیمات الطبوعة والخامات الختفة. الا آننا اذا 
تناولنا تلك الاعمال التی لا تقل جمالا وفتنة عن الوضوعات العامة على الخلفية 
التاريخية المواكبةء اکتشفنا أن الأسر كان ضرورة وآن الفتان كان على حق فى 
أسلوب المحاكاة. شأنه فى ذلك شأن الرسامين اللونین التخصصین فى رسم 
الوجوه والأشخاص کالفنان الراحل: أحمد صبری .)١1555-1885(‏ قد يبرر هذا 
الوقف من الصور الشخصية التى تستطيع الكاميرا أن تعفى الفنانين من عناء 
تصويرهاء فى أن التصوير الضوئی لم يكن متقدما تكنولوجيا. لأن الانسان لم 
ينجح فى تثبيت الصورة الضوئية. إلا فى مطلع الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر. کما لم یکن العلم قد تمکن من اضافة الألواق :إلى الصور الفوتوغرافية کما 
هى الحال الآن. كلنا نذكر أن ستوديوهات التصوير كانت تستخدم الاصباغ 
والفراجين الدقيقة لتلوين الصور الضوئية حتى منتصف السبعينيات. لذلك كان 
الرسامون الملونون يتولون مهمة ابداع الصور التذكارية. وفى عصر الرينيسانس 
فى آوروبا كان الكثيرون من الفنانين يقومون بهذه المهمة. ومن المعروف أن الهولندی 
هارمتز رمبرانت (۱۱۱۹-۱۱۰7) صور لوحته التذكارية «حراس"اللیل» بمناسبة 
اتتقال ركع الشتوطة هن ا 

ني رجیل هوان زكن س 1554 لمكن التو لدو امن هه 
انتشربعد. وکان على الرسامین اللونین أن يخصصوا جانبا من ابداعهم للصور 
الشخصية التذكارية. ومازال هذا التقلید قانما حتی یومنا هذاء ومن العروف أن 
الرسام التجریدی الشهیر صلاح طاهر من مصوری الوجوه (البورتریهات) حتی 
الان. كذلك الرسامین: حسين بیکار وصبری راغب. آما نحت التماثيل وتشکیلها 
فمازال یحتفظ بمکانته التشخيصية. فلا بدیل هنا لاقامة نصب تذكارية فى 
الناسبات التاريخية وتماثيل للزعماء والابطال والعلماء والفکرین. لأن التحجیم 
بطريقة الهولوجرافی یعتمد على التشکیل الوهمی بأشعة اللیزر اللونة. 


من روائع التمائیل التی آبدعها شعبان زکی: تمثال الصبی والعنزة التی تشب 
على ساقیها الخلفیتین لتلتقط اليرسيم من , ذراعه المرفرعة: وتمثال الصبی , النویی 





۳۹ 


التاری انلس تلف وتنام ی تقو ا ا تضری لقن كنا 
نتبین فيه قدرته على توجيه الرساله بلغة التشریح. 


بر موی هذه لاله فى قامس الیل لانت یلام ها الفا الذم ار 
المحلية الأولى حول فلسفة الفن فى مختلف صحف عصره والجلات. ولکی نهيب 
NG‏ على ELK‏ اساسا نان تعلق اليد واو اناك فا بوضية 
الو سات وا ضاف سر هياة اعم زور aN‏ ای کل ابو 
EO‏ الأنحاف حول شتخشسیای احتنية مثل الاستانی :يا نلو يرك سيق 

شل رجات إن و ا قن من الحو له فا سيل إلى یت 
الثقافی الا بالاستناد إلى الترات والکشف عن کنوزه. 


۳۹۵ 


٠‏ سهیررافع القنان الأسطورة 


سمير رافع رسام ملون یعرفه جیدا نقاد الفن التشکیلی وفنانو ومتقفو 

الاربعدنیات والخمسینات فى مصر. ولد فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۲۲ 

فى النزل رقم 4۳ شارع النزهة بحی السکاکین فى القاهرة. عاش فى 

مصر حياة ثقافية قصيرة لم تتجاوز العشر سنوات (۱۹4۶ - ۱۹9۶). 

سافر بعدها الى فرنسا ولم يعد الا لبضعة شهور قطع بها استمرارية تلك 

الهجرة الطويلة. EES‏ ا الحركة الثقافية المصرية خلال لك . 
السنوات القليلة التى قضافا بين 
ظهرانینا. شارك بالفکر 2 
التقيظ فى" التشركة السويالية ا 
الشاعر: جورج حنين  ۱۹۱۶(‏ 
3 ). وحركة الفن الصري . 
تست وان فان فسوی 
سین پوسف امین (۱۹۰۶ 
۶)- 


ما كاد يشب عن الطوق حتى 
شارك جماعة السریالیین حیاتهم 
فى البيت الملوکی العتیق الذی ' 
اتخذوه مقرا لهم. البيت رقم 1 ۰ 





۳۹۹ 


هن بحداة عمالكة القكن راکیب ال لكين a‏ ۱ ۱3 
هباج شكال نيضة مض وا الوق محم اجى 0۹92۹200 هاي 
اللوحة الصرحية التي تحمل نفس عنوان نهضة مصر. كان يصورها بينما تمر 
Eka,‏ الفا جسن قتعی نظا ا 
هتخت وه عجارة الذكواء زرا تالقان التمردين» رمن وان( 00 
۲ فواد کامل (۱۹۱۹ - ۱۹۷۳) كامل التلمسانی (۱۹۱۵ - ۱۹۷۲) وآخرون 
رافقهم سمير رافع فى التالق الفکری فى سنوات الغلیان التی ارهصت لثورة ۲۳ 
يولية ۰۱۹۰۲ اشترك فى مسابقة سنة ۱۹۰۰ جائزتها بعثة رسمية الى جامعة 
السريون يفرنسا لدراسة تاريخ الفن وفلسفته طوال تسع سنواتء فكان ترتيبه الأول 
بين التسابقین. تعطلت البعثة قليلا بعد ثورة يوليو لكنه سرعان ما تغلب على 
العقيات وغادر القاهرة الى مدينة النور. 

تطايرت الآأخبار منذ رحیله. عن حياته الفنية والفكرية والشخصية» قصص 
کا شر عن دورف الخررة الا ورففته لبن لا احف قانتها واول ركس 
الجمهورية. حکایات درامية عن سجنه وتعذیبه بعد الانقلاب الذی قاده بومدین على 
بن بیللا واعتقاله. استمرت الحکایات تترامی من باریس الینا وکان آخرها فى عام 
۸ حين وقع فريسة لعملية نصب کبری دبرتها مؤسسة فرنسية. استولت على 
مقتنیاته التی لاتقدر بغمن. مائتا لوحة من اعمال مشاهیر فنانی العالم: بابلو 
بیکاسوء وسلفادور دالی» وجورج براك. واندرییه لوت.. وغیرهم کثیرون. كان یحتفظ 
بهذه الروائع فى آحد البنوك لفرط الحرص علیها لقیمتها الفنية والادية. اتققت معه 
المؤوسسة على شراء هذا الکنز بثلاثة ملیارات من الفرنکات الفرنسية حوالی ۱۳۰۰ 
ملیون جنیه مصری) لم یحصل متها الا علی ملیار واحد ثم اعلنت الوسسة 
افلاسها. وطبعت صور تلك القتنیات النادرة فى کتاب على درجة بالفة من الأهميةء 
حيث أنه يستدرك نقصا خطیرا فى کتب تاريخ الفن. توجد نسخة من هذا الکتاب 
الهام مع الکاتب کامل زهیری النقیب السابق للصحفیین. وزمیل الفنان سمير رافع 
فى فترة الشباب والتمرد فى «بيت الفنانین». ۱ 

حین يرس القدرخطوط الستقبل لأنسان ماء يضح فى طريقه عدة مصادفات 
تفضی الى هذا الستقبل الرسوم. هکذا توافقت سنوات الدراسة للفتی سمير رافع 
مع عمل الفنان الرائد حسین يوسف آمین کمدرس نادة الرسم فى مدرسة فاروق 


۱۹۷ 


الأول الثانوية بالقاهرة. بعد رحلة طويلة الى فرنسا والبرازیل والمكسيك وایطالیا 
یت دريو قن الرستم والشويق فى أكاء يعس كيهان من تلك الرده من قا 
التقى بعد بضع سنوات بكوكبة من الفتيان الموهويين الذى أصبحوا حوارييه فى 
السيرة التی معن ال الخلية الى ةف ن سترای (قتراية بانحارم. 
فک ال سیر راقع الذي ای من لامي تفه[ تفه وا تناها معنا الى 





إمراتان ‏ الفنان سمیر رافع - زیت علي کرتون - ۱۹۱ . 


کی شا تاناسون حابي :اذا واه موه واه رس 
خلیل. نخبة من الوهوپین الطلیعیین. الذین آصبحوا من کبار الفنانین فیما بعد. 
استجابوا لتعالیم الأستان الرائد واسس بهم جماعة الفن الصری العاصر, التی 
ا أو تحار ياسينة ۲ 51اا وش یه کا ا هلان هه ريا ب بجر 
الطريق نحى فن ذى هوية مصرية. 

اا متاك جفاعة خر ها كت اا العف زان كمس راف هنر 
التحاقه بالكلية اللكية للفنون الجميلة سنة ۱۹۶۳. جماعة السیریالیین التی استهوته 


۳۹۸ 


دعوتها الناهضة للأساليب الاكاديمية وهو الذى شب فى أسرة بسودهامناخ ثقافى. 
فالوالد من رجال القانون يحتفظ بمكتبة عامرة بصنوف المؤلفات المتنوعة. يشتغل 
بالمجاماة فى كل من القاهرة وقليوب حيث الأهل والارض. سمير هو أكبر الأبناء - 


1 و 





1901 آلاجتماع القتان يقير راقع - زیت عليکرتون‎ ١ 
الأريخة. يليه سزكل الأعمال الد كور تاح الكذات اتکی سا میت‎ 
ال السوول فى أركى اهر اد كن میت مین وم تدده لوكت ينا نع‎ 
أا الفكسفة وتا خی لؤلفات الكزوفة اننا لوالا کا تصني برق قرا عا‎ 
۱ فى اال ار الاي‎ 

لم يشاهد آحد من النقاد المصريين أعمالا ابداعية لسمير رافع بعد رحيله الى 
باریس. کل ما نعرفه عنها إنما نستقیه من ابداعه الذی ما زال محفوظا لدی شقيقه 
الدکتور سامی رافع. قرابة الخمسین تتراوح بين تصوير زیتی على کرتون 
۰ سم وتحنیطات سریعه صغيرة بالوان الزیت أو بالاحبار والاقلام. 

تتنوع موضوعاتها بين تکوینات يلعب فیها شکل الرجل دورا آساسیا. یصوره 
تارة مع سمكة أو طائراً أو شمعة أو أمرأة أو رجل آخر أو أكثرء وتارة پرسمه مع 
رعا ن لفط اق فا واه تا با ستوری سم اقات عرش كال ور 
e‏ موقيو عاك از مت افا اله سل دا الكل 


۳۹۹ 


جدران مرسمه. ولیس فى الخلاء مثل الانطباعیین. ویلاحظ فى لوحات الطبیعه" 
الصامتة التی تصور الزهور والفاكهة والخضروات: أن آلوانه وتشکیلاته بعيدة عن . 
محاكاة الواقع شکلا وموضوعا. اعتمد فیها على التعبیر باللامس ورمزية الألواني 
وتغيير النسب الأكاديمية مع تکوین غير منطقی لایخلو من التلمیحات والایحاءات. 
کل ذلك فى اطار ذى نكهة شعبية تکشف عن نفسها فى الطابع الأسطوری لأعماله 
والعناصر التی نلتمسها فى آشکال الوشم أحياناً. لایخفی على عين الناقد أن 
آعمال سمير رافع قبل هجرته الى فرنساء تجمع بين الاسلوب السیریالی الذی 
يشبه الکوابیس, وبين استلهام عناصر الفن الشعبی والاساطیر الفرعونية وتنطوی 
على صدق الفنان وایمانه بابداعه, بالرغم من أنه ورفاقه فى الفترة التی سکنوا فیها 
بيت الفنانین» کثیرا ما کانوا فى الساء یشعلون النار فى لوحاتهم التی رسموها فى 
الصباح. ۱ 

كان یصور الأفکار والفلسفة ولیس الأشخاص والأزهار وما يراه فى البيئة من 
حوله. كما یتضح من فكرة احراق اللوحة بعد تصويرهاء أو اهمالها عشرات 
السنین لدی شقیقه, أن آهدافه من العملية الابداعية كانت تتحقق بمجرد الانتهاء 
منها لا يعنيه ما يحدث بعد زوال التوتر العصبی والاحتشاد النفسی والتوهج 
الذهنی الذی كان يحس به قبل التفریغ الذی یتحقق خلال النشاط الابداعی. 


او ا امراف اللويكات الكن كان ار جع شاه فى كيت الفا 
اف اممالة ره هته من اللؤحات اتوي هة ف الق روش ار 
«الزمن» الشهيرة, التى تصور رأس رجل عجوز. منظورا من الجانب (بروفيل) يبدو 
وقورا مهيبا بوحی بالخلود والقدم والاستمرارية. بسند ذقنه على قبضة يده اليمنى» 
وينهدل شعره الأشيب خلف رأسه حتى يصل الى كتفيه. يحتار التلقی فيما إذا كان 
اراس ال عن الو و لال م مر ي ته نة صبورها افى اة 
عشرة من عمره وهو فى عنفوانه الإبداعى وتوقده الفكرى. أعاد رسمها وتلوينها 
UE‏ تعد قرانة ANG EAA EA ege‏ 


فكرة بلوغ الفنان هدفه بمجرد انتهاء العملية الابداعية» وعدم اکتراثه دو 
انقاخه: فكو لها اکن ,هی سانقه فى الف انیت الفرشسی ول ا 3۸۳۹۱ 


۳۰۰ 


- ۱۹۰۲) آبو فن الرسم والتلوین الحدیث. كان يقيم فى قرية «آکس لوبان» حيث 
عن الحاجة الى تسویق آعماله. كان یطوف بربوع القرية حاملاً آدواته حتی یتوقف 
" فى الناحية التی تثير اهتمامه وتساعده على تحقیق نظریته اللونية. یعکف على 
قماشه لعدة ساعات لایعنیه خلالهاحركة الضوء شأن الانطباعیین. كان بقصر 
اهتمامه على التجسیم باللون. ولیس بالتظلیل كما كان یفعل سلفه الایطالی لیوناردز 
الخلاء ویمضی. لایعنیه أن يأخذها الفلاحون لیسدوا بها فراغات شبابیکهم التی . 
من نوافذ بیوتهم التواضعة. وهتفن بأعضاء البعثة: لدینا لوحة من آعمال سيزان 
الدولارات ولایوجد متحف فى العالم یرغب فى التفریط فى احدی مقتنیاته منها. لم 
آما الهولندی: فنسنت فان جوتخ . 
(۱۸۰۲ - ۱۸۹۰) الذی أطلق 
على صدره الرصاص وهو فی 
شرخ الشباب. بعد أن صور 
آخر لوحاته التی تبدو فیها 
الفربان تحلق فوق حقول القمح. 
یفسر بعض النقاد العتمدین 
انتحاره» بأنه وضع حدا لحياته, 





حين لم يجد فى جعبته جدیدا ۱ 
صف ال فن الرسم وانلنن... التاسل -للان سمبررافع- زیت علي کرنون 
لم يكن هدفه تسویق لوحاته وکان - ۱۹۶۸ ۰ 


۳۰۱ 


شتا على معونة 3 قيقه «تيو». ويحدثنا التاريخ أنه لم يبع لوحة واحدة خلال العشر 
ا 0 وی بض هة سطور مرة واحدة 
طوال ذلك العقد. ولم يكن يتوانى عن الرسم والتلوين دون انقطاع حتى آخر يوم فى . 


كا توبن ادر لعب را كناو رام از یک دوواد وان مون قراغ 
الشحنة الفكرية والانفعالية ولایعنیه بعد آن یقضی لبانته بمصیر اللوحات التی 
قامت بهذه المهمة. 

فى منتصف الثم انینیات آقامت الوسيطة الألانية أو رسولا شيرنك عرضا 
کار امن لوجاف شمین رقم ا ى قاعه رم القن امه و 
العلوی من السفينة التی يتخذها الدکتور حسن رجب معهدا لاوراق البردی على 
قاطي لفل الجن الكو قراف کین الط تاه لحن فف ارجات 
ااا خن ا و يقاورنا الى فرنيها ا 
یناهز الثمانية والعشرین عاما. كان قد آنهی سنوات تعلیمه العالی فى الكلية اللكية 
للفنون الجمیلة. ودراسته طوال عامین فى قسم الرسم فى معهد التربية للمعلمین 
بجامعة ابراهیم پاشا (عين شمس حالیا) حیث تخرج سنة ۱۹۰۰ ولم یتمکن من 
لوالا يقد أريع لسر ا و اقلت حيار ا ریا میت اا تیم 
حوله الحکایات والاشاعات التی ذکرنابعضها فى مطلع حدیثنا. 

لم یتردد سمیر رافع علی القاهرة شان رفاقه الفنانین الصریین الهاجرین) : 
. أحمد مرسی سید درويش وجورج البهجوری. رجائی کراس وودیم الهدی, واثثال 
آدم حنین. الجمیع یقیمون العارض فى القاهرة ویعضهم يشترك فى الحافل الدولية 
باسم مصرکما فعل البهجوری فى بینالی الحبة باللاذقية فى سبتمبر ۰۱۹۹۹ آما 
سمير رأفع فلم يزر القاهرة سوی مرة واحدة لبضعة آشهرکما أسلفنا القول » کتب 
خلالها بعض القالات لمجلة الهلال حين كان صديقه کامل زهیری رئیسا اتحریرها .. 
تم عاد إلى فرنسا. 

وم لخديو تلا سل الله ام مدي مع يهنا وا یه ار 
المتدة. آذه يحيا فى باريس فنانا محترفا. يرتبط بوسيط يدير قاعة عرض ویحتگ 
تسويق ابداعه. لانعرف شيئًا عن طبيعة هذا الإبداع الذى يتفرق لدى المقتنين وا 
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۳۰ 


باول. الصریون الذى زاروه فى باريسء کانوا یلتقون به فى الاماکن العامة بعیدا 
عن البیت والرسم. قابله الناقد سمیر غريب فى مطلم الثمانينات. أثناء أعداده 
لکتاب: السيريالية في مصر. التقی به عدة مرات وسجل تلك اللقاءات على شرائط. 
تحدث فیها سمير رافع عن حیاته ومغامراته. الفنية والسياسية واستعان بها سمیز 
غريب فى اصدار کتابه «الهجرة المستحيلة» فى منتصف عام ۰۱۹۹۹ رجعنا اليه فى 
رسد الوقائم اتی وردت فى مقالنا هذا. لکن لوحات مابعد الهجرة ما زالت فى طی 
الغیب. لاندری عنها شینا ولاتوجد بين یی صور فوتوغرافية لها سوی النزر 
اليسير كلوحة «حى الغصبة» فى الجزاثر. 

كان والد سمير رافع مثقفا كما اسلفنا القول. وكان هو أكبر الأبناء فظفر بعناية 
خاصة. حرص والده على تعليمه القراءة والضلاة قبل دخوله إلى المدرسة. وبلغ من 
النباهة آن الحقوه فى الصف الثانی بمدرسة الظاهر الابتدائية التى كانت أربع 
سنوات حینذاك. كما صادف أن كان اسماعیل القبانی رائد التربية الحديثة فى 
راط لدوسية فازوة الأول الكانورة القن الح مها مینز ركان صتیفا لوال 
ويختار التلاميذ ليقوم بتجاربه التربوية. كما كان والده يصحبه كل آربعاء إلي 

اون a‏ لفیا الن ابام اليد سیه 
التقی بصاحب نظرية الفن الفطری فى مصر حبیب جورجی (۱۸۹۲ - ۱۹۱۵) . 

عدة سوبا ذقنات کالعادة تصحب سيرة بعض الوهویین. ليصنعوا من آنفسهم 
شینا يقتحمون به صفحات التاريخ. هكذا لاحقت الظروف السعيدة سمير رافع ومن 
بينها التقاؤه بالرسام الملون فؤاد كامل (۱۹۱۹ - )١1975‏ الذى أصبح فيما بعد من 
رواد المذهبين السيريالى والتجريدى. 

دبر فؤاد کامل لصديقه آول معارضه فى مكتبة قطان بشارع قصر النيل وهو ما 
زال فى سن السايعة عشرة. توالت معارضه بعد ی بة المحامين ۰۱۹۵۱ 
وس مره سس ان كب ندرا للف یمان لعروف باتجاهاته 
الاركسية وعلاقته بالسیریالیین الذین اطقوا على انفسهم «جماعة الفن والحرية». 


۳3 يت الفن والحرية. الامر الذی یقدم تفسیرا للنکهة الفكرية غير 


۳۰۳ 


النطقية فى لوحاته. واختلاطها بنجاح مع الرموز الصرية الحلية. وعناصر الفن 
الشعبی ومضامینها. التی تشکل لحمة الفن الصری العاصر وسداها. تلك الظاهرة 
التی نلمسها فى آعمال عبد الهادی الجزار (۱۹۲۵ - ۱۹۱7) وحامد ندا (۱۹۲۶ - 
) قبل أن يتحول الثانى الى الذهب الشبقی (ایروتزم). 

حتى عام 55 كان سمير رافع قد احتك يكل الجماعات الفنية ذات الطايع 
الفلسفی. التى اجتاحت الحركة التشكيلية. المصرية. فى عام ٥‏ كلل جولته 
الفكرية بإبداع لوحة «الزمن»: رائعته التى أصبحت علما علیه. دعد عشر سنوات - 

كانت بعثته تستهدف دراسة تاريخ الفن فى جامعة السوريون طوال تسع 
سنوات» يعود بعدها الى الكلية التى لم يكن بها متخصصون لتدريس هذا العلم 
الهام. وإذا كان الشىء بالشىء يذكر, فقد بقيت الكلية تعانى من هذا القصور 
عشرات السنين بعد أن خذلها سمير: لم تتغلب عليه الا فى العام الدراسى ۱۹۹۸ 
بتدريس هذه المادة فى كلية الآداب بجامعة ميونخ يألانيا. قام على الفور بتأسيس 
قسم تاريخ الفن» على نسق ما يجرى فى أرقى أكاديميات أورويا. انتدب له تسعة 
الإسلامى والقبطى واليونانى والرومانى وعصر النهضة والمصرى القديم.. الخ. ومع 
ذلك فما زال هناك قتصور. اذ يقوم على تدريس تاريخ فن التخصص للسنوات 
النهائية فى الكلية, أساتذة غير متخصصين حاصلين على دکتوراه فى فلسفة الفن 
ولیس تاريخ الفن. 

الدخل لتذوق وتفسیر وتفهم أعمال سمیر رافع» يصبح شدید الوضوح لو آننا 
اللوق بالقاهرة سنة ۱۹۶۲ . كان سمير رافع بناهز العشرین من عمره حینذاك. كان 
البیان الشار اليه هو الاطار الفلسفی الذی یحکم النشاط الایداعی للجماعة.. 
ونستطیع أن نتبین فى آعمال أعضاء الجماعة أشكالاً مختلفة لتطبیق کلمات البیان 
مضامینه. يقول فى البيان نقلا عن كتاب الهجرة الستحیلة: أن قيمة العمل الفنی 
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والاوضاع الجمالية الجردة. التطور هو فکر العصر وغلی الفن أن یرتبط بالحياة. 

وصل سمیر راقع إلى باريس آول مرة فى نهاية یولیو ۱۹۵۶ مبعوثا الى جامعة 
رانک درکیم كيس توا الى خر افش بای ۱۹۱6 گر کی رجفا 
الي ا فى وا ا و 





رجل وإمرأة ‏ الفنان سمير رافع - زیت علي کرتون ۱۹5۲ . 


ولنا عودة إلى هذه القصة الثيرة. التی لعب فیها دور البطولة واحد من آهم 


تحدثنا فى عجالة سابقة عن شخصية هامة فی الحركة التشكيلية الصرية 
والعريية. وهو الرسام اللون سمیر راقع الولود بالقاهرة سنة ۱۹۲۱ . لم بك یبلغ 
النتايفة عشرة حت فل زائرة الخو طهر اف خير كفا الفح ف مخت 
الاربعینیات واختفی من سمائها سریعا کالشهاب فی مطلم الخمسینیات, تارکا 
وراءه شریطا من النور على طریق الفن الصری الحدیث. 


و مم 


ألم مبکرا - وما زال ة فى العشرینیات من عمره - بفلسقة الف لفن وتاریخه والعارف 
العامة. وعرف المجتمع الصر ی الذي شب فيه وترعرع. وامتزج به عقلا ووجد انا 
حني أصبيحت قضاياه وماآسیه ات ی المثيرة وتكويناته الحليلة التي 


صورها بالزیت علي لوحاته. 





أطلال ‏ الفنان سمير رافع - آلوان مائية ‏ ۱۹4۰ . 


كان في طليعة الطليعة التي قادت آفکار الشباب ومشاعرهم في سنوات الغضب 
والتمرد والرغبة العارمة في التغييرء بعد الحرب العالية الثانية. أودع هذا الضمون 
الراقي .. الشع .. املتهب. جمیع آعماله مهما اختلفت عتاصرها وتکویناتها البتکرة 
وموضوعاتها الیتافیزیقیه: الضمون الذي آدي الي معاییر استطيقية لم تكن معروفه 
من قبل, ومعالجات مأساوية ذات طابع مصري عمیق الجذور. الأمر الذي دفع بنقاد 
کبار ومورخین عظام مثل البلجيكي «الکونت فیلیب دارسکوت؛ الي أن يضع سنة 
۱ کتابا بعنوان «سمیر راقع واعماله: باللفتین الفرنسية والعربية. کما وضع 
الناقد والرخ الصری «ایمیه آزار سنة ۱۹۵۳ دراسة بالفرنسية بعنوان «رسالة 
سمير رأفع». وفی العام التالی ۰۱۹۰۶ آلف كتايا كاملا بالفرنسية آیضا بعنوان 
«صحوة الا ا مصر ۰ ۳۱۵۱۵۲۵۱۵6 Delaconsience‏ ]۵۷۵۱ رآ 
1( تحدث فيه عن O‏ الفن المعاصر ال لقني كان «سمير راقع» 


فتاها الأول .. یتخذوته دلیلا ونبراسا 
بعد رائدها الم ص SG‏ 
(۱۹۰۶ ۰ ۱۹۸۶). تعتبر أعماله من 
کلاسیکیات الفن الضري الحديث. 
وهو يمثل الحركة التالية بعد جيل 
الرواد العروفین: سعيد وناجي 
وكامل وعياد. لوحاته التي أبدعها في 
صدر شبابه في الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن العشرین, ما 
زالت صامدة للزمن, تسترعي 
انتباهنا وتثير اعجابنا وأفكارنا 
وخيالنا .. وتخاطب في نفوسنا شيئا 
أزلياء إنها تزداد بالقدم تالقا 
واشعاعاء كروائع 0 : 
والموسيقا : كأشعار شوقي وروايات 





کرتون - 1017 


. نجيب محفوظ وأغاني سید درویش. 

من محاسن الصدف أن هيات الظروف للفنان سمير رافع في مطلع حیاته 
أستاذا مفکرا فیلسوفا فنانا رساما ملونا هو : حسین یوسف امن كنا هیأت 4 
ناقدا موسوعي العرفة متفتح الثقافة استاذا جامعیا هو : حبیب عازر العروف 
باسم ایمیه آزار. والاستان والناقد بالنسبة ثلفنان الصاعد كاماء والهواء بالنسية 
للزهرة النادرة» بدونهما تذبل وتموت. 

الا آن الظروفب كانت اکثر سخاء مع سمیر رافم. فقد هیأت له ایضا ناقدا عاف 
یتابع ابداعه ویحلل آعماله ویزیح الستار عن عبقريته ویقدمه إلي العالم. ذلك هو 
الکونت فیلیب دارسکوت الثري الباجيكي الذي كان يتردد على القاهرة عقب الحرب 
العالية الكانية وکان علي صلة نا لاستان جعي یوسف. آمین وحوارییه. کفیر| ما 
اختلفت إلي الفيللا التي تي كان يملكها الاسنتاذ وكانت تریض بين الروج الغفل في 
تخوم شارع الهرم. حيث كان يلتقي بتلاميذه. يرسمون ويلونون ویقرآون ما شاءت 
لهم القراءة ويتحاورون بعقول مفتوحة وقلوب تكن حبا كبيرا للفن والحياة. ر 


EEA‏ تفه هو وا تس ات ات 
فرشا واكان الى فيه عن سمي را ادن عن مت الرياهن بالقا فد 
سنة ,۱۹۵۱ کنان دارسکوت فی ذاك الزمان عضسی الجمم اللکی لتارية الفتون 
والاثار فى بلجیکاء وعضو الجمعية البلجيكية لنقاد الفن. قال فى مطلع کتابه عن 
سمیر: «لیس هدفنا أن نقدم سمير رافع. ففنه قذ تعدی الحدود الضيقة للدائرة التی 





شجرة الشوك - الفنان سمير رافع - آلوان مائية على ورق - ۱۹4۰ . 


كاف شف شا ی ارو لاله الا فى تا شر ا دش 
لق حون مش او هالة الثال ك مت ای اکن اش بمهوكة ا ا تا 
آدرکوا رسالة فنه وتعرفوا منذ البداية على قيمة ما يقدمه من ابداع قد نتساءل 
بماذا تصف فن سمير رافع ؟ الأجابة بأنه تصوير حدیث لاتکفی. لمزيد من 
انشا :تقول أن هف لخا و الى ای الرميعم بطر تون توا اسان 
ولاق ا فن اا من فوا د ق و ع ذلك أن زوع هلك الور 


۳۰۸ 


' السلام - الفنان سمیر رافع - زيت علي 





الرمزية. عالم سمير رافع منبثق من الارض ويتخذ مصدره الأول من الطبيعة 
دابا ۱ 
الرحلة الفنية التی تقع بين عامی ۱۹۶۷ ۰۱۹۶۸ یطلق علیها الناقد البلجیکی 
«مرحلة النضع». كان سمیر راقع حینذاك یناهز الحادية والعشرین, لکن داز سکوت 
كان يتحدث عنه کفنان کبیر. ویحلل لوحاته على انها اسلوب مستقل لا ينتمى ذهب 
معين. تتضح فيه استقلاليته عن الدارس الاوروپية. ويتاكد انتماؤه الكامل الى 
الهوية الصرية. کما تبدو فی الفنون الشعبية. یسلی سمیر راف فی هذه الرحلة 
مزیدا من الاهتمام بالاگوان, مع الاحتفاظ بمبادثه الإبداعيةء الا آنها أصبحت بدورها 
أكثر نضجا كما يبدل ”فى لوحة «السلام» - حيث یصور امرأة راكعة تطعم الحمام. 
يلاحظ فیها أن درجات آلوانه التی كانت خابية لم تخرج عن دورها الحاید» وتنشیء 
نيما بيتها ارامات مرها وکیا وال کا فى وتات الال يديت 
يصور كوكبة من العرايا وقوقعة ومجموعة من البيض فى مشهد بدائی» و«حراس 
جبل المقطم» حيث الصخور الموحشة 
وقلة من الرجال «والبغاء» حيث تبدو 
بعض النساء عاريات. فى تلك اللوحات 
و9 تتاکد جراة الأسلوب اللونى والتعرف 
8 علی مزايا الخطوط والالوان الستلهمة ' 
من الفنون الشعبية. التى يسفر تكاملها 
عن وحدة خالصة فى مصریتها لايوجد 
لها مثيل فى الاتجاهات الأوروبية». 
تلك الكلمات التى ساقها الناقد 
ا رصت رتیل ن 
سمير رافع قبيل هجرته. تشير إلى أنه 
كان على الطريق الصحيح نحو فن 
: مصرى معاصر قلبا وقالباء فى كل من 
الشكل والمضمون والوضوم. ما 


۳۰۹ 


دارسکوت. آنه ناقد مثقف ثری طاف معظم بلدان العالم. وعلی دراية بخصائص 
فنون الشعوب وتاریخها. كان عاشقا للفن الصری القدیم ولفوننا الشعبية 
والتقليدية. 

يوالى الكونت دارسكوت شرح وتحليل اسلوب وفلسفة وفن سمير رافع بمنتهى 
الدقة. مما يجعلنا نود لو نعيد نشر النص الكامل لكلمته مع اعادة صياغة الترجمة 
العربية الركيكة. لكننا اقتصرنا على نقل العبارات التى تحيط بالمعانى التى 





النساء الثلاث - الفنان سمير رافع - زيت علي کرتون - ۱۹۰۱ . 


العالية. فأسلوبه فى الخطوط والاحجام یشابه النزعة البنائية فى فن النحت 
القرصوق دف نستاطة الوؤسائل الستتخنمه: وقسرة الراقت الساکتة: الکلاسیکیه: 
یستطرد بالرغم من ذلك ینتمی سمیر رافم ساسا الى الطراز الاسلامی. كما 
یتضح من میله للاشکال الهندسية فى الخطوط. ابداعه الفنی نابع من شخصیته 
الذاتيةء ولایمکن مقارنته باتجاهات مدرسة باريس 
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قبل أن نستأنف حدیثنا نود أن تشرح مفهوم مصطلح مدرسة باريس الذی ورد 
فى کلمات دارسکوت. آنها الیست مدرسة بالعنی الادی لتعلیم الفن, ولیست مذهبا 
فنيا أو اتجاها. انما هو مصطلح يطبق على كوكبة من الفنانین الیهود غير 
الفرنسیین, الذی عاشوا فى باریس فى الفترة ما بين الحربین (۱۹۱۸ - ۱۹۲۹). : 
واصبحوا فیما بعد من الشناهیر الذین صنعوا قارات الحدالة فى القرن العشرین 
بينهم شاجال السریالی الروسی. وفوجیتا الیابانی. کانوا ييمستضيفون فى 
معارضهم فنانین آجانب من غير الیهود مثل الأسبانی بابلوپیکاسو (۱۸۸۱ - 
ور تایه المتري الميلان :والاقافة SNS‏ مر ام ات 
(۱۸۸۲ - نت المعنى الذی قصد اليه دارسکوت هو انه لایشبه أى اتجاه آوروبی 
خدیظ راما يتتى الى الهوية | تصرنه كنا تكن آمار اقا ی فر الشعبية: 

بستطرد ا نا «واخیرا فأن الروح التی تنبثق من 
آعمال سمير رافع تمیل الى العالیة». ثم ینهی الناقد البلجیکی الکبیر دراسته القيمة 
عن حياة وأعمال سمير رافع. بتوجيه كلمة 5 الصریین قائلا: «علی معاصریه أن 
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یتعرفوا علیه الآن وان یتلمسو! فيه آحد عناصر مستقیلهم». 

تة لكلاف اة الحيظة: ال اماه مى الذراسة التي وشیتا 
فيليب دارسکوت سنة ۱ عن ابداع سمير رافع قبل هجرته. لنا أن نتساءل: هل 
أحسن سمير رافع فى اختيار مستقبله؟ لو أنه بقى فى مصر واستمر فى طريقه 
كفنان رسام ملون» يعبر عن بلده وشعبه وقضایاه» لكان قد وضع نفسه فى مكانة 
رفيعة يطمح اليها الكثيرون من فنانينا وفنانى العالم. 

کا نود في هذ الستای ی ال القى اس کمن با ا الت کر 
E Î‏ كدق الككين وك اروت .|11 كن تكن سور 
فقط من تلك الجموعة فذلك لنوضح ما آشار الیه دار سکوت من الخطوط وااكتلة 
والاحجام والوضوع والضمون, عسی أن نکون مفهوما عن النكهة الصرية فى 
موضوعات سمیر وطابعها الأنسانی العالی. نکرر آننا لم نشهد اعمالا لفناننا بعد 
هجرته - كما آن الصحف وأجهزة الاعلام لم تتحدث طوال عشرات السنین الماضية: 
عن معارض شخصية أو مشتركة آسهم فيهاء ولیست لدینا أى فكرة عن أسلوب أو 
موضوع اللوحات التى يتم تسويقها عن طريق الوسيط الفرنسى الذى يحتكر 
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ایداعه. من هنا يحق لنا أن نتوقع أن قمة ابداعه ونضجه وتکامله. كان هنا فى مصر 
قبل سفره الى فرنسا سنة ۱۹۰۶. خاصة وان العبقرية لاقستمر جذوتها متوهجة 
مدی الحياة. ولنا عبرة فیما حدث للرسام اللون بابلوبیکاسو الذی یطلقون علیه لقب 
«عبقری القرن العشرین». كان متوهج الوهبة منذ وطأت قدماه آرض باريس وهو 
هه ی یآ همه كوا ی ماه مت زا اوه سای 
والتحلیلات فى کبریات الصحف والجلات الفنية وغیر الفنية» حتی أبدع سنة ۱۹۳۷ 
لوحته الصرحية العملاقة: جيرنيكا» التی صور بها الجريمة البشعة التی اقترفها 
الجنرال فرانکو دیکتاتور اسبانیا حین دعا طائرات ادولف هتلر دیکتاتور آلانیا 
النازی» لتضرب بالقنابل القرية الأسبانية الوادعة «جيرنيكا» فدفنت أهلها تحت 
انقضاها.. أجمع نقاد العالم على أن اللوحة العملاقة «رائعة القرن العشرین». منذ 
ذلك الخین تابعت بیکاسو اقلام اجهزة الاعلام وعدسانها اینما راح واینما ذهب 
حتی كان العقد الأخير من حیاته الواقم بين (۱۹۲۳ - ۱۹۷۳). لایوجد متحف فى 
العالم يرغب فى اقتناء لوحة من ابداع هذا العبقری فى تلك الرحلة. ولایوجد جامم 
تحف متقف ثری يقل آن یشتزی لوح من انتانجها. بل إن كار تقان العالم الفترف 
بهم اجمعوا على أن لوحات تلك الرجلة مجرد «تلطيخ الوان». 

لاینسجب هذا الحدیث على آعمال سمير رافع التی یبدعها فى باريس وهو 
یجتاز السبعینیات من عمره. لكننا نهيب به أن يقيم معرضا لاعماله فى القاهرة 
قاضة تكد أن هاه الوص لقن فاروى هت کین التق "نه فول مره هام تاره 
لباريس. 

علی كثرة دراستنا لحياة وأعمال فنانینا الصریین والعرب:'لم نصادف سمات 
كاك التی تميزت بها السيرة الذاتية للرسام اللون سمیر رافم. نضرب لذلك مثلا 
بآن لیس بين فنانینا من آقام معرضا لابداعه وهو فى السابعة عشرة من عمره. كما 
فعل سمیر حون عرض لوحاته في مکتبة قطان التي کانت تقع فی الزاوية التی تصل 
. .شارع شریف بشارع قصر النیل بالقاهرة. حدث ذلك سنة ۱۹6۶ . فى العام التالی 
رقو ای فالتا سا عو فى لول سا ا 0 ارگ تفا فقن 
الفوضل الستريائق اتکاسین رالات اغ القن الح ال كات تسو ای 
التمردین علی الفنون التقليدية. وفی العام التالی سنة ۱۹۶7 وهو فى العشرین من ۰ 
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عمره. کان فی صدارة العارضین فی العرض الاول لجماعة الفن العاصر. توالت 
عروضه بعد ذلك وهو یتقدم بثبات تجو داثرة الضوء علی مسرح الحركة التتشکيلية 
الصرية. ثم أقام معرضه الفردی الثیر فى مبنی نقابة المحامين سنة ۰۱۹۰۱ وهو 
العرض الذی استنفر قلم الکونت فیلیب دارسکوت وجعله یعکف على دراسة آعماله 
ویستقرزها منذ البداية. ودفعه إلى أن يهنت بالسئولین الصریین أن برعو عبقرية 
هذا الفنان الصاعد الواعد. الواقم أن هؤلاء السئولین لم یدخروا وسعا فى رعاية 
شعلة الوهبة الجديدة. فمنحوا سمیر فرصة السفر مبعوثا الى مدينة النور طوال 
تسم سنوات, يدرس خلالها تاريخ الفن وفلسفته, وله مطلق الحرية بطبيعة الحال 
فى التردد على الدرسة القومية العلیا للفنون الجميلة العروفة باسم «البوزار». وهی 
اعرق واشهر اكاد للفنون الجمیلة فی آوروبا.. بل وفی اتجاء العالم. لکن.. كان 
الریاح بما لا تشتهی السفن! 


شنت ا الاق بیع ذكونا :ان سیر وان وضيك الى بار فی اا 
یولیو ۱۹۰۶ . وترکها الى الجزائر بعد عشر سنوات فى یونیو ۱۹۱۶ وبعد خمس 
سخوات فى بولیر ۱۹۹۹ عاد الیها. قبل ان نسخطره فى حديكنا تود :أن نكرن الاشارة 
الل أن مرجعنا فی تلك البیانات هو كتانب «الهجرة الستحیلة» ضمن سلسلة القراءة 
للجمیم الصادرة عن هيئة الکتاب للناقد سمیر غريبء الذى قام بتسجیل لقاءات مع 
الفنان على شرائط کاسیت تزید على العشر ساعات مما یضفی علیها طابم 
الاعترافات. 


لم يكن الخروج من مصر والرحلة الى باريس عملية مريحة منذ البدایه. فقد 
أا او النعفات راتسل الى ا ودلا مر ق ا اين 
الى أن يتم تصحيح الأوضاع. كان متزوجا وهو لم يزل طالبا فلم يكد يصل الى 
" باريس حتى أحضر زوجته وطفله. الا أن مرتب البعثة تأخر كثيرا فترك له صديق 
جزائرى غرفته» ومضى يصور المناظر الطبيعية ويبيع لوحاته السبعين التى صحبها 
عمق القافرة ل يبتتلكه مت اون مسكتيرة هن 
؟ آنیابها. هناك التحق بكلية الاداب ثم انحسب لیعد رسالة الدکتوراه فی موضوع: 
الفن النقی ١٠ء٠۴‏ . اختلف فى نفس الوقت الى مدرسة ملحقة بمتحف اللوفر لدراسة 
ا كنا ها ترس كلع تحت انم ا 
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واندلعت نيران العدوان الثلاثى سنة ۱۹۰۲ وأغلقت السفارة الصرية آبوابها. 
وطردت فرنسا الفنان الصری الکبیر رمسیس يونان (۱۹۱۳ - 1511) الذی كان 
يعمل بالإذاعة, لرفضه اذاعة بیان ضد بلاده. واضطر سمير رافم الى أت يحمل 
لیستأنف الدراسات التی بدآها. 


لم يكن سمير رافع ميعوثا مثالیا عاکفا على دراسته منتظما فى تردده على 
الجامعة. عاش كفنان يسعى للتعرف على كبار فنانى العصر - حتی فى روما أثناء 
العدوان الثلاثى تعرف على الرسام الملون السيريالى الشهير: جورجيودى كيريكو 
(۱۸۸۸ - ۱۹۷۸). كما ألتقى بالصديق القديم الفنان المصرى اليهودى: ابراهيم 
مسعودة الذى كان سيرياليا عضوا فى جماعة الفن والحرية, ثم هاجر الى خارج 
البلاد فى نهاية الاربعینیات. أما فى فرنسا فسرعان ما اتسعت علاقاته وراح يتصل 
بكبار الفنانين من موقع الندية. صادف الرسام الملون والناقد: أندريه لوت (۱۸۸۰ - 
۲۳ )الذی كان يعرفه منذ زياراته للقاهرة عقب الحرب العالمية الثانية لإلقاء 
محاضرات فى كلية الفنون الجميلة. كما تعرف على بابلو بیکاسو الذى أهداه احدى 
لوحاته وعدة تخطيطات موقعة. وتنوع نشاطه الثقافي فكان يلقى محاضرات باللغة 
الفرنسية. وتوطدت علاقاته بالثوار الجزائريين الذين كانت بلادهم مشتعلة بحرب 
التحرير. وكثيرا ما أخفاهم وأخفى منشوراتهم فى منزله. ما كادت الثورة أن 
تنتصر حتى شد الرحال الى الجزائر» حيث كان صديقه أحمد بن بيللا أول رئيس 
للجمهورية. التقى به لأو ل مرة فى نهاية ۰۱۹۶٩‏ حين كان طالبا فى جامعة القاهرة. 
التقى به فى مكتبة لطف الله سليمان الذى كان معروفا بانتماءاته للجماعات الثورية 
فى مصر. تعددت مقابلات سمير وين بيللا فى القاهرة حتى تحولت الى ضرب من 


الصداقة والثقة المتبادلة. هكذا أصبح مستشارا للفنون الجميلة بإدارة الشئون ' 


الثقافية بوزارة التربية الوطنية فى الجزائر منذ عام ۱۹7۶ حتى ۱۹۱۸ ثم أستاذاً 
مسئولا عن شهادات التخرج فى تاريخ الفن الحديث بكلية الآداب فى الجزائر. 

لم يتوقف عن الابداع» وإقامة المعارض الفردية والاسهام فى العروض الجماعية 
خلال تلك السنوات. 
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فى یولیو ۱۹۱۹ بعد انقلاب بومدین على بن بيللاء آلقی القبض على سمير رافع 
ووو وعدت فهو | نجنا n‏ نی لاض كه ری ی تحت أن 
+ که مه سای ایا هرازه لته 

آذا كنا نفوص فی تفاصیل الحياة الشسخصية لفناننا الکبیر» فذلك لان هناك کمة 
علاقات وثيقة بين الظروف الاجتماعية والنفسية والعقلية وبين العملية الابداعية. 
كلك الا ف تم الا فاعات والافقة ایس ال بر غل مرت 
الفنية.. بل على الموضوعات التى يطرقها والمضامين التى يرمز إليها. وريما 

الوت اذى هة فى لاط نذا 

بالرغم من كل الظروف غير المواتية التى لاحقت سمير رافم. فقد اتسعت شهرته 
رويدا رويداء حتى أن أحدى لوحاته التى بيعت منذ سنوات. بأربعة آلاف فرنك 
فرنسی, آعاد الوسيط عرضها فبيعت بخمسين آلف فرنك. 


ولنا عودة فیما بعد الى متابعة مسيرة فناننا الكبيرء الذي ذهب ولم يعد.. 
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الرسام : سعيد العدوی 
الذى رحل ميكرا (۱۹۷۳۲۰۱۹۲۸) 


خمسة وتلاثون عاما فقط > قضاها الرسام سعید العدوى على مسرح 
الحياة. ولد فنانا وعاش ومات فنانا فى شرخ الشیاب. كان نسیجا 
فريدا بين أقرانه الذین درج بينهم وترعوع فى مدينة الاسکندرية فى 
هذا الزمن القصير الذى عاشه بينناء رسم بالأحبار والأقلام ما بصيو 
إليه من خيالات وأحلام. 
فوا وشو حيو اروا اه الخرون ف و ا شاه اكد 
لجنيا اة ال هة أل لحظة اون 
فيها معنى الحياة. 


بمقام سيدى العدوى بالقرب من منزل 
العائلة بحى بحرى. تعلق منذ صياه 
بجده لامه الذى كان فنانا فطریا بهوی 
الرسم بعیدا عن أعين الفضولیین 
بالنقوش اللونه ورسسوم الزهور 
والأسماك وآیات القرآن الکریم. 

غناض العندوی هن مساق الحا 
وتقاليد ومعتقدات لا يكاد یتذکرها 
اهل الدن, بالرغم من مظاهرها 
إحدي لوحاته . ال ا ع 
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الأسود على الورق, وراقبنا مفرداتها الغريبة وکائناتها التی یخلقها خلقا ولا شبیه 
لها فى الواقم. تفترش آسطح لوحاته دون اعتبار للمعاییر الکلاسیکیه من وحدة 
. الکان ومصدر الضوء وقواعد النظور. لرآینا أن عناصره تتدخل فى تکوینات 
ديناميكية توحی بالحركة الكامنةء ولا ندهش لو تحرکت فجأة وقفزت خارج اطار 
اللوحة ومضت تعدو وتعبث من حولنا. ذلك آنها کخیال الظل آو کشریط سینمائی 
توقف هنيهة لیعود للحركة من جدید. الا آنها مثيرة ومعبرة بصدق عن مکنونات 
نفسه؛ تبدو وكأن طفلاً شقيًا رسمها على جدار ما دون سایق تصمیم.. أو كأنها 
ارتجالات وتقاسیم تشكيلية مرئية نكاد نسمع لها أصوانًا بعد قلیل من العايشة. 





الاسرة - الفنان سعید العدوي - تصویر زيتي علي كرتؤن - . 


المقاس يم ۰ سم - ۱۹۹6 ۱ 
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لتحق العدوي بكلية الفنون الجميلة بالاسكندرية فور انشائها سنة ۱۹۰۷. تخرج 
بعد حمس سنوا 
الحفر. كشف عن هويته فى مشروع البکالوریوس الذى كان عليه أن ينجزه آنذاك: 
و ل ار د ا ن عليه أن يقدم عملاً متكاملاً على 


هيئة لوحة ملونة أو تمثال سا زخرفيا | أو مطبوعا يسمى «مشروع 


ت بتقدير ممتاز, أتاح له أن يعمل معیدا بالكلية نفسها فى قسم 





البكالوريوس». يختار هو موضوعه ويعد له دراسات تمهيدية يستعين بها فى إنجاز 
لعمل الرئیسی. الذى تتناوله بالتقييم لجنة تحكيم من الأساتذة. 

نقول أنه كشف عن هويته فى هذا الشروع كفنان يتحدث عما يجرى فى قاع 

الجتمع» ويزيح الستار عن أفراح وأحزان ساکنی الحوارى والارقة والمناطق 

العشوائية, آلذین لا يحس يهم من 2 على شاطئ الحياة يتأملون السطح ولا 

TE‏ عق الأغوان E RN ET E‏ الذة كاسن 
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الخضر قد رحل مفلساً قبل تخرجه بعام واحد, فأصبح ملتزمًا بالعمل بالطابع ‏ 
لیغطی احتیاجات الاسرة. 

مع رحیل الأب سبنة ۱۹۲۱ تولی الاين اعالة الأسرة قبل أن يتخرج بعام واحد, 
تبلورت فى ذهنه ومشاعره دراما الحياة والوت. آصبحت الجنازات والمقاير وحشود 
النائمات ركنا رکینا فى لوحاته. اتشحت رسومه بغلالة من الحزن الريرة. 





الجامع - الفنان سعيد العسدوي - حير شيني علي ورق - القاس ۵ ۰ سم ۱۹۷۰ . 


واکتسبت ضربا من السخرية الريرة تذکرنا بمقولة الشاعر الانجلیزی وليم 
شکسبیر فى إحدى روائعه: «الحياة حكاية.. يرويها آبله.. ولا معنی لها». أصبح 
الوت موضوع ابداعه الذی تألق سنة ۱۹۷۱ فى لوحته «جنارة عبدالناصر» التی 
ظلت تلازمه حتی أخر آیامه. 

بالرغم من عمره الفنی القصير الذی لم یتجاوز ۱۱ عامًا  1935(‏ ۱۹۷۳) بلغ 
قمة الصفاء الابداعی فى السنوات الخمس القن سبقت وفاته. كرك بصمة لا مثیل 
لها على الحركة التشكيلية المعاصرة. كان فرید! فى بابه وان كنا نجد له جذورًا 
بعيدة لدی السریالیین وجماعة «الحاولون» الذین ظهروا فى التلائینیات من القرن, 
كما نلتقی باصداء لتعبیراته فى رسوم الفنان الاسبانی: خوان ميرو دفعته 


۳۹۹ 


استقلالية تفکیره وموهبته 
ال هة اع وی ان 
الفنية الرحبة إلى الابتعاد عن 
خماعهة التو ال تشنکت 
من بعض زملائه عقب التخرج 
اشر ذلك انها كانت مهم 
الاهداف, لا تملك برنام جا: 
تمضی فى إطاره» الأمر الذی لم 
يشبع نهم سعيد العدوی للتعبی 
اتکی ار الا 
ومحاولة تجسيد معانيها كما 
عرفها واستشعرها خلال 
تجاريه القليلةء وكأنه يحس أن 


نهاية مشواره كانت قريبة. 





جعل سعيد العدوى من الرسه نکوین - الفنان سعيد العدوي - تصوير زيتي علي 
المجرد من الألوان فنا جدیرا خشب_المقاس ۰۰۰۳۰ سم ۱۹14 . 


تشكيلات مسطحة تبدو لأول وهلة وكأنها عشوائية» من فرط صدقها وحيويتها 
وحريته فى الإسقاط الفورى لمشاعره وانفعالاته وأفكاره. فى لحظات الغيبوية 
اداع الى یستند خلالها إلى طقائية مهاراته الك غیر الحدودة. یتعرض 
الإبداع فى هذه الحالات لخطورة الانذلاق إلى هاوية العبشية, لو آن الفنان غير 
حيط شرا برا سقط لس تالایس به رز ةقاعا اه رازه 
الملونة والتماثيل والأعمال المركبة. 

بالرغم من أن سعيد العدوى تخرج فى قسم الحفر (الجرافيك) أو التصميمات 
اللشوعة. لم يخرك ا اتير مرح كك الأغمال ال حا إلى میات اة 
لل مين كيوية الاسقاط التو لاذه اة و الت اش عن اكاز ولات 
فكنن كرك لقو E NN SAB RE‏ 


PY. 


ولوحات ملونة ليست على مستوی الرسوم. الا آنها تتمیز عن مثیلاتها فى مجه 
الرسم بالالوان الزيتية. ۱ ۱ 





جنازة عبد الناصر ‏ الفنان سصعيد الغدوي ‏ حبر شيني علي ؤرق ‏ المقاس ۵۰۳۹ سم 1891 . 
بين عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۳ أبدع ۲6 ماو دافا تحت عناوين: تكوين شرقى» 


تن العف على انضعب لجار لم فعضل :وعد وا لهات من اسفن فلن 
الزنك. 


۲۹ الفنون الجميلة ۲۲۱ 





رجل وإمرأة وشمعدان - الفنان سلعید العدوي - رسم بالحبر الشيني علي ورق - مقاس ۲۳9 ۰۰ سم ۱۹۷۱ . 


۳۳۲ 





الأسرة ‏ الفنان سعيد العدوي . تصوير زيتي الوان وأصباغ وأكاسيد - المقاهي 5 


۷۰ سه ۱۹۲۵ . 


ی ۳۳۲ 


| 4 1 ۲ 29 ص لام ۱ 














طلائع الفن الصری العاصر 
السام اللون:اشرة ف الرسر ی مایا العدالة 


.. الفنون الحمدلة أو التشكيلية شن كنت في و وتماثيل وعقادة 
ومايتفرع منها من اجتهادات شأنها شان فنون الأدب والشعر 
والموسيقى والمسرح والسينماء لها رواد وطليعة. 


على نتوال - مقاس ۱۰۰۸۰ سم 1995 . 





من يجمع بين الحسنيين 
كالمثال محمود مختار (۱۸۹۱ 


لدی كنات ول شن 


استانف مسيرة فن التمثال 


فى مصر بعد أن توقفت تماما 
میت فان تین 
الفرعونية. 


:كما کان رائدا بحکم الداع 


الاستطيقية للتراث الصری 
القدیم والأسالیب التعبيرية 


العاصدرة الي غاا ف 


أورويا فى الريع الأول مسن 
القرن التعشرين. امنا الرسنام 


۱ ا اكليف ؟ ۸۸۹ 
تماسات بيت ريفي - الفنان اشرف الزئزي _ زین" ۶ اللون: آحمد صبری ( 


٥‏ ) فهو رائد فن البورتریه 


Yo 


'(رسم الوجوه) بحساب الزمن. إذ آنه ول مصری تخصص فى هذا القن الذى 
كان کا عي ا الیو و افر القن ف جره 

اقا الطازته یه الشستاب دی اوی ا وک ا یک ارفا و 
ات واف العارسة فى التعییی ال فلك الخال ا الاقم ي دة 





تفصيلئة من لوحة «ثورة الشك» - الفنان أشرف الزمزمي - زیت علي تيوآل ‏ مقاس ۱۵۰ × ۱۵۰ سم 1944 . 
القوالب التى تفرضها الأكاديميات التى تخرجوا فیها. هذه الطليعة تبداً مشوارها 


عادة بلا تقدیر أو متابعة من وسائل الاعلام السموعة والرئية. حتی یکتشفهم النقاد 
وینفضون عنهم الغبار ویزیحون الستار. ویحدثنا التاریخ عن مأساة الفنان 
الهولندی: فنسنت فان چوخ (۱۸۰۳ - ۱۸۹۰) الذی انتحر فى شرخ الشباب بعد أن 
: عاش العقد الأخير من عمره دون أن یبیع سوی لوحة واحدة. 

ولم تکتپ عنه الصحف والجلات فی تلك السنوات العشر سوی مرة واحدة لم 
تزد عن بضعة سطور. الا أن آعماله بيعت بعد مائة عام من رحیله بخمسة وثمانین 
ملیوتا ونشنت ا واجدة: افتناها اتضاه ينوك البانان ولی كان نفك 


الشف 


صادف ناقدا واحدا بقدمه 
للتاریخ, لما آنهی ح-یاته , 
بطلقة من مسدسه وعاش: 
ليضيف للترات الأنسانى 
المزيد من روائعه. 

فى هذه العجالة نزیح 
الستار عن فنان وأعد هو 
أشرف محمد الزمزمی. 
الذی تضرج سنة ۱۹۹۰ : 
بتقدیر جيد جدا فى قسم 
التصویر (الرسم والتلوین) 
بكلية الفنون الجميلة بالنیا. 





يعيش کفنان محترف شأن 
آقرانه فى آوروبا وأمريكاء حتشبسوت .زیت علي إبلكاج مقاس 40 × ٩۰‏ سم - ۰۱۹۹۱ 
لایعتمد على مصدر للکسب غير تسویق آعماله عن طریق وسیط يدير قاعة العرض 
التی یتعامل معها - وهو أسلوب مستحدث فى الحركة التشكيلية الصرية حیث 
یعتمد الفنانون على وظائف آخری کالتدریس. وغیره من الأعمال التی تشغل 
آوقاتهم وتضعف من امکاناتهم الابداعية وتکالیفها الحيوية كالقراءة والتثقیف 
الذ اتی. وهما جناجا کل فنان یطمح فى التحلیق عالیا وتسجیل اسمه فى سفر 
التاریخ. ۱ 
لوحات آشرف الزمزمی ذات طابع فرید بالرغم من آنها تستند إلى استلهامات 
مق الكر اكه نف a‏ انیا حوره را سای ها هن 116۲۵ 
55 ) .راكنا و والطتوی کب تفت لمكن ااا 
للرسام اللون؛ ههه الهنادی الجزار (۱۹۱-۱۹۳۰) واتجناهاته القومية ووخدانه 
O O‏ وهنو فعا فسا E‏ سكين رينت عد 
144-52 ساحب ممت الذة الصوى ا كما مين إلى مات ا 
انشا ات مفكلا .فى اعمال المطاء احلون الشيريالن انس مارك ا حال 
هما ۱۹۸۰). 


۳۳۷ 


نشعر مع لوحات آشرف الزمزمی بالجدية والضمون الانسانی والتعبیر 
الواضح. بالرغم من أنه يرسمها ویلونها آثناء ما يسمى بالغيبوية الابداعية - آی 
حالة اللا وعی التی تنتاب الفنان بعض الوقت. وتسمح للعقل الباطن أن یسقط 
تهاویمه. یقرر فناننا الشاب أنه یقبل على قماشه الفسیح الشندود دون اي فکرة 





۳ 
الهدا - الفنان آشرف الزمزی - زیت تىوال - مقاس ۱۰ × ۱۲۰ - ۱۹۹۸ . 
سرين ن اسرا مري - رد ي يو س سم 


مختلفة الدرجات. حتى تلتقط عيناه ما يوحى بشكل ماء قد يكون 
بشكل آخر فينتقل اليه.. وهكذا حتى تكتمل المساحة التى تتسع إلى ثلاثة أمتار 
م انا ,خو يفيو من غقوته اا عه كفس مدین التتافحن مين محقویات 


اللوحة لکنه ببرر ذلك يما يسميه وحدة التناقضات وهو مصطلح غير موجود فى 


YA 





عناصر مستقاة" . لا تصالح - الفنان أشرف الزمزمي - مقاس ۱۵۰ × ۱۵۰ سم - ۱۹۹0 . 


مدق اا 
يؤكد مصریتها بإقحام كلمات عربية واضحة العانی - وهو ما یتنافی مم فكرة 
العشوائية 

إذا نظرنا إلى أعماله فى ضوء المعايير الأكاديمية, يتضح أنها تعارضها على 


خط مستقيم. إذ أن الأكاديمية تفرض: وحدة المكان ووحدة مصدر الضوء ووحدة 
الوضوع وسلامة المنظور والتكوين الهرمى أو على شكل حرف «ال» الانجلیزی» 
والتحجيم بالتظلیل.. إلى آخر الواصفات التى تؤكد آمانة محاكاة الطبيعة. بالرغم. 
عن اذى لكوع اسان هوه الهاو كاه لكات EEA‏ 
أهم أركان الابداع الفنى (راجع كتاب العملية الابداعية فى فن التصوير للدكتور 
باکر غية الحميد نرق ۱۰۹ سلسلة غالة المبرقة. الكريه). 

القضية عند أشرف الزمزمی لا تتعلق بالتشخیص أو التجريد أو التكنيك 
والشاحات آنا نع الها اروت نف تاره بل الآذاءالتعديري: الطاب 
ا بالات لی ,کر غه 
كالقصة أو القصيدة الشعرية أو الوسيقية. يلونها أحيانا ويوزع عناصره عشوائیا.. 


۳۳۹ 


ویجهد نفسه فى احکام الصنعة والأداء ثم یکتشف أحيانا أنها لا توجه للمتلقی .. 
الرسنالة القن ازانها. هخا :: میت صتاغتها آو برسم ويلون فوقهاء كما فل تخ * 
الفنانين الذين تفترش روائعهم جدران التاحف. فقد آثبت العلماء باستخدام الاشعة 
لته ان كدت ی اروا ارات غر با لن آتوک وخ 

. يتحدث فناننا الشاب فى لوحاته بلغة تشكيلية تستمد مفرداتها من الحياة 
اليومية. الامر الذى یکسوها بروح مصرية» مع آنها تخاطب الانسانية بأسلوب 
العصدن انط وان فى ابل فى اكير نی ان عن ال اير الججالية 
التقليدية, كالإيقاع والتوافق والاتزان والاستقرار . وبالرغم مما نلاحظه فى أعماله 
مق عل ال اتکی والستطت الهاي فلا عقوت ملاحطه ي | تلاشن متسه 
الالوان للمعانی کتلوین الوجوه باللون الرمادی» واضافة روز ثابتة ولسات تساعد 
على التکامل, والاحتشاد للتعبیر عن فكرة ومضمون ورسالة کامنة فى اعماقه. 





فى درب اللب انة" 
كثيرون من رواد 
حرکتنا التشكيلية 
والأدبية بینهم 
احسان عبد القدوس 
وصدر الدین خان 
ومحمد ناجی 
ورمسیس يونان 
وفؤاد کامل. وعاش 
فيه العماری العالی 
(۱۹۰۰ - ۱۹۸۹) 
من مطلم الستینیات | 
هذا البیت العتیق وحدة التناقضات - الفنان اشر 
الذی يفيض بعمق - ۱۹۰ × ۱۰ سم ۱۹۹۸ . 


ي - زیت علي تبوال 


۳۳۰ 


التاریخ یبد ع شرف الزمزمی لوحاته الصرحية, وقد يكون من الناسب أن ننقل 
وصفا لواحدة منها تتسع إلى ۱۱۰۱۳۰ سم وهی من القماش الشدود على . 
. شالسیه. فى منتصفها تماما زهرية ضخمة مترعة بالزهور وآوراق النبات. على 
يسارها صور نفسه یعزف على البیانو الذی یتداخل مع الزهرية» ومن خلفه شبح 
امراة کانها تغنی. آما فی آقصی اليمین فررسم مقدمة سیارة عتيقة الطران واکمل 
فراغات اللوحة بالوان عشوائية مع تنفیم اللامس, التی تتراوح بين الخشونة البالغة 
والخحوية الرشيقة اا تیه مق ف ا لخم العناضن لتاق اه مرن على 
كل اة الف وهه تان هذا التشرورفی خد اة هن العون للع 
يريد. ۱ 

فى عام ۱۹۸۸ كان أشرف الزمزمى يجتاز السنة الثالثة فى كلية فنون النیا, 
حين جاءها الكاتب والصحفى الهولندی وايلد وولدر المعنى بشئون الفن والأدب فى 
الشبرو الأرسط كان زین تعدو لارا لقاه مع كا العا لى ت فة فى 
مناسبة حصوله على جائزة نويل. التقى بالزمزمی آثناء جولته فى صعيد مصرء وما 
كاد يغادر بلادنا حتى أرسل مع زوجة شقيقه وابنتها يعرض عليه السفر معهما إلى 
هولندا حيث يبرم عقد احتكار » يمنحه محل إقامة ومرتيا شهريا كبيرا ونسبة مئوية 
من عائد تسویق اکا 

نستشف من هذه الواقعة أن تلك الاعمال التئ نستغربها, ولنا علیها مآخذ من 
حيث القیم الجمالية التقليدية والوضوعات والضامین, تلاقی قبولا حماسیا لدی 
الصحفی الهولندی التخصص فى تسویق الاعمال الفنية؛ وهو دون شك شدید 
الحساسية للذوق الأوروبى والتیار التشکیلی الذی يسرى بين شعوب الثقافات 
الأولی. ولو راجعنا کتاب الناقد والژرخ الانجلیزی: ادوارد لوسی.. سمیث عن الفن 
فى الثمانينيات الذی صدر سن۱۹۹۰. لاکتشفنا أن آسلوب الزمزمی یتوافق مع هذه 
التيارات: حتی فى الطابع العشوائی. ویتحلی بالقدرة على مخاطبة الانسان فى کل 
' مکان ولیس فى مصر فقط. 


۳۳ 


لثانية فى المانياء بدأ یستعید صحوته فى مطلع الثمانینات تحت مسمی: التعبيرية 
الجديدة آو: روح جديدة فى فن الرسم والتلوین. كما جنع الفنانون إلى الاهتمام 
بالتراث الحلی لكل قومية آوروبية. 

هکذا اهتم اشرف الزمزمی بحاسته الاجتماعية وموهبته الابداعية وفطرته 
السليمة بالتراث المحلى» واتجه دون أن یدری إلى التعبيرية الجديدة التی تحدت ' 
عنها الناقد لانجلیزی فى سياق تعلیقه على معرض «الوجة الجدیدة» الذی اقيم فى 
لندن سنة ۱۹۸۱ تتفق لوحات الزمزمی مع هذا العرض, من حيث الابتعاد عن العبث 
واس‌قاط الفوارق بين فن النحت وفن الرسم والتلوین. لقد تاکدت فی مطلع 
التمانینیات خاصية البعدين فى فن الرسم والتلوين» والابتعاد به عن فن التمتال ذی 
الأبعاد الثلاثة, بعد أن كانا مختلطين تماما فى السبعینیات. 

تتوفر تلك الابعاد فى آعمال أشرف الزمزمى. وفى سياق جنوحه إلى التعبيرية 
الجدیدة»استخدم الحروف والكلمات العربية كعناصر جماليةء وعبارات ذات معا 
وآيخاءات. وهو أمر كان منتشرا فى الأساليب التعبيرية الألانية قبل الحرب العالمية 
الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹۶۰). آما لمساته اللونية فمتوافقة مع الضمون وطبيعة العنصر 
المرسوم. لا يلجأ إلى سكين العجون والالوان السميكة الا نادراء ویعتمد فى معظم 
الاحوال على الفراجین متوسطة الاحجام. 

ولد شرف محمد الزمزمی فى حى الدقی بالقاهرة فى ۱۵ ابریل سنة ۱۹7۷ 
آخر الأبناء الخمسة لوالده النقاش الذی أضطره الرض الى النزوح الى مدينة 
E‏ ا و تعلیمه العام مساعدا لوالده فى عمله» وعاکفا 
على رقعة الشطرنج حتی أتقن آلعابها وفاز فى عدة مسابقات. آما الرسم والتلوین 
فلم يدخل حياته طوال تلك الأعوام» إلا على هيئة شخبطات عشوائية فى هوامش 
الكتب والكراسات. ولم يعرف طريق الفراجين وألوان الزيت الا حين التحق بكلية 
الفنون الجميلة بمدينة المنيا. وكانت باكورة لوحاته تكوينا من الطبيعة الصامتة, ما 
كاد ينتهى منها حتى آثار اعجاب أستاذه الفنان صلاح عسكرء فأحاطه برعايته 
E‏ ات الوا بين 

لو آننا استعرضنا الاعمال التی آبدعها الزمزمی فى بيت الفنانین منذ اتخاذه 
مرسما فی شهر مایو سنة ۱۹۹۸ لاستطعنا أنْ نتلمس طریقنا نحو ما يشغل باله 


۳۳۲ 


من اهداف, پاستقراء عناصر اللوحات والعناوین التی أطلقها علیها. وندرك الرسالة 
أو الخطاب الذی یضمنه آعماله. فالابداع فى رأى توفیق الحکیم وفق نظريته عن 
التعادلية یتالف من التعبیر بشقیه: الشکل والوضوع. ومن التفسیر الذی یستخلصه 
التلتی. وینبغی لهذه الابعاد الثلاثة أن تکون متوازنة بحیث لا يطغى آحدها على 
الآخر. فإذا وضعنا تلك العوامل فى محل الاعتبار واتخذناها معیارا لتقییم النشاط 
الابداعى للفنان لاقتربنا من التقدیر السلیم للوحاته التی اصبحت تلاقی قبولا لدی 
أثرياء الثقفین الصریین والعرب والاجانب. 


بالرغم من العفوية التی يعمد الیها الزمزمی, نلاحظ أن ثمة عناصر تتکرر فى 
معظم لوحاته. مثل دلاية على شکل داثرة تحتها صلیب. ترتسم على صدر 
شخصیاته الأنثوية. وفی صورة بعنوان الرحماء يرحمهم الرحمن» یستخدم حروفا 
وکلمات عربية استطیقیا وتعبیریا فى نفس الوقت بساعده فى هذا النحی ابتعاده 
عن التحجیم وقواعد النظور حتی لتبدو لوحاته وكأنها مرسومة على جدار. 


والتسطيح فى هذا السیاق یعود بجذوره إلى الفن الصری القدیم على جدران 
القابر, كما يعتقد الزمزمی أن الوقت الذی تستغرقه عين التلقی فى قراءة الکلمات 
وادراك معانيهاء يتيح لها الفرصة لتأمل الرسوم والعناصر والائوان والملامس» مما 
يساعد علی ایصال الرسالة التی یوجهها الفنان الى التلقی. ۱ 

تتوزع لوحات آشرف الزمزمی فى النصف الثانی من التسعینیات آلوان مشتقة 
من الازرق» يغلب علیها آحیانا اللون الاحمر أو البرتقالی. آما الکلمات ذات العنی 
فتنتظم جمیم الاعمال. وتعتبر لوحة لا تصالح التی تتناول القضية الفلسطينية 
مقابلا عصریا للوحة جیرنیکا للاسبانی بابلو بیکاسو (۱۸۸۱ - ۱۹۷۲) من حیث 
معالجتها لقضية قومية. وهی تتمیز بانتشار الكتابة فى آنحائها حتی آنها تزاحم 
العناصر المرسومة وتشترك فى صياغة الکیان الجمالی. استخدم فى هذه اللوحة 
الرمز والتشخیص والتحویر, والخطوط والالوان » واللامس بأسلوب تعبیری فى 
توازن متکامل مع الرسالة التی یوجهها الى التلقین وبالرغم من أن الكتابة عربية 
الحروف والکلمات. فهی تستنفر النوازع الانسانية الفطرية لتحقیق العدالة. ولو آننا 
راجعنا معظم عناوین لوحاته, للاحظنا آنها تؤكد فكرة التعادلية. آما استلهام التراث 
والواقع الحلی مع التحریفات الستحدثة. فهو من معالم الوجة الجديدة فى الرسم 
والتلوین أو ما یسمی: ما بعد الحدانة.... ۱ 
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۱۹۹۵ 


مخدارالعطار 


- الاسم كاملا : مختار محمد توفیق العطار. 

-- ولد فی ۲ سبتمبر ۱۹۲۲ فى مدينة طهطا فى صعید مصر.. الوطن الاصلی: 
مدينة الزقازیق بالشرقية. 

عه ندال حصوله على الشهادة التوجيهية o‏ القسم العلمی. فضی عاما یقسم انافه 
الاتجليرية بكلية القداب - جامعة القاهرة (۱۹۶۰/۱۹۳۹). 

- ۱۹6۱ / ۱۹۶۲: التحق بمدرسة الفنون الجميلة العلیا بالزماك بالقاهرة بقسم 


- قضی عامین فى قسم الرسم بمعهد التربیة للمعلمین: دراسات قوق جامعية فى 
تیه وعلم النقين ية یریم ا ف كن كال ومسل ولي 
اکدیلوم ۱۹2۹ 
- بدأ مشوار العمل الصحفی بدار النداء سنة555١:‏ رساما ومخرجا وکاتب قصه 
و نكر كرد ف اسهم ریت و ق 
EN AS‏ یعس ال اس سرا 
قلااین قضبة قضنیرة فی کل من الكلة والجرندة. 
- نشر بعد ذلك قرابة الخمسین قصة قصيرة فى مختلف الصحف والجلات بینها : 
قصص للجمیم؛ روز الیوسف. صباح الخیر, الهدف. الساء. وطنی. ترجمت 
احداها وهی لقاء عابر» ونشرت بعنوان «حقل الذرة» سنة ۰۱۹۱۶ فى کتاب: 


1 


وتقدیم الستشرق الفرنسی «جاك بيرك». 

العناصر العاملية للنشاط الابداعی إشراف الدکتور محمد عماد الدين اسماعیل. 
1١91١ -‏ / ۷۰ : عمل بالتلیفزیون الصری فى تحرير واعداد البرامج الفنية 

والقاء الاحادیث : جوالی خمسمائة برنامح بینها اة بعنوان الفن والحياة. 


١١ -‏ 1511: آعد وکتب السیناریو واخراج سبعة وعشرین فیلما سينمائياً 
تسجیلیا آبتکال ۱۲مم «لحساب التلیفزیون فى سلسلة بعنوان «مع الفنانین 
العرب» لكبار ومشاهیر رسامی مصر وملونيها ومثاليهاء وبینهم الراحلین: راغب 
عیاد. سيف وانلی» جمال السجینی» عبد العزیز درويش» حسن محمد حسن, 
شعیان زکی» سعید الصدرء أحمد عتمان» فوّاد کامل. حسنی البنانی» سعد 
الخادم» عفت ناجی. عبد الفتاح عید. حامد ندا, صلاح عبدالكريم. کامل 
مصطفی, کامل جاویش. عبدالسلام الشریف - الاقلام الوحيدة التی تصورهم 
آحیاء. اضافة إلى العاصرین الکیار: صلاح طاهرء تحية حلیم. محمد حسین 
هجرس, جاذبية سری, حامد عویس, حسین بیکار. تصویر سینمائی نبیل 
البیه. اضافه إلى فیلم وتائقی لاستودیو الفنان الراحل محمد ناجی قبل تحویله 
إلى متحف, وآخر لنزل أحمد صبری, وفیلم لمتحف كلية الفنون الجميلة 
بالاسکندرية قبل تحویله إلى قسم الجرافيك. 

- ۱۹۷۰: آعد للاذاعة الصرية محطة الشرق الاوسط قرابة ال- ۲۲۰ برنامجًا 
خمس دقانق پومیا بعنوان «فنون تشكيلية» (خراج: عبدالستار بدوی. 

- ۱۹۷۱: تفرغ للنقد الفنی ومتابعة الاحدات الثقافية. وتقدیم تاريخ الفن فى مصر 
والعالم, بدراسات ومقالات وتعلیقات منشورة فى صحف ومجلات الاذاعة, 
ینز سم الكميورية اراس 

-۱۹۷۹/ ۱۹۸۰: آع یر لدولة الکویت للانسراف علی الاخضراج الفنی للکتب 
الدرشنیة:بجیخ: كاب فر راا التقرية فى صحف الکریت سملاتها وة 
جريدة القبس ومجلة الكويت. إضافة إلى الأحاديث المذاعة فى الراديو 
الكويتى. 


۳۹ 


الدراسات عن حياة وآعمال رائد فن الآنية فى الشرق الاوسط. مجموعة من 
القالات التتابعة نشرتها جريدة الساء ثم توقفت باندلاع حرب أكتوير الجيدة 
VT‏ 

:۱۹۸١ / ۱۹۸۰ -‏ ناقد فنى لمجلة روز اليوسف ومجلة الکویت بالکویت. 

- ۱۹۸۱ حتی الان: الناقد الفنی لمجلة الصور لمؤسسة دار الهلال حيث ينشر 
دراسات فى النقد وتاريخ الفنون (حوالى خمسمائة دراسة فى فلسفة الفن 
باب بعنوان: فنون تشكيلية: نقد وتعليق بتضمن متايعة للأحداث الفنية 
والغارهن اوه اهاه 

52م ١د‏ کر کاب خخا ان القا شوه الفنان وشو اسكندن ١‏ لا 
العربية والانجليزية. 

اق فط الدرين این لکش ا ا اة اف 

- نشرت له مجلة الحرس الوطنی السعودية سلسلة من الدراسات فی تاریخ الفن. 
كما أنه الناقد الفنی ومستشار مجلة الشموع القاهرية الفصلية. 

- يناير ۱۹۹۳: صدر له الکتاب الأول فى سلسلة: دراسات فى نقد الفنون الجمیلة 
التی تصدرها الجمعية الصرية لنقاد الفن التشکیلی بالتعاون مع هيئة الکتاب 
بعنوان «الفن والحداثة بين الأمس والیوم». وقد فاز بجانزة أفضل کتاب فن لعام 
۳ ممناسبة الیوبیل الفضی للهيئة. 

ععرني ۱۱۹۹۶ تفبری ا الكفاب بالتعاون مم جد الاد كناب القت فى 
السبلبله يعتواق:القتوخ”اللحففلة سن اللتحة والمتفعة. 

رکش ۹ شوق له هنت لقان ای عم مه اناحیر الأول من 


۳۲ 


۷۵ .واد :الف وطليفة اروق ضمي اله الاي الهمته الضرره 


العامة للکتاب. 
للکتاب. 


۱۹۱۹ افای القن اتکی علي يشارف القرة اسر انعر دای 

الشروق. 
- ۱۹۹۹: آفاق الفن الاسلامی «نظرة بعین الطاثر» دار العارف. 

والاضافات - التاشر الرکز القومی للفتون التشكيلية بوزارة الثقافة. 
- ۱۹۹۹: الفن التشکیلی فی مصر.. إلى آین؟ الهيئة الصرية العامة لکتاب. 
جات شيك : 

يسهم بالأحاديث والمحاضرات والندوات فين عرض ومناقشة قضایا الفنون 
الجميلة والتشكيلية, وتاريخ الفن فى البرامج الإذاعية والتليفزيونية, والمحافل العامة 
فى مختلف الناسیات. وفى المعارض الخاصة والعامة والمحلية والدولية کالبینالیات 
والتريناليات واللقاءات الفكرية التى تعقد فى القاهرة والاسکندرية. کما يشترك فى 
لجان تحکیم السایقات الرسمية, ووضع اللوائح والنظم للصالونات والمعارض 
العامة التى تستحدثها وزارة الثقافة:كصالون الشياب ويينالى القاهرة, إضافة إلى 
دراسة أكاديمية تتصدر الکتاب الذی صدر عن أعمال الوزير الفنان: فاروق حسنى 
فى عام ۵۰ - ودليل متحف الفن المصرى الحديث ومقدمةكتالوج بينالى القاهرة 
الأول وتقديم فنانی الجناح الصری فى كتالوج معهد العالم العريى فى باريس 
وأبحاث متفرقة فى مجلة إبداع الشهرية ومجلة الشموع الفصلية وغيرها من 
المجلات الأدبية والفنية. 
> نائب رئيس الجمعية المصرية لنقاد الفن التشکیلی. 


- عضو فى : نقابة التشکیلیین, جمعية محبی الفنون الجميلة. اتلكب القاهرة 
جماعة الكتاب والفنانين. 


ب مختار العطار: 17 شارع المنيل (الروضة) - القاهرة: تليفون ۲۱۵۶۹۰ محموا 
۲ . 
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الفصل الأول: دراسات أكاديمية ب 
تاريخ. 5 تاريخ الفن هد مک مب وه aes aa‏ 
التغيير الثقافی .. وا الابداع الفنى E E‏ و 
حول النقد الفنى متى. . وكيفا. . ولماذا؟ SABES Î‏ 1 |[ 01 


فون القمة الأيظالية فى مور O‏ 


00 ا ل ا ل ا ا ا ا‎ OS 


ألفن والثقافة o‏ ای و A‏ 

الرسم والتلوين فى العالم اورم اا اا OT‏ 
الفن الشعبى والهوية المحلية 0010 000000 10 

تر قرقة لرا ی E O‏ 
الفن المرئى العراقی الحديث O‏ 9[ ا 
الفصل الثالث : عرض کتب. eS A‏ و و ۳ 
الفن والمجتمم.. عبر التاريخ «الجزء الأولء E‏ 
مقدمة RE‏ ی اا ام ا ا ۱۱ ۱۳ 
قفا رالات ا و 0 
ا الجميلة ف ضير A‏ 
فجر التصوير المصرى الحديث (۱۹۰۰ - ۱۹:۵) ا 
القولمة الاجتماكى لفان اضر افاس ز 0 ی ۱ 
الفنان صلاح عبد الكريم 

تالیف: صبحی الشارونی - الناشر: كتابات معاصرة Ee ..... ١157١‏ 
۰ سنة من الفن ۱۹۰۸ - ۱۹۸۸ ین 41 
دراسات فى الفن - تألیف: رمسیس يونان 

الناشر: دار الکاتب العربی ۱۹5۹ ل E‏ 
رنه الختان 0 00 O‏ ۱۳ 
لعبة الفن الحدیث ۱۱۱ 
من وحى الفن الاسلامی ARs‏ 
الفصل الرابع : رواد وطليعة کی 0 00 
شعبان زكى )١1958-1855(‏ وو و و هی a‏ 
سمير رافع الفنان الأسطورة 16 E O‏ 
الرسام: سعيد العدوی 

الذی رحل مبكرا (۱۹۲۸ - ۱۹۷۳) OVS‏ 
طلائع الفن المصری المعاصر 

الرسام الملون: اشرف الزمزمی ومابعد الحداثة او هم ی مرو ۲۱۱۵ 


۳۹۹ 


تمادج لا عمال الرواد والطليعة 





روائع لوحات الفنانات المصيريا 0 
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مطایع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب ۱۱۱۰۷ / ۲۰۰۲ 
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